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بمقدورنا استغلال ما حصلناه من معارف 
فی السيطرة علی الناس بأسالیب مستحدفة لم 
تخطر لهم علی بال ۰ فلدینا من الأسالیب ما 
يمكننا من سلب ارادة الناس ومكونات 
شخصياتهم ٠٠‏ وتحريكهم الى ما نريده لهم 
- کالدمی - حتی دون آن بدرکوا ۰۰۰ 
کارل روجرز 
خبیر العلوم الانسانية الامریکی 


یقحمنا الکتاب الحال فى سباق محموم فى عالم تقف فيه شعيرات 
رژوسنا فزعا ۰۰ عالم تنباً به الکاتبان البریطانیان : جورج أورويل فى 
روايته ( عام 19184 ) وألدوس هکس فی روایته ( عالم جدید شجاع ) 
وهو عالم الشمولية الدکتاتورية الغاشمة القادرة علی سحق روح الفرد 
بلا رحمة أو هوادة كما تصوره أورويل ٠‏ أو عالم هكسلى الذى يدور حول 
معامل التفريخ البشرية فى ظل ديكتاتورية أكثر تعقيدا وشراسة ٠‏ تطمس 
هوية الآفراد * وتتحكم فى سلوكهم قبل خروجهم من الأرحام » وبعدها ٠‏ 
متوخية کل الستبل » بما فیها استخدام العقاقیر * 


وکتاب « انعم بصفعون الیش » یتناول التطورات الراهنة فی عالنا 
العاصر ٠‏ وهو لا يقتصر على کشف آسالیب مهندسی البشر فی الولایات 
التحدة آو الاتحاد السوفیتی ( سابقا ) بل بتتاول آیضا علماء بربطانیا , 
وخبراء التکنولوجیا بها ۰ ولهم فضل السبق والريادة قی مجال اعادة 
تشکیل وصياغة الیشر ۰ مثل ریادتهم للتعدیلات البيولوجية للبشر من 
خلال جیتات ( عناصر ) الورائة ۰ وهم أول من اقتحم علم التناسل وانتاج 


۷ 


أطفال الأنابيب ٠‏ والتلقيح الصناعى بين الآب والأم دون اتصال جنسى ٠‏ 
ونقل الأجنة ٠‏ وتجمیدها ۰ وشطر الخلایا آو امتزاجها ۰ واطالة آعمار 
البشر ۰ وقد آخذ العالم بانطلاق آول تجربة لخلق ولید دون اتصال جنسی 
من جامعة آوکسفورد ۰ 

ورآی فیها الژرخ دونالد فلمنج انطلاقا للثورة البیولوجية من بر بطانیا 
یعید للاذهان انطلاق الثورة الصبناعية منها عام ۱۷۵۰ ٠‏ 1 للشورة 
البیولوجية آن تحدد معالم وقسمات البحت العلمی لقرن وتصف قادمین ۰ 
تماما کما فعلت الثورة الصناعية ۰ 

آما مجال الاختراعات الوثرة فی السلوك البشری فقد احسکرته 
الولایات التحدة حتی الآن ۰ وقد تناولنا هذه المسنآلة فى الجزء الأول من 
عذا الکتاب حیت آشرنا ال محاولات تغیبر السلك البشری من خلال آسالیب 
التأقلم (التکیف) بما فیها استخدام العقاقر لتهدئة تلامیذ الدارس ونزلاء 
السجون واستخدام الکهرباه فی تشکیل الأمزجة ومعالم الشخصية ۰ ال 
جانب الجراحة لتغییر القسمات واللامح ٠‏ بل واللجوء الى كاهيرات التليفزيون 
الخفية والعقول الالكترونية. للهيمنة على العامة ٠‏ وحثهم بطرق غير ملموسة 
لشراء سلع بعينها دون سواها * بل واستخدام العقاقير للحد من الذكاء 
أو تنشيطه  ٠‏ 


وكانت أمريكا تلجأ أحيانا لاستخدام اللاسلكى المتحرك لتقفى آثار 
المطاردين من الأاشخاص ٠‏ ولم يعد من حق بريطانيا أو غيرها ادانة مثل هذه 
الأساليب بعد أن اضطرت للجوء اليها ممى الأخرى ٠‏ 

روأعتقد أن الحقائق المذكورة فى كتابنا الحالى «انهم يصنعون البشر» 
ومضامينها وتداعياتها لابد أن تثير فضول کل من بهمه فهم أو ادراك 
قدرة الانسان على فعل الشر ٠‏ 





فانس بکارد 


سبتمبر ۱۹۷۷ 


دطصطدير 


لكن ما الهدف من عمليات صنع البشر ١أو‏ اعادة صياغته أو تشكيله؟! 
هی محرد استعراض من جانب الخلوق لقدراته علی تحدی الخالق ؟ 
۷ آعتقد ۰ 


اذن لابد أن يكون أحد اثنين لا ثالث لهما : 

( أ ) اما هدفا راقيا لتحقيق شىء من التقدم أو المساهمة فى التطور ٠‏ 
وهذا مستبعد لآن للتقدم خطوات ومراحل وأصولا وتقاليد وأعرافا وقوانين 
وضعها من سبقونا من الفکرین والعلماء ٠‏ يجب علينا الاذعان لها والأخذ 
بها لانها : تعترف بادمية الانسان ووجدانه وفطرته ۰ کما تعترف بحق 
القادمین فی الاضافة ۰ وقد آثبتت التجارب سلامتها * 

رب ) هو اذن القهر والبطش والطغیان والاستبداد بفرض آفکار 
و آراء السلطة أو من هو فی موقم القوة بكافة السبل بغض النظر عن حظها 
من الخلق القویم الكريم * 

وابرز مظاهرها فی عصرنا ما عرفناه باسم عملیات غسیل ال ٠٠‏ 
آو زرع الافکار البديلة بعد طمس الهوية القديمة ۰ آو ما یطلق عليه صفة 
التأقلم ( التكييف ) مع واقع مرفوض مفروض قسيرا * وقد فضح هذه 
الأساليب قبل ( بكارد ) الكثيرون ۰ آبرزهم. الکاتبان البریطانیان جودج 
أورويل فى روايته ( 1985 )الصادزة عام 19159 ٠‏ وألدوس هکسیل فی 
روايته (عالم جدید شجاع) الصادرة عام ۱۹۲۲ ۰ سبقهم ای ذلك الکاتبان 
الروسیان ر زاماتاین ودستوقسکی ) وجیش, جرار هن .حملة البادیء 
والاقلام * 

یقول حکسیی فی رسالة لجورج آورویل نشرت ص ( ۷۰۳ ) فی 
« تفسيرات القرن العشرين » لروايته عن عام (:۱۹۸۶) وعل سبیل 


السخرية من الطغيان الغاشم : « أعتقد أن حكامنا سيكتشفون أن تشكيل 
الآطفال من خلال رد الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ والتنويم المغناطيسى القائم 
على استخدام العقاقير والمخدرات أكثر كفاءة وفاعلية کوسائل لحکم الناس 
من الهراوات والسجون ٠‏ حيث يمكن للحكام اشباع شهواتهم للسلطة عن 
طريق اقناعهم ( بالايحاء ) أن يستمتعوا بعبوديتهم بدلا من اشباعها عن 
طريق ضربهم بالحذاء فى وجوههم لضمان طاعتهم العمياء » ٠‏ 

دح ی فیا( عاو ی عجان )ل نما كز اد 
جذريا ٠‏ ومنذ البدء عن طريق معالجة الآجنة فى الأرحام ٠‏ ولا باس من 
استخدام العقاقير والمخدرات والتنويم بعد خروجهم منها ٠‏ 

ویسخر الکاتبان البربطانیان بشدة من سعی الکام الدووب للقضاء 
تماما عل الشاعر البشرية الطبيعية والحط من شاآن الجنس حتی لا پکون 
آساسا لفردية الانسان الراد طمس هویته وفردیته تماما » کالعفة الاجبارية 
عند آوروپل ۰ والدعارة الاجبارية عند هکس ٠‏ 

KR 
: تئوبه لابد منه‎ 
: الفرق بين الدعاية وغسيل ال مخ فی نظر الخبراء‎ 

١‏ عرف ليندلى فريزر ( 1935 ) الدعاية بأنها فن اغراء الغير 
للتصرف بطريقة معينة ما كان ليتصرف بمثلها فى حالة عدم وجود الدعاية٠‏ 

والدعاية لا تعتمد عل القوة آو الاکراه ۰ بل على الاغراء والاقناع من 
خلال الایحاء والالحاح وما آشبه ۰ 

۲ - آما غسیل المخ فیعرف بالجهود النظمة الدروسة النی تبذل 
لاغراء الفرد آو اجباره ۰ على قبول آفکاد ومبادی» مفايرة لعقیدته بای 
وسيلة 

وعملية غسیل الخ تقبل استخدام العنف والقوة ۰ بل وأحدث ها فى 
ترسانة العلم والتکنولوجیا من مبتکرات لاقحام الأفکار والآراء الطلوبة على 
عقل الستهدف ۰ وتتم عل مراحل ۰ آهمها : 


() خفض الطاقة العقلية والقدرة عل التمییز : 

وذلك عن طریق التهدید والحرمان والتعذیب وارهاق الستهدف 
وانهاك قواه حتی تفقد الأمور وضوحها ویعجز عن التمییز حتی بیل الخطأ 
والصواب آو العو والصدیق ۰ 


۱۰ 


( ب ) الابحاء النفسى والتكرار : 


وهو أكثر الأساليب شيوعا ٠‏ وعادة ما ينجح فى جعل المستهدف 
يكرد عبارات يعترف فيها ( بذنوب ) لم يرتكيها يعد أن يغرق فى حالة من 
التضوش وعدم التمييز ٠‏ وقد تستغرق العملية جهدا أكبر أو زمنا أطول 
مع بعض الاشخاص من آصحاب الافکار والیادی» ۰ فیضطر القائم بتنفیذها 
ال عزله ۰ آو ابعاده عن آصدقائه وزملائه ولو بالاعتقال وممادسة کافة 
صنوف التعذپب والارهاب والقهر والحرمان حتی من النوم حتی یفقد روح 
البادرة ۰ ویخشی الاقدام عی آی تحرك مهما کان تافها دون اذن مسبق من 
ممثل القوی الفاشمة القائم بتتفیذ جريمة غسیل الخ » مهما كان هوان 
شانه ۰۰ کالسجان فی السجون السياسية آو التمورجی فی الصحات 
العقلية ۰۰ وهو ما نرمز الیه فی بلادنا « بالعسکری الاسود » - ولا آدری 
اذا الاسود دون سائر الالوان ۰ ریما لاعتبار ( الظلم ) اد مشتقات 
الظلام البهیم حالك السواد !۱۱ 


ر( ج ) التوحد أو التقمص : 
وغالبا ما تكون الشخصية التى يتقمصها المستهدف هی شخصية 
القائم بغسيل مخه ٠‏ وتعد فى حالة حدوثها نجاحا للعملية بالقضاء على هوية 
الستهدف ۰ 
RRR‏ 
لكن هل تحقق هذه الجريمة دائما أهدافها ؟؟ 


بالطبع لا ۰ ویتوقف فشلها عادة على مدى تماسك الشخص 
الستهدف ۰ وتاریخنا حافل بأمثلة کثبرة لن راحوا ضحية هذا الجرم ۰ 
ومن قاوموه فی استبسال مشهود دفاعا عن آرائهم وافکارهم ۰ وآشهرهم 
- بلال بن رباح - العبد الحبقی - موذن الرسول الذی صمد آمام آعوال 
الکفار ۰ ولم يرتد عن عقیدته - الاسلام - حتی النصر ۰ 

وأسوق « بلالا » مثلا علی قدرة ایمان الفرد البسیط غير المالك لزمام 
آمره على الصمود آمام الطغیان ۰ فما بالك بأصحاب البادیء والرسالات 
المد ركين جم طموحاتهم وما یتطلبه تحقیقها من صبر عل الکاره ۰ وأشدها 
کرها تلك الادوات الفرغة من آدمیتها التى تدفع بها السلطة الشمولية فی 
طریق الراد تغییر آفکارهم ۰ والتی یزیدها صمود آصحاب الرآی حقدا 
وخسة وشراسة !۱ 
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وشير الكتاب الكثير من القضايا اللهمة » بینها : 

حل یمکن للعلم آن یخلق انسانا ؟ وماذا یمکن آن یحدث لهذا الانسان 
فى. خالة نجاح عملیات نقل الأمخاخ ؟ وفی حالة نجاح آنابیب الاختبار فی 
آن تلد آطفالا بالملة وحسب الطلب ؟ وفی حالة تعود الناس على استخدام 
العقاقیر لتهذیب سلوکهم البشری ف مجتمع ملىء بالضغوط الاستفزازية ؟ 
وفی حالة اعتبار کل هذه الامور مجرد مقدمة لا هو آدمی وآمر ؟! 

ملحوظة : اضطررت لتخیر اسم الکتاب من « حوّلاء یشکلون البشر » 
کما هی ترجمته الدقيقة للانجليزية 508565 1م260 الى « انهم يصنعون 
البشر  »‏ باعتبار أن عملية التشكيل هى اخراج الانسان عن طبيعته 
الأولى فكأنما هو يبرمج أو يصنع صنعا جديدا كما أن الاسم الآخير أكثر 
شمولا ويتسع لكافة القضایا الاجتماعية والعلمية الکثرة والخطرة التی 
یتناولها الکتاب ۰ وبالذات فی الجزء الثانی ۰ الذی بصدر فی مولف 
منفصل قریبا ان شاء ال ٠‏ 

شکر وعرفان : ولیسمح ی القاریء العزیز آن آتوجه بالشکر 
والعرفان للسادة الاطباء بالادارة الطبية لمؤسسة أخبار اليوم للصحافة 
والنشر براسة الدکتور فاروق عبد العزیز ۰ کما آنوجه بنفس القدر من 
العرفان والشکر للدکتور حسام الدین محمد حسین آخصائی العیون 
بمسنشىفى السلام الدولى ٠‏ فلولا رعايتهم لى بعد الله لما شفیت من عمی 
جزثى وانفصال شبكى ٠‏ ولولاه لما خرج هذا العمل الموسوعى الى النور 
ليضيف عملا رائدا فى مجال طب المجتمع للمكتبة العربية ٠‏ 

زینات الصباغ 


أكتوبر ۱۹۹۲ 
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© © الفصل الآول 
الانسان القابل للتشكيل 


ترى ماذا يمكن أن يصنع الانسان باخيه 
الانسان اذا ما صار بين يديه عجينة 
كتلة رخوة ‏ سهلة التشكيل والتغيير ؟! ۰ 


طرح هذا التساؤل رب ۰ ف ۰ سكينر ) أستاذ علم النفس الستلوكى 
الأمرپکی ۰ ویعکس سواله الکثیر من الطموح » والکثیر من الحقائق * 

فما يبذل من جهد دوّوب لاعادة تشکیل الناس وسلوكهم يعنى 
الكثير ٠‏ وبعضه مثير للقلق ٠‏ 

فمهندسو السلوك البشرى فى ازثيادهم للآفاق البعيدة: يعملون على 
زيادة قدرات بعض الأشخاص على التحكم والتعديل والتبديل ٠‏ يل والتاثير 
فى حياة أكبر عدد ممكن من الناس ۰ وينشبط هؤلاء دون كلل أو ملل فى 
کل من : الولایات التعدة » روسیا » استرالیا . هولندا » واسكندنافيا ٠‏ 

ویسترحی موّلاء الصب‌ائغون الجدد للانسان آف‌کارهنم ساسا ؛ 
مما توصلت اليه الابحاث من, اکتشافات فی علوم السلوك والاحیاء 
( البیولوجیا ) والکومبیوتر ۰ « وقد تمکنوا بالفعل من" تحقیق السیطرة 
عی تصرفات الناش وآمزجتهم ورغباتهم وافکارهم بدرجة لم یسبق لها 
مثیل فی تاریخ البشرية الا فی الخیال » - على حد تعب ا (| بیری لندن ) 
خبیر ,علم النفس السلوکي ٠‏ 

والحماس من صفات الغامرین والثوار وأصحاب الاکتشافات الکبری 
- بخلاف العلماء الذین بتوخون عادة آقصی دزجات الحرص ** 

ورواد تشکیل البشر وعلم النفس السلوکی آقرب ال هؤلاء المغامرين 
منهم الى العلماء ۰ فکما اکتشتف کولومبوس.-العالم الجدید ۰ ,اکتضشف هولاء 
عوالم آخزی بديدة بداخل سرّاذیب: النفس البشترية:۰ آومازال نفس الفضول 
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والحماس ۰ البعيدين عن صفات العلماء ‏ يدفعانهم الى أغوار سحيقة داخل 
آنفسهم بحثا عما قد یکون خافیا عن العلم والعرفة ۰ حتى طلب عالم الوراثة 
الحائز على جائزة نويل ( جوشوا ليدبيرج ) من الکونجرس الامریکی 
تخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار لتكوين فرقة قومية من العاملين فى مجال 
الورائة والتناسل ٠‏ تكلف باثراء ونشر المعلومات العامة حول هذا العلم 
بهدف تسهیل عملیات اعادة تشکیل البشر بیولوجیا من خلال عناصر الورائة 
ر الهندسة الورائية ) ۰ 


وقد رقص العالم ( روبرت سينشمير ) طربا عندما أثبت ولاول مرة 
منذ بدء الخليقة آن الخلوق الحی ( الانسان ) سیکون بمفدوره مستقبلا 
اعادة تشکیل ذاته ۰ 

« وروبرت سینشمیر » برس قسم البیولوجیا ( الأحیاء ) بمعهد 
التکنولوجیا بکالیفورنیا ویعد آحد قوی الدفع للثورة البيولوجية ق عصرنا: 
ويرى « أن جيل العلماء المعاصر قادر على احداث طفرة علمية على طريق 
التطور » ٠‏ 

وتضم طائفة العاملين قى مجال علم النفس السلوكى الكثير من 
المندقعين الى حد التهور * يتصدر القائمة (ب۰ ف۰ سکینر ) ۰ وهو من 
آساتذة هارفارد ۰ ویطالب پیا یطلق علیه اسم « تکنولوجیا آو هندسة 
السلوك » اللازمة لاحداث تغييرات ملموسة وواسعة المدى على السلوك 
البشری ۰ 

وقد حاول بعض تلامیذه منذ سنوات تفسبر القصود ( بهندسة 
السلوك ) بالحاولة لتطویر الاسالیب الفنية لخلق نماذج بشرية آکثر رقیا : 
مکدین آن لدبهم القدرة » بالفعل عل فرض ما يرونه من سلوك على 
من یشادون من بنی البشر کما اقترخ رائد علم التقس الشسهیر ( جيمس 
ماکوئیل ) الاستاذ بجامعة میتشیجان عام ۱۹۷5 « باعادة صياغة الجتمع 
بحیث پدرب الرء منذ نعومة آظفاره عل التصرف فی اطار ما پسمخ له 
به من سلوك » * 

ويرى المؤلف من واقع معرفته الشخصية بهذا العالم أنه مفرط 
بطبعه فى كل شىء ٠‏ ولا يجب النظر اطلبه المذكور باعتباره نذیر شوم 
فيما .تعلق بالغاء هوية الأفراد أو تحويل البشر الى قوالب ٠‏ 

ولایخفی يعض التجمشین فی غذا الحال سنعادتهم لا تخقق حنی الآن 

من سیظرة کاملة عل الناس ۰ من هوّلاء رم ۰ ار ۰ دلجارو ) آنخد رواد 
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دراسات الخ - وقد تجاوز الجمیع فی الحماس- ونادی بالسيطرة العضوية 
على المج بحجة خلق مجتمع متحضر نفسیا ۰ وطلب من الحکومة الأمريكية 
اعتبار اقتحام مملكة العقل البشری حدفا قومیا » بغض النظر عن تناقضص 
ذلك مع القوانين والأخلاق ٠‏ 

ولكن هذه المحاولات الجريئة » وما قد تنطوى عليه من شرور , لا تمر 
عادة دون معارضة ٠‏ فقد وقف عدد من كبار العلماء فى وجه هؤلاء المغامرين 
محذرين من خطورة حمى التغيير والتبديل فى البشر ٠‏ من هؤلاء - على 
سييل المثال ‏ ليون كاس » عالم الآأخلاق وجزئيات المادة ٠‏ وقد وصفف 
افتراض بعض العلماء القدرة على اعادة صياغة الانسان « بالغرور المتناهى ٠»‏ 

والحق أن بعض برامج اعادة تشكيل البشر أو التحكم فى تصرفاته 
تثر فینا آحیانا الفضول وآحیانا الفزع ٠‏ من هذه البرامج ما يضع الناس 
تحت الراقبة الدائمة » باخفاء الأجهزة والعدسات فی آجسامهم ۰ آو خلق 
قطع غیار بديلة للانسان للقیام بالاعمال الأقل رقیا آو نقل آمخاخ البشر ٠‏ 
أو خاق انسان له آکثر من آبوین ۰ آو تهدئة مثیری الشغب . بما فیهم 
الأطفال باجراء عمليات قى مناطق معينة بالخ !! 


والحق أيضا أن برامج مهندسى البشر الطموحة تواجه بعض التحفظات 








من جانب المراقبين ٠‏ وقد أيدى هؤلاء المراقبون قلقا وتخوفا من اندفاع 
برامج اعادة تشكيل البشر صوب عالم خيالى سبق أن تنبا به الکاتبان 


البريطانيان جورج أورويل ‏ الذى وقف يه الخيال عند عام ( ۱۹۸۶) ۰ 
والدوس هكسلى ‏ الذى شطح به الخيال حتى ستة قرون مقبلة ‏ 
وان كان « الاخ الأكبر » عند أورويل بيده الثقيلة نسبيا يبدو اكثر بساطة 
بالقياس بشخصية ( مصطفى موند ) المهيمن على العالم عند مكسلى 
وكلاهما اسم مهذب للسلطة الغاشمة المستبدة ‏ وأورويل » الذى عاصر 
كل من ستالين وهتلر - عكست كتاباته كل أساليب الاستبداد ٠‏ فالاخ 
الأكبر تستهويه * بل وتستحوذ عليه فكرة الاقتحام على ما فيها من عدوانية 
ومتك مرفوض للحرمات ‏ وتتمثل فى وضع عدسات مراقبة تليفزيونية 
فى كل بيت ٠‏ بل ويستغل سلطاته الى أبعد مدى حين يأمر بتكيل 
( شرطة الفكر ) المكلفة بمتابعة آفکار الناس ۰ خاصة بعد ما استحدث من 
أساليب فريدة قى القهر ۰ وفرض الافکار عل الناس ۰ ویشکل جماعی 
بعد طمس هوياتهم * وكأنه يروض قطعانا من المواشى والأغنام ٠‏ 


والمسيطر ‏ أو المهيمن ‏ كما صوره هکس عام ۱۹۳۲ يطور أسالييه 
مستغلا أحدث التطورات العلمية * ومنها امکان التدخل فی تشکیل الانسان 
وهو مازال جنینا فی رحم آمه ٠‏ ولذا اقترح اقامة معامل لتفريخ البشير ٠:‏ 


۷۱۰ 


يتم بداخلها تشكيل الاجنة عسب المطلوتٍ بقضل بيولوجيا التناسل حيث 
تفرز کیانات پشرية ذات آنماط معينة ٠‏ ویتم بداخل هذه العامل التحكم 
فی حجم ذکاء الافراد من خلال ما تتعاطاه الاجنة من (حوامض آوکسچین) ٠‏ 
وبهذه الطريقة یمکن انناج قوالب بشرية منخفضة الذكاء تصلح لأداء الأعمال 
الیدوپة « القذرة ) کالعمل بالصرف الصحی « 







وید خروج هنه الاثراح البشرية من المعمل للحياة نتصل حلقات 
السيطرة علیها پد بیوم الوا رضح فى طريقها كافة المغرريات التی 
تعسها بقبول النظام الحاکم ٠‏ والبيئة الحيطة الفروضة علیها ۰ ولتحقیق 
ذلك يمكن اللجوء الى كل أساليب ( بافلوف  )‏ كالتعليم آثناء النوم ٠‏ 
وتعاطى عقاقير مثل عقار ( السوها  )‏ الذى اختفى حاليا من الاسواق 
أو بدائله من عقاقير يمكن أن تؤدى الى نفس النتيجة وهى اشاعة التفاؤل 
أوالبهجة والهدوء ٠‏ 

وقد تحقق الیوم معظم ما تخیله مکسل عن عالم الغد البعید - کالتعلیم 
اثناه النوم ۰ فقد. آثبتت التجارب الحدينة امکان استغلال عتا الکشسف 
العملاق فى تعليم المعوقين من خلال رسائل مهموسة فى آذانهم فى بداية 
الترم - لکن لیس بعد الاغراق فیه کما تصور عکسل ۰ 

ولا, يلوج قی آفاق العالم الغربی حالیا ظهور الحاک الستبد آو ذی 
الييستة والبطشی ۰ بل وربما ظهرت حکومات قوية ديسقراطية قادرة عل 
احتواء الشاکل النی قد. تنجم عن الاتفجار السکانی وتا کل الوارد الطبیعیة< 
خاصة فی ظل توافر الژهلین للتحکم قی سلوك الناس ممن متمتعون برضع 
( الصفوة ) وممن لا يترددون فى تقديم خدماتهم للحكومة أو باقى المؤسسات 
لزيادة قدرتها على التحكم فى مصائر الأفراد * وقرض ما 
وفضائل بما يهدد بطمس هوية الفرد ٠‏ ويقوض قدرته على اذا 
يقول المؤلف : 

+ لقد شارکت مند ستوات ق مؤاتبر عقد اق (وایومیتج) حول قضبة 
«الانسان الاسیر ق مجتمع حرء ۰ وکان من الشارکین ( ستیدنی جوارد ) 
د عالم النقس والانسانیات العروف ۰ وقد ادل فی سباق حدیشه عن 
آسالیب التحکم بملحوظة لا زالت محفورة فی ذاکرنی اذ 
اما يمكن أن يحدث هو أن يصبح الانسان کفرد ۰ لا قيبة له ٠‏ فقد كان لنا 
على الدوام سادة يسوسون أمورنا ٠‏ ولست أعنى بهم التدرج الهرهى 
اساء-الوظائفنة * وائما ذلك الطابور الطویل الّی یبدا بمفرر الضرائب 





























وحتی روستا؛ لجان التخطیط والتجنید . مرورا برژسا» مجالس ادارات 
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الدارس وغيرعم من الأجاويد والمتطوعين لفمل الخير . بغض النظر عن 
حقيقة نوایاعم - والذ! قد نآتى جهودعم بتتائج عكسية تماما ٠‏ 

ولاشك أننا نتطلع. للتعرف على عؤلاه الناس الذين يملكون قدرات 
هائلة لنشيكيل سلركتنا وتطوير حياتنا ٠‏ ولكن الوصول اليهم عادة ما يكون 
متعذرا ۰ فبعضیم لا يتألق الا فى اطار الأحاديث العلمية المطولة المعقدة 
فتراهم یتراشتون بکلمات وعبارات واصطلاحات مثل : علم نركيب العقاق 
وارتباطاته بعلم التفس - آو « الاضطرابات التفسية العصيية الكيميائية « 
- أو ٠‏ الخلايا اللاصفة التساذة ٠‏ أو «٠‏ غير المتوقع من القوة ٠‏ وما الى ذا 

وآرانی مضطرا لاستعارة هه الصطلحات عند الحدیت عن 


«التحكم السلوکی» - «مهندسو الیشی» - «برمجة البشر» - « تغییر 
السلوك البشری » « تشکیل السلوك » - « هندسة الطب الحیوی » ۰ 
والحق آن التحكم فى السلوك البشری کان موضوعا لسلسلة من 


الحاضرات آلقیت فى مؤتمر الجبعية الأمريكية لعلم النفس بواشنطن عام 
9 وتم خلالها استعراض قضايا : 























۲ - انعاشی [ 
۲ - پرمچة السلولد + 

ب استغلال عناصر الوراثة ٠‏ 

٠ السيطرة على القاس باللاسلكى‎ - ٤ 

ه ب استتحداث. أساليب أكتن تحضيرا للتساثي. فى آكبن غدد عمكن 


تعديل المع ۰ 





الانسان. بآلة أو حيوان ٠‏ 
۷ - استحداث آسالیب للهيمنة من خلال الرعب والترویع * 


۸ - انتا 





قاوب وأعضاء بديلة ٠‏ 





4 ب احداث تغبيرات ملموسة عل بداية ونهاية الحيا: 





انماط بشسرية 





آلا تدفعنا هذه القبرات الهائلة على التاثيرقى. تشسكيل الانسان, لطرح 
یعض القضایا الاساسية للسناقشة ۰۰ متل : 


البشتر - ۸۸ 


ما مو الانسان ؟ ول عمو مخلوق متميز عن سائر المخلوقات ؟ 
وما الذى يميزء عن ياقى المخلرقات حتى يكرمه ماركس وکزتفوشیوس 
وتسجد له الملائكة ( وفق ٠ا‏ جاء فى الأديان ) هل لانه نفحة من نفحات الله 
كما تقول المسيحية وكتب اللاهوت ؟ وهل يعتى ذلك اضفاء صفات القداسة 
على الانسان بما يفسر عواضف الذعر التى قوبلت بها نطرية ذاروين 
ر النشوء والارتقاء ) لانها تعتبر الانسان تطوزا وامعهادا للحيوان © + 
وهل عو مخير أم مسير ؟ والى أين يتجه تطور الانسان مستقبلا ؟ وأی عذه 
الاتجاهات أفضل من غيرها ؟ ٠‏ وما عى الصورة المثلى لانسان الغد ؟ ٠‏ وصل 
هو ابل حقا للتشتكيل والتغديل كما يراه خبراه السلولد البتبری قیاسا 
بذواتهم ؟! 





لب ظل الانسان على مدى. القرون موضع دراسات وخلافات بين 
الفکرین والعلماء : 

ففى القرن السايع عشر اختلف حوله اننان من آشیر الفکرین هما 

( توماس هوبز ) و زر جون لوك ) ۰ 

فرای هوبز فی الانسان آلة معقدة تتصسکم فی ادارتها موثرات 
خارجية ۰ ورای نی بنی البشر مجرد جماعات عدوانية انانية ميالة بطبعیا 
للاستهتار تحتاج لحاکم مستبد ینظم لها کل صغيرة وكبيرة فى حيات 
- بعكس ( جون لوك ) الذى رآى فى الانسان كائنا عاقلا عسئولا عن 
تصرفاته » متسامحا عع الآخرين , قادرا على تصریف اموره الی أن يثبت 
العکس ۰ کیا رای آن شخصية الفرد تتمو من خلال التجارب والادراك 
پصورة افضل من وقوعبا فی برائن الفرائز ۰ واقترح آن یقتصر تدخل 
الساطات لتنظيم شنون الافراد عل بعض التعلیمات الحدودة ۰ 

تکروت الناظرة فی القرن اشامن عشتر بین اقنین من الفکرین الامریکی: 
عبا : ( اسکندر هاملتون ) - و ( توماس جیفرسون ) عم فأرق طقیف ۰ 
فقد کان ر اس‌کندر هاملتون ) آقل غرورا وتشاژما من ( عسوبز ) 
آما جیفرسون - مشل لول - فقد رای آن الانسان اجتماعی بطبعه ۰ یتعامل 
پالعدل والحکية مع آخیه الانسان ومع الحکام ۰ وقد آخذ السئولون 
والفکرون خلال السنوات الأولی من عمر الجميورية الأمريكية » برأيه + 

والواقع أن صورة الانسان تأثرت كثيرا بالدور الملقى على عاتقه من 
قبل الجتع * 

ففی ظل الثورة الصناعية کان تقییم الافراد بستند اساسا لا یقدمونه 
من انتاج ( الکم لا الکیف ) ۰ ۶ 











0 


وفى ظل الوفرة الهائلة بعد التطور الصناعى وظهور ( لانتاج 
الجمنة ) اصبحت الجماعات ثقيم بدرجة الكفاءة والجودة ( الكيف لا الكم ) 
القيادة من سق من يستهلك اكثر - 


بالأفكار الماركسية أى الماوية فيتم تقييم 








أما فى الجتمعات ١‏ 





دوز الفرد پحجم تاثيره فى جهرد الجاعة 


وقى السنوات الأخيرة :اتقو رأ العلتاء على تقديم. الائسان فی 
ست شور 


: ) الانسان البداتى ( الوحش‎ - ١ 
أو الوجه القبيح للانسان الذى تح ركه غرائزه الدثيناال کم زآه‎ 

فرويد - والذى بعث فى هذا العصر مزودا يترسانات السلاح الحدية 

للغتك بسهولة ويسر بأخبه الانسان ٠‏ بدلا من الأنياب والأظاقر البدائية ٠‏ 








ويزعم علاء الآثار والحقريات ٠‏ أنهم عتروا عل ادلة تفید آن الانسان 
البدائى كان صائدا من أكلة اللحوم ٠‏ وخلصوا من ذلك الى تأصل العدوان 
E‏ البيولوجية ٠‏ ويرى خبراء الحيوان أن جميع المخلوقات 
لدربا ما یکنی من الروادع الداخلية ضد قتل أبناء جنسها , باستثتاء 
الانسان ٠‏ فهى تقائل وتخوض المخارك حول الکلا ۰ والرعی الولیف ۰ مع 
الحرص على عدم اراقة الدماء بقدر الامكان بعكس الاتسان الذى يتميز 
عليها جميعا بقدرته وحماسه المفرط لسفك دماء آخيه الانسان فى الحروب 
والمنازعات ٠‏ 











ويرى ( كونراد لورنز )خبير الحيوانات وعالم الأجناس المعروف أن 
اكتشاف الأسلحة يسر كثيرا على الانسان مهمة قتل آخيه ٠‏ بل ووفر له 
أساليب أكثر رقيا وتحضرا لقتل أخيه أيسر كثيرا من تلك الأساليب 
البدائية البربرية حیل کان پستخدم آنیابه واظافره ۰ ویری کوتراد آن 
السباق الحوم لاختراع اسلحة الفتك لم یتح للانسان فرصة تطویر 
الروادع والضوابط اللازمة ٠‏ وان كان يحدوه بعض الأمل فى امكان 
التوصل لهذه الروادع على المدى البعيد » بعد أن تراكمت ترسانات الاسلحة 
الى ها يكفى للتحر يض عل القتل لفات الستين لقادمة ٠‏ 

ويرى البعض أن نظرية الانسان الوحثس على ما فيها من قبع وبشماعة 
مبالغ فیها ۰ ۰ فالانسان فی رأیهم محب للغیر ۰ ومتعاون ۰ کما اتضح من 
مشاركته فى الضيد ٠‏ ويزى عؤلاء أنه اضطر لأكل اللحوم بدافع غریزة 
حب البقاء بين غيزها من المواد التى كان يغثر عليها فى سعية الدائم بحثا'عن 














ىد 


الطعام ۰ ويستندون فى ذلك لعدم انقراض الانسان ٠‏ فلولا حبه للغير وعدم 
انانيته » ونزوعه للتعاون ٠‏ لما تمكن من البقاء والتكاثر ٠‏ 


۲ - الانسان أسير عناصر الورائة : 
صل عذا الاتجاه , القائل بتحکم عوامل الودائة فی صفات وسلوك 
الانسان سائدا عشرات السنین بل وشغل حیزا فی مناهج التعلیم حتی 
المزحلة الجامعية «حتی الذکاء آرجع علماه الودائة ۸۰ منه الى عناصر 
الورائة ۰ ووقغوا بشدة آمام مدرسة الذکاء الکتسب من خلال الهارات 
المختلغة أو ١‏ + واپرز موّلاء ر آرثر جونسون ) ۰ وقد اختلف عنه 
اختلافا طفیغا ( تيودوسيوس كديرا لسك انع اید اناع :28 من 
الذکاء للورائة فی بعض الظاهر البسيطة المعتادة : كخروج البيضة من 
٠‏ وقد تعرضت هذه الدرسة لفضيحة علبية عام ۱۹۷۹ فقد 
تبين أن أحد رواد علم الوراثة فى بريطاتيا قد أقحم معلوماته الخاصة على 
ما توصلت اليه تجاربه حول الذكاء عند التوائم ٠‏ 

















ما يعنينا فی عذا الامر کله آن حتی عناصر الورائة آصبحت قابلة 
للتسکیل والتحویر عل آیدی مینسی البشر ۰ وقد دخل علماء الورائة 
بمخططات طموحة لاعادة تشسكيل البقى من غلال ما مرفتاد باشتم 
٠‏ الهندسة الوراثية » ٠‏ 





۲ - الانسان نتاج الغرائز الانسائية وتجارب الطفولة : 

وكان سيجموند فرويد أول من نادى يهذا الرأى ٠‏ ويعد حجر الزاوية 
لواحدة من مدارس علم النفس + الثلاث وحى : المدرسة السلوكية والإنسانية 
والقريزية ۰ والغرائز الحرکة للانسان کا پراها فروید هی : 

الجنس.- العدوان - البحت عن اللذة وما الیها ۰ ویری آن الناس 
قد برتدون الکثبر من الاقنصة لاخفاء غرائزهم ۰ لکنها تتشط خلف کل 
محر كة لكافة انباط السلوك الیشری ۰ ویضطر الانسان لتحدییا 
والتحایل بكافة السبل لاخقائها حقاظا على المظهر الراقى اللائق ب. 
مت شم یی :۰۰ 

















: الانسان المخير » القادر على التحكم فى مصيره‎ - ٤ 
بری آصحاب الذهب الانسانی من أمشال ( ابراهام ماسلاو ) و( کار‎ 


روجرز ) و ( رولوماى ) أن الانسان يتمتع بازادة حرة رغم عوامل الورائة 
والغرائز والبيئة ٠‏ وهو قادر بفضل عله الارادة الحزة على ادراك حجم 





۳۰ 


الوقف الذی یوضع فیه ۰ واتخاذ القرار الناسسب ۰ واختیار البداثل 
المكنة ٠‏ ويصر بعض أشياع المذعب الوجودى مثل ( جان بول سارتر ) 
على ضرورة منع الانسان حريات مطلقة ٠‏ ويرى بعض أفراد هذه المدرسة 
عدم ضرورة وجود مسبیات عضوية للتصرف اللهم االذی قد يقدم عليه بعض 
,افراد ‏ قشرارة الالهام وابثلق والابداغ موجودة بداخل کل متا » 


على حب تعبير المؤر الفيلسوف أرنولد م 

















۰ ب الانسان نتاج a‏ 
اوواخة :بهذا االرأى > عم خبراه علم النفس السلوکی ۰ وق خلت 
الهم السبطوة والکلمة العلیا عشرات السنین ٠‏ ویعتقد علماء السلول بانیم 
أقرب الى الطلم من علماه اللفس والانسانیات ۰ وهم یتناولون الظاعر من 
السئوك دون الباطن بما فی ذلك دور الحقل ۰ باعتبار ما يسور بداخله 
بعيدا عن الرؤية ٠‏ وحم يقيسون السلوك بساعات السباق ۰ وعادة 
ما يحفقون أحلامهم لايمانهم بالانسان ٠‏ وعادة ما تكون انتائجهم ملموسة 
ظاعرة للعيان ٠‏ ويرى المتحمسون منهم أن الانسان من الممكن أن يحقق 
التقدم المنشود اذا ما تنازل عن الأفكار النى ظهرت قبل عصر العلم عن 
والارادة والضمير والكرامة ٠‏ وباختصار فهم يميلون الى الفكرة 
القائلة بقابلية الانسان للتعديل ٠‏ التشكيل ٠‏ 














- الانسان 3۳9 
الكيميائية : 


والته‌دیل ۰ والسيطرة من خلال الوارد 





ورائد هذا الرای » الذى مازال هامشيا » احد اتباع مدرسة ( هوبز 
الجديدة , وأحد خبراء علم الطب النفسى والسلوك فى نيويورك * وأعنى 
به (ه- ل۰ نیوپولد) ۰ واذا کان النقاد قد اطلقرا صفة [ الآليين ] على 
علماء السلوك ۰ فیمکن اعتبار ر نیوبولد ) اکترعم آلية » اذ وصف الانسان 
بالالة القابلة للبرمجة فی کنابه « برعجة الناس نیا » الذی وجهه 
لأطباء وعلماء وطنبة الطب وعلم التغس ۰ وقد اعتبر قیه الانسان مجرد جیاز 
کمبیوتر پمکن ان یتوقف عن آداء عمله بالصورة النشودة اذا ما اصیب 
بای خلل فى آى أجزائه بما فیها الا ثقل - الجهاز العصبی الرکزی - 

وخلص من ذلك لامكان اعادة عذا الجهاز لجادة الصواب باستخدام 
الواد الكيسيانية + 




















ولا ینفرد نیوبولد بهذا الرأی الخیف ۰ فقد آشار آحد اشبراه قی 
الجمعية النفسية الأمريكية فى مؤتمر 19177 الى الانسان باعتباره آلة قابلة 


۳" 


للتعديل فى الاتجاه المرغوب ٠‏ ولن يناتى ذلك سوی بتحريك الضفوط 
الاجتماعية والبيولوجية لت ها ريد م 





وآين نقف اذن من هذه الآنماط والآره : 





بقول فانس بكارد مؤلف الكتاب الذى بين أيدينا 

واذا نحن آمعنا النظر فی معظم الاقتراضات والاطروحات العلمية 
الذ کورة للصود انتی پمکن آن یکون علیها الانسان لبرز خبط واحد مشتركه 
و نفس الخیط. الذی ظهر ائساء دراسة الحارلات الراشدة فی مجالات 
بيولوجيا التتامسل) والجن قیات والجراجات المقليه .۰ وهو خیظ ینضی الى 
افتراض سائد مفاده آن البشر لیسوا آکتر من مخلوقات لينة طيعة مرنة 
پبرجة لا حد لپا آقرب ال الاعة الرخوة سهلة التشسکیل کالصاصال ٠‏ 
وبالتال مادة خام صالحة للتحویر والتبدیل والنطویر سواء لما فيه صالع 
الانسان ذاته. + أو حتى لاجبارة على المواءمة مع الآخرين ٠‏ وقد ثبت أن 
من یصلح عادة للتشکیل وفق القوالب الرغوبة ۰ یکون آقل التاس تماسکا - 
واکترها قیادا ۰ واسلسهم انقیادا + 
القدامی الذین کائوا پژمنون بکمال الانسان ۰ خضوعا 
الجدد آن الانسان فی حاجة ال تغیر 
وعادة ما تصدر الییم الأوامر الرسمية من اشکومة 
بأجراء مثل هذه العمليات ٠‏ واذا ها انتصر موّلاء قلابد أن 
ويصبح السؤال الذى حاولنا الاجابة عليه فى مستهل هذا الفصل عن 
تعريف الانسان لا قيمة له على حد تعبير (جوزى دياجارو) أخصائى المع -٠‏ 
ليجل مجله سؤال آخز حؤل الششكل المطلوب أن يكون عليه الانسان ؟!! 
ويتصوذ بعض العلماء أن الئاس بعد اعادة تشكيلهم قد تصبح اكثر 
وقدرة على التنبؤ بالقيب هع احتمال حدوث بعص مضاعفات وآثار 
جانبية تشمثل فی اضطرارهم للتدازل بعضی الثیء عن صفاتیم الآدمية ٠‏ 


























بقول اللف : 
وفى كل كتبى الاجتماعية حاولت دراسة ما يحدث. للقرد فى مواجهة 
التغييرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة فى مختلف مراحل الحياة 
الصعية + 
أما كتابنا الحالى فيسعى لالقاء الضوء على مجالات البحث العلدى 
سكيله 





وآن کان تقدم الانسان قد استغرق عشرات الالاف من السنین ۰ فان 
اعادة صیاغته , التى نحن بصددها يمكن أن تستغرق فقط عشرات السنین 
- على سيد تعبیر جاکوپ برونوفسکی - آحد الفرطین فی التفاژل فی امکان 
اعادة تشکیل البشر ۰ 





تست 


۳۳ 
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+ لقد تجح فن التحكم فى السلوك فى 
جعل القرد اقل مقاومة , واكثر امتثالا عن 
اذى قيل ٠ ٠»‏ 

عالم النفس بيرى - التدن 


وبرمجة الناس - تعنی دفعیم لاتخاذ السلك الذی يراه الآخرون 
هناسيا لهم ٠‏ وينجع فى ذلك عادة : الآباء واصحاب الاعمال التشددون 
ورالذات فی الفترة التی یکون فیها مرژوسوهم تحت الراقبة وفی ظروف 
صغر السن ۰ وضحالة الخبرة ۰ کذلك یحقق العاملون فی مجال التتو 
المغناطيسى نتائج مبهرة ۰ وان كانت عادة قصيرة الاجل ۰ 

وما يعنينا عو تلك الأساليب التى تنجح فى تغيير اتماط السلوك 
لفترات طويلة وبصورة متوقعة على أن تكون الآنماط الجديدة هى الطلوبة 
من جانب المستهدف ٠‏ أو المكلف بتغيير سلوكه أو المؤسسة التى كلفته 
بذلك * 











ولتحقیق ذلك لا یستازم الأمر بالشرورة آن پکرن القائم بسلية 
التغيير قد تلقى تدريبا علميا خاصا فى علم السلوك ٠‏ ودليلنا لذلك 
٠‏ شارلز مانسون ٠‏ ذلك الافاق الساذ الذی استول عل اللایین من الضباب 
ليح ركهم كالدمى نحو ما يريد د وعو الشخص الفتقد للجاذبية التمیز بحدة 
الطبع ٠‏ وقد نجح بفضل موهيته الغريبة أن يدقعهم ‏ وبالذات الاناث ‏ 
لارتکاب الجرائم فی لوس آنجلوس حیثما اتفق + وقد تسابقن لحمايته 
عندما قدمن الی القضاء ۰ وحاولت کل منهن تبرئته ۰ واثبات وجوده بعیدا 
عن آماکن وقوع الجرائم + 

وقد عاول عمثل الادعاء ( فنستت بوجلیوزی ) ابات مسئولية 
( مانسون ) عن کل هذه الجرائم باعتياره الرأسن المدبر وواءها ٠‏ وكان 


Ye 


علیه آن یققی شهروا فی کشف وتحلیل مکامن هيمنة ( مانسون ) على 
عذا القطیع الشارد من الشباب ۰ 
وجات نتيجة تحریانه کالتال : 

كان مانسون موهويا فى ادراك احتیاجات الآخرین الفسيولوجية ۰ 
وقد جمل من نفسه آبا لکل فتأ عاربة من اسرتها ٠‏ واقثم الفتيات » 
المظهن بانین حستاوات + 


كما حرص على تدمير هوية ومبادى» أتباعه وأعطى كل من ينضم الى 
بطانته اسما جدیدا ۰ 














وقى تدريبهم على طاعته العمياء دمر كل الروادع الآخلاقية أو الديئية ٠‏ 
وأشرف بنفسه على عملبات. الخلاعة والمجون والعرى. ٠‏ والويل والثبور 
وعظائم الاحور لمن تسول له نفسه من الجنسين زفض أوامره ٠‏ ويكون 
عقابه عادة ماجنا قاتلا للقيم والثاليات يشسمل أشكال الاتحراف 


والشتنوذ الجنسی + 

وقد قدم ر مانسون ) نوعا غریبا من الديانة لهزلاه الضائمين كان 
عر فیه الاله .والکائن الطلق القادر على قيادتهم الی القردوس النشسوه 
+ یت ن ا 

وکان پحرص کل الحرص علی الوقوف علی نقاط الضعف فی كز 
منهم ومواطن الخوف فی نفومسهم حتی يستغلها فى الاستحواذ كلية 
عليهم ٠‏ 


وقد 





أنه يتبتع بقدرة خاصة على التنويم المعناطيسى وبذلك 
جم الثائي ال( إوجليوزي ) فى اداع ادن بان ر ماتسيون ) المستول 
والحراد القیقی لکل ما ارتکب من مجازر بایدی مذء الدمى البششرية التى 
آفتدها هویتپا وسلبها ارادتها بسیطرته الطلقة ‏ 


غسیل الخ 
یمکن ادخال التعدیلات علی عقاند الافراد وموپانهم واعادة برمجنیا 
علی النحو الراد , رغم ما پپدونه من مقاومة قد تتطلب استخدام العنف ۰ 
فقد اجریت دراسات حول اسالیب غسيل المع العملية التی استخدمها 
الشیوعیون فی آسیا ضد آسری الحرب من الامریکیین ۰ کیا أ 
دراسات حول الاسالنب التی اتبعها الروس ( لاستنطاق ) السجتاء خلال 
مخاکمات ۱٩۳۰‏ العلنية ۰ واجریت دراسات آخری حول ما فعله النازی 

















۳۹ 


بأوائل المنتسقين عليه ٠‏ وتوصل الباحثون من كل هذه الدراسات الى 
خيط واحد مشترك يقيد : تدمير شخصية الأفراد ٠‏ واعادة بتائها من 
جديد على التحو المطاوب ٠‏ 

والحق أن عملية غسيل المع لم تعد غامضة كما بدت ذات يوم * 
ويتضاءل فيها الاعتماد على العقاقير التى كانت تستخدم لكشف الأسرار 
أنناء التحقيقات مع نزلاء السجون ۰ فقد اتضح آنها لا تژدی للغرض 
الطلرب ۰ منیا فی کل الحالات * فقد کانت تصيب متعاطيها بنوع من 
الخلط بين الوهم والحقيقة ٠‏ ویقف تائرها احیانا فی متتصف الطریق 
خاصة اذا کان الفرد الواقع نحت التأثر متحفزا للمقاومة ۰ 

والحق أيشنا أن عمليات غسیل الخ لا تحتاج الى“ آسالیپ التعذیب 
المبرح النى لازالت مستخدمة فى العديد من البلدان خاصة فی التحقیق مع 
الشبوعین والتشقیل ۰ فالقائم عادة بتلك العبلية لا تعوزه الملومات التى 
شطر للحصول علیها قسرا بقدر ما هو بحاجة لاحدات تبدیل وتغییر فی 
نفسية وشخصية الستهدف واستخدامه بمد ذلك لاغراض الدعاية کتوجیه 
الأحاديث الاذاعية لمواطنيه أو الاستتكار العلنى لمواقف بلادهم - 

















ويعتمد. القائمون. باعادة تشكيل الاشخاص اساسا على تبديل هوية 
ا 
وتشتیت لرژاه واصابته بالط ۰ وهو هدف حققه ( مع ميقن 
کامل من التحرفیل من آتباعه - كما حققه قبله التازى بشحويل الأفراد الى 
هجرد أرقام + مم تحریم استخدام الاسماه 








وهناك ثلاث مراحل لابد أن یمر بیا الجسد والع حتی ینم تدمير 
السخصية ٠‏ وتهيئة المناخ الکاعل لقبول الشخصية البديلة او برمجة 
السلوك وهى + 


- الانهاله - الترویع - التواکل 








١‏ الانهاك ااجسدی والذهنی 


وعادة ما تم مع السجناه حیث یظل السجین واقفا لساعات طوال 
حتى .يرهق جسده * ویتصیب عرقه فی حبز ضیق میْ الکان ۰ وحیت 
پتصل معه التحقیق لبلا وتپارا - باستثناه ساعات محدودة للنوم "۰ وکمیات 
قليلة من میاه الثرب بشکل لابذ فى النهاية أن يحدث خللا فى قدراته 
الجسدية والعقلية ٠‏ وتنصل الحلقة بعزله فى آماكن مظلمة حتى يزداد 
انهاك قواه العقلية ٠‏ 








۷ 


وقد کشفت النجارپ التی آجرتها جاعمة ( ماکجیل ) بکندا آن مثل 
عذه المزلة پیکن آن تحدت تغییرا جذریا فی آداه المقل لوظیفته خلال آیام 


۲ - الترویع : 

كان السبجين أو الآسير عادة ما یتعرض فی هه اللرحلة من مراحل 
غسيل المع لکل ما یثیر الرعب والفزع کالتعذیب البرح والتهديد المستمر 
بالوت - مم وضعه دائما فی حالة شك من امکان العودة للوطن ۰ آو حتی 
هجرد البقاء على قید الحیسا: ۰ واذلاله ۰ والحط من قدره ۰ حتی ان 
لاسیویین کانوا احیانا بپربطون آذرح نزلائهم خلف ظبورهم ۰ ,ویجبروتهم 
على تناول طعامهم کیا بقعل الکلاب ۰ 


۳ - التواکل او فقدان الاستقلال : 


وفى المرحلة الثالثة و١‏ من مراحل غسیل الخ يتم اقناع الاسير 
بأنه واقع تماما تحت رحمة آسريه ٠‏ وأن مصيره بين أيديهم يحددونه وفق 
أعوائهم * فهو يعتمد عليهم كلية فى الحصول على الآكل والنوم + وبمجرد 
ظهور علامات التشوش أو الاعتزاز يسرع القائمون بالعملية بمعاملته فى 
شىء من الرقة ۰ فیه‌تذرون له عما قد کون قد بدر مهم ۰ وقد چقدم له 
احدهم سیجارة فی شی» من الود ۰ ثم فجاة یتصل ما انقطع من قسوة 
واشاعة للفزع والرهبة فی نفسه حتی پعتریه الانهاك والاعیاء الجسدی 
والذعنی معا ۰ ویکون القانمون بسبلية غسیل المخ عند هذه النقطة قد 
حققوا الطلوب عنهم تباما ۰ فمن خلال آنماط العاملة الختلفة من ترعیب 
وترغیپ آوضحوا له ۰ امكانية حصوله عل صداقتهم بشرط التراجم عما فی 
عقله من أفكار ٠‏ وهنا تبدا عبلية حشو مخه بالافکار البديلة الطلوبة پعد 
طمس معاله القديبة ۰ ویقوم بعبلية تعدیل الافکار عادة سجناء أو آسری 
حرب قدامى سبق أن أجريت لهم عمليات ممائلة لغسيل المع ٠‏ 

























عبلية مسیل ال یمراحلها العاقة دون تفیبر مبادتهم * ريد 
للأذمان ٠‏ قصة ‏ باتى حيرست  )‏ ابنة ١‏ كن 
سنوات ۰ وتحولت بعد أفكارها الى عضو نشط فى العصابة التى 
قامت. بالختطلفها حتی تجملبت وحدصا مسئولية عدلية مسطو سل 
جسبورة + 


وفى تفسير هذه الظاعرة أعلن أحد علماه النفس مین تابعوا قضية 








۳ 


١‏ باتى ) أنها كانت متمردة على كافة الأوضاع قبل تعرضها للاختطاف 
وخلص من ذلك أنها كانت مستعدة نفسيا للوقوع ( فريسة فى براثن 
٠ )‏ وأعلن زميل لها آنها ليست أكثر من ضحية أعيدت برمجتها 
على النمو الاجرامى بعد تعريضها لمراحل غسيل المع المذكورة ٠‏ 








محاولات علماء النقس 





الحالة الذهنية 


تشكيل, الناس, باستغلال الطب التقسى نجد علماء 





وفى, حالة اعادة 
النفس يوجهون المتردد على عياداتهم لادراك زوايا جديدة قد تكون مد 
آو حوادث فى طيات النسيان ؛ بداخل المريض ٠‏ 





عادة ما يتطور الامر حتى يتخذ العالج موقف المهيمن من المريض 
الذى يصبح تواقا لارضائه ٠‏ ونيل استحسانة ٠‏ بل وقد يتطور الأمر مم 
استمرار لقاء المريض بطبيبه الى تبتى آزاء هذا الطبيب المعالج العامة 
والحاصة ٠‏ بل وريما آزاء المجتمع كنا يعكسها له الطبيب ٠‏ وهنا قنا 
يستغل الداوی الوقف ۰ ویضرب عصفورین بحجر واعد ۰۰ آعنی ضمان 

شفاه اللريض وتغيير أفكاره لنتراءم مع الأفكار السائدة أو الطلوية ٠‏ 
دیری ذوو الیول الانسانية من هذه المدرسة اللجوء لاقتحام -التفس 
البشرية بكافة السبل حتى لو تطلب ذلك التزول للستوی ااریض ومنحه 
, وشيثا من الاعتماد على النفس قبل بده الجلسات ٠‏ 


وتستهوی عملية ادارة سلوك الناس * وتنظيم تصرفاتهم ٠‏ والتحكم 
فیها: القاشین بتمدیل السئولك الیشری من مدرسة عام النقس السلوکی ۰ 
ولا تستوجب المسألة أن يكون الأفراد هدق التعدیل مبن یعاتون من مشاکل 
اه السلوکی تشاطه فی تعدیل سلولد البشر 
قى مستضفیات الامرافی المقلية ۰۰ وبمرود الزمن ایح اسلوبا یمکن 
تطبیقه مع آخرين بقض النظر عن مشاكلهم أو أعمارهم * وقد انتشر فی 
أيامنا حنى أخذ به الكثير ممن مارس مهنة الطب بهدف تقل ااجتمع الى آخر 
أكثر سعادة لصالح الجميع. + 














ويميل الساوكيون الى رفض فكرة ( فرويد ) حول تغیبر سلوك الفرد 
باقتحام مملكة العقل ٠‏ ومعاونة الفرد على تبصر ها يدور بداخله ٠‏ 
بل ويشعرون بعدم وجود ما يستدعى معاوئته على ادراك مستويات 
وعيه أو عقله الباطن أو ضسيره أو حتى ذاته الراقية ٠‏ فمعظم مؤلاء 
السا و كيين يژمتون فقط بامكات تعديل. الطاصس من سلوك الأفراد ٠١‏ 
ولا يعنيهم .من المبادىء سوی.ما یظهن من نتائجیا عبلیا على معتنقيها ٠‏ 
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بن عدد کبیر ‏ آخذ فی النزاید ) من" هذه المدرسة ببرمجة او 
سدسی الاو + 





تخطیط الساواة البشرى ٠‏ ويطاقون على آنقسپم اس 


ولديهم من الثقة ها يكفى: لقبول ای 
سلوك الناس * 











شاة عام التحكم فى السلوك البشرى 


وما اثفق القائون بتشكيل البشر علی تسمیته ( بعلم التحکم فی 
السلوك البتبری ) بدا فى قعمل روسى ٠‏ باکتشاف ( ايفان بافلوف ) لرد 
القعل النعکس الشرطی + 


كان ذلك فى بداية القرن الحالى حیث آجری التجربة الشهيرة لقیاس 
مدی قابلية الکلب ( بحجم ها يسيل من لعابه ) للتحكم بوضع قطمة من 
N‏ اقوس فى نفس اللحظة ٠‏ 
وبعد تكرار التجربة عدة عرات وقياس حجم اللعاب الساثل من الك 
الجائع القيد ٠‏ اتخذت التجربة طابعا آخر باطلاق الناقوس مع ايعاد 
اللحم ٠‏ وكائت النتيجة أن استمر لعاب الكلب فى السيلان ٠٠‏ تماما كما 
كان فى ظل وجود اللحم - وعرفت النتيجة منذ ذلك الوقت برد الفعل 
التغليدى ٠‏ أو رد الفمل البسيط للاثارة * 
وفى نفس الوقت كانت جامعة كولومبيا الأمريكية مسرحا لتجربة من 
نوع آخر قام بپا الاستاذ ( ادوارد تورنديك ) استاذ علم اللفس التعلیمی 
تقوم علی اغراء القطط الحبيسة بداخل الأتفاص بالطعام بشرط قك 
5 ببخالیها کی یفتح الباب القلق آمامها ۰ وبالطیع لم يكن 
سهلا فی بادی» الامر علی القطط آن تقوم بفك انشوطة الخیط التی رنفتح 
الباب بمدها ٠‏ لكنها' كانت تتجح فى فك الخيط بعد أكثر هن محاولة 
لا تخلو من خطا ٠‏ تعرف طريقها بعدها الى الطعام ٠‏ مباشرة ۰ والقطط 
عنا لا تصل للطعام هن خلال رد القعل مثل سيلان لعاب الكلاب فى تجربة 
بافاوف ٠‏ وانما هی تکافاً به على تصرف ايجابى من جانبها يتمثل فى فك 
الانشوطة التی تغلق پاپ القفص + 
وخلمن ,( ثورنديك ).- وهو خبیر تعلیم - من اذلك لامکان نحقيق 
تقدم آسرع فی التعلیم اذا ما کوفیء الدارسون على كل اجاباتهم السليبة ٠‏ 
ویعد ذلك به۱ عاما سمع ( جون واطسون ) استاذ علم التفس 
پجامعة هوپکنز عن تجارب بافلوف ۰ فاطلق لخیاله العنان ٠‏ ثم وضع 
علما جدیدا آطلق غلیه ام « النظرية الساوکية » ویکتفی بالمظهر السا و كى 

















اتشوطة مه 














3 


دون الخوض بداخل مملكة العقل٠وراى‏ (واطسون) أن بامكاننا استخدام 
أساليب التاقام والتعديل لوضح تماذج وأنماط للساوك الانسانى والميواتى 
موضع التجربة مع تحليل وتخطيط كل تحرك على حدة ٠‏ وشطع به 
الخیال لیشیف وییتکر بما جعل مته ,خبیرا مرموقا فی الاعلان ۰ وبا 





جمل نظرینه علما معترفا به + 
وتتبعل اضانته فی امکان قیام مینسی السلوك مستقبلا بتقسیم 
النبط السلوكى الى مراحل يتم فيما بعد تجميعها بالنتابع مع مراعاة 
البيئة » وقد زعم أن بالامكان اختيار شرريحة من الأطفال الآسوياء الأصحاء 
- وتدريبها على آيدى الخبراء على النحو المراد لها من السلوك 
والمستقبل المحدد لها مهنيا ٠‏ فتصیع فی الستقبل القریب وفق الخطط 
لیاامن الساذي مشل : الأطباء . المحامين أو حتی لصوص الخزائن ۰ 








عشوا 


وبعد ظهور ( واطسون ) بعشرین عاما . ظهر رائد آخر من رواد 
تشکیل البشر اشنهر وذاع صیته عو ( جوزیف وولب ) ۰ وعو من موالید 
جدوب افرپقیا ۰ وقد تصر تجاربه علی الاشخاص الصابین بالذعر الشدید 


من آشیاه معينة ۰ واشهر التجارب التی اجراها کات علی الصابين بهوس 





الخوف من التعابين * 


كان يبدأ التجربة باغراء المصاب على الاسترخاء ثم یفوم من جانبه 
بترديد بعض العبارات الهادئة ١‏ عن الاثارة أو التهديد حول 
التعابين ٠‏ يستمر بعدها مع المصاب خطوة خطوة ٠‏ ابتداه من اقناعه 
بامساك بعض الدجى المصنوعة على شكل ثعابين ٠‏ الى مراقبة بعض الثعابين 
الصغيرة غير الضارة علی مسافة بعیدة نسبیا ( ثلائیل مترا ) - مثلا - + 








الى أن نجح بعد أساليب قليلة فی تحویل الصاب بداء الذعر من 
الشمابين الى هاو للتعامل معها , واللسب بها * 


دنا سکیتر ۰۰ وتلامینه 


یعتبر پور موس فردريك سکینر استاذ علم اللفس پجامعة عارفارد 
مسا لدرسة السلواك الحديثة ( قيما یتملق بتمدیل السلوك الفردی) - 
وقد أصبح سكيئر ‏ ذلك الرجل النحيل القلق , والمشاكس الشرس 
بهذا التيار علامة من علامات علم التفس العاصر ٠‏ 

وکانت کل تجاربه قبل عام ۱۹۵۰ تجری علی الحمام والفثران ۰ 
وبعدها اجری تجارپ آغری عل بعض الافراد من التاس , خاصة عندما كان 
يحاول استكمال فكرته عن المعلم الآلة » وان کان قارثه يشعر دالا بشى. 


۳ 





من الاستفزاز لتوخیه اسلوب الا 
بتجاربه علی الیش + 


اب العلمى فى عرض الوثائق الخاصة 


بل حال + ققد استطاع سكبير تطوير عند هائن من الإفكار 
حول تغيير عالم البتعر ۰ وجات آفکاره خالية من الجاملة أو النفاق 
مؤكدا على ضرورة احداث التغيير والتبديل للناس * باعتبار ذلك هو 
طریق الخلاص الوحید للعالم الغربی ( والا استولت علی البادرة جماعة 
قد نكون أكثر كفاءة وبراعة فى السيطرة على السلوك وتوجيهه الى ه قنوات 
قد لا تكول فى صالحنا > ٠ ٠‏ قد تكون لصالح جماعة أخرى بلدا شيوعيا , 
آو اخا اکبر لا پرفض الآخذ بالأساليب القذرة » ٠‏ 


ولم يستبعد رغم ذلك احتمال قيام أى 'نظام شمولى باستغلال 
افکاره فی السيطرة علی الناس ۰ 


وقد يتساءل البعض : وما الجديد فى استخدام سكير للطريقة 
الجزئية للتعليم ٠‏ وقد تبأ بها ( ثورنديك ) و ( واطسون ) ۰ بل , وبا 
اليها مدربو الدببة الروسية والجياد الاسترالية منذ مئات السنين ٠‏ 








يل وقد برز اسم ( جیمی بتثام ) عندها أعلن منذ هائتى عام ه أن 
الانسان يبحث عن اللذة ٠‏ ويتحاشى الألم , ٠‏ 





ونرى آن الذى أحدثه سكيتر من انجازات فى هذا المجال » ليس 
اک امن «استشدام اسالیب محددة لثطویر وتعدیل السلك 
البشری ۰ 

وقد جوبه سکیتر ۰ کفیره من الرواد ۰ بمن يزعم أنه سرق أفكاره ٠‏ 
فبعد أن نشر احدى القالات حول اکتشافاته الرائدة مع الحیوانات » زعم 
اتنان من علماء النفس قى أوروبا أنهما توصلا قبله الى ما توصل اليه 
انج - ونشيرا ذلك على اللا ٠‏ 


( وتعلم سکینر من حوّلاء كيف يحصن نفسه واكتشافاته ) ۰ 











وهن الواضح أن سكينر ذهب الى أبعد مما ذعب الیه بافلوف ۰ 
فحیوانات التجارب عتد بافلوف ۰ کان پحرکها رد الفعل ۰ اما حيوانات 
« سكيثر ) فيحركها الفعل نفسه ٠‏ 

وقد كردت الفعل بشيكل نمطی متوقع تماما . ( كقطط ثور نديك ). ٠‏ 


نا 


أما لماذا تمارس حبواتاته الفعل » وتكرره ؟ فالسبب واضح ٠‏ لآثها لا تسى 
ها يترتب على ذلك من ننائج فى المواقف الممائلة السابقة - حيث تتلقى 
الجوائز أو على الاقل يكف عنها الألم فى حالة الوقوع فى الخطا + هذه 
ظلت محفورة يذاكرتها تداعا كما رسم لها ( سكيتر ) المسيطر على 
تحركاتها : فالسلوك عادة تحكبه النتائج المترتبة عليه قياسا بالتجارب 
السابقة + 

وقد حدد ( اسرائيل جولد ياموند  )‏ وهو خبير فى فن التأقلم 
فی «لساك ۰ السالة فی عبارة مقتضبة تقول « تأتى النتيجة عادة 
التاكي »+ 





التعب 


والتعدير 





٩۱ تتاج‎ 





وقد اعترف سكيثر ٠‏ بانه واتباعه تاثروا جدیا بقائون (ئورندیك) ۰ 
وا من جانبهم بسن منهاج جدید ۰ واختاروا من السطلحات ما بتعذر 
غهمه على مدربى الدببة الروسية * بل وحتى على أصحاب المهن والفنون 
من غبر المتخصصين لماية افكارهم من الدخلام * 


من أمتال هذه الصطلحات + 





س قياس سند الراك ورد قعله - 

س ادارة تكنولوجيا الاحتمالات * 

المنبهات الاجبارية ٠‏ 

- جدول تعؤيز القوة غير المتصضل +٠‏ وما أشبه + 

والحق آن کلبة البيكة من الکلمات الاساسية بقاموس علم النفس ٠‏ 
ولا يفنصر معناها فقط على الوراثة ؛ أو الاتفعال , أو الفكر + فهى تقوم 


بدور المحرك وراء اتخاذ هذا المسلك دوت غيرم ٠‏ بل.ويمكنتا السبيطرة على 


سلوك الناس او الحیوانات اذا ما تمكنا من السيطزة علی بیتتهم لتوائم 
آمدافتا - 





والحق آپضسا آن محاولة استیعاب معنى كلمة 1 
مشکلو البشر » لأمر صعب اللغاية 
بالشجوم ( ومعدته عصاب 
عصوية . 


5 كما يستخدمها 


أشبة بمن يحاول التهام خنزير مء 
بالحساسية ) قالبيئة يمكن أن تكون تركيبة 








أن تكون نمطا اجتساعيا سائدا * ويمكن أن تكون سيرة 
انسان ٠‏ ولذّلك يفضل عليها عبارة ( الطروف المحيطة ) ٠‏ 
والحوافز آو الکافات نوعان : ايجابية وسلبية ۰ وال 








فى قطعة اللحم ٠‏ كما يحدث مع كلاب باقلوقف أو السيجارة أو حتى فطع 
النقود - كما يحدث مع السجناء وآسری الحرپ ۰ 


- آما السلبية فتتبثل قی النقاب فى حالة الخظا , کالضرب بالصو. 
أو التياز الكهربى 

وما آضافه مهندسو السلوك البشری اليوم الى ما كان يقعله مدرير 
الديبة الروسية بالامس هو بالتحدید , امکان تطویر الأسا 
التکنولوچية للتحکم قی البقر پدرجة یمکن تطبیقها علی الطیود فی 


توافر ظروف معينة ۰ 











وقد شارك علا یرون سکیتر الرأی فیما یتعاق بتکنولجیا تشرک 
ارك بم التام وین امه ۰ من موا 








وآوچادین ایند سلای وها 
وقد طبقا تجاربهما هع (الحمام) على البشر + ووجدا فى مستشفى الأعراض 
العقلية مرتما خصبا لتجاربهما + 





وقد انفرد لیتدسلای بابسائه حول (فراسة الانسان) ۰ واقام 2 
لأبحاث السلوك فى كنساس اطلق عليها اسم (ينك السلوك) 


E اب‎ 








كمبيوئر يحوى مختلف الحقائق حول برامج 

کذلك عرفتا من آتباعه ( شارلن فرسنر ) الذى شاركه وضع جداول 
دعم السلوك * و ( ليود هيوم ) الذى عمل معه فى برمجة المعلم الآلى ٠+‏ 
و ( فريد كبلر ) الذى بحث قى تحليل طرق تلقى الانسان للتعلیم + 
و « دافید بریماك ) النق اشتهر بتليم الشمبائزى لغة التقامم ٠‏ والذى 
أسس مذعبا ساوكيا باسمة ٠‏ ينادق بزياذة امكانات التغاهم بكل ما يعزز 
الساوك النشود ۰ 








كما برذ من بينهم ( لیونارد کراسنر ) الذی وصفه الژلف « 
من آثار انتباهی للاتجاه الخاص بتسخير علم النفس لاعادة تشکیل البتبر 
وعلاجهم بالطب النفسی » ۰ 

يضاف لهؤلاء جيش جرار من مهندسى السلوك ٠‏ ممن تشطوا فى 
جامعات هنارفازد وكنساس وميتشيجان وواشتطن والأديزونا ٠‏ وقد شهدت 
بعضن هذه الجامعات معارك فكرية حامية الوطيس بين هؤلاء السلوكبين + 
وبالذات جامعة كانساس ٠‏ 








ا 


عالم سكيتر الفاضل 61ثاى 
© فى عام 1488 + أضاف سكينر , زائد علم النفس الحديك 
وصاحب احدی مذارسه ۰ والکاتب القاشل سابققا علی تخارب ( ال 
والحمام ) تجربة جديدة هی قصة طویلة جانحة للخال عن عالم مثال 
بعنوان « والدن التانية » ۰ 








الدن الثانية مدينة متالية على شدكل مجتمع اشستراكى 
- کنیونة - ینم قیه کل شی: بالشاركة ۰ وکل آقراده سعداء قانعون 
لا تغرف الغيرة طریقها ال قلب ای منهم ۰ کل مسلك قیه محسوب 

یتزعمه حاکم پحمل اسم « فرپزر » هو الناطق الحقيقى بأفكار 








ويلى ٠‏ فريزد » فى عرم القيادة ستة من خبرا التخطيط ٠‏ يليهم 
الدپرون لکل مرفق من مرافق الحياة فی الکمپونة ۰ ویطلق علی سکان 
المدينة اسم الرعايا أو الخاضعين , نطرا لالتزامهم الحرفی الدقیق بتانون 
الساوك الصارم الذی یحکم الکميونة ۰ 

وافراد هذا المجصع المثال «طهرون أثقياء فيما يتعلق بالجدس ۰ 
اولون أى طعام , مهما كان بسيطا بعد منتصف الليل ٠‏ 





ویترف مسئول سیاسی على اصدار تذاكر انتخابية للأفراد للمشاركة 
فى الانتخابات الاقليدية آو المؤسعة آو الفيدرالية عع توجیه نحو الرشح 
الأفضل + 

ویفسر الحاکم ذلك « ولم ۷ ۰ قیض‌الحنا واحدة ۰ والستول 
السياسى فى موقع پیکنه من اختیار ما هو افضل لنا جنیعا ۰۰ قلماذا 
نضيع وقندا الثمين فى مسألة الاختيار المعقدة ناك ب ۰ 





والغاس. تنكل عام فى هذه المدينة المثالية التى أقرز فيها سك 
أذكازه وتصوراته على درجة كبرة من الليوئة والمرونة وسهولة 1١‏ 
۰ مس ابر a‏ 
ویكافة السبل حتی التتف اذا تطلب لام ۳ 











اال وی ای 


ويتخذ سكبتر من مدينته الفاضلة ( والدن الثانية ) متيرا ( لهعدسه 
البشر ) فالاطفال پوضهء‌ون تحت رعاية الماعة ۰ ویقل الاعتباد بقدر 
الامکان على الوالد, 





ديرى ذعيم المديئة المثالية المدعو ( فر يز ) : 
٠‏ أن البيت ليس المكان الملائم لتربية الطقل » ۰ 


ro 


فروابط الزواج هزيلة ٠+‏ وينام الزوجان فى غرف مستفلة . 
ويعول المخططون كثيرا على تدعور الروابط الأسرية بما قد يتبع لهم النجاح 
فى عملية التر ية للأطفال ٠‏ 

واشار سكيئر فى روايته ٠‏ الى أن ما لدينآ هن اساليب لتضكيل 
الناس نترك انطباعا بأنهم أحرار ٠‏ رغم أن الحرية مجرد وهم , - 








- وعع حاول عام ۰۱۹۷۱ کان سکینر قد آمعن النظر والتأمل فى 
السلوك البشرى اكثر من ذى قبل ٠‏ وشجع الجهود الهائلة الماصرة التی 
بذلت للنحكم فيه ٠‏ كما طور آفكاره حول ها يسمى بالحرية والكرامة 
البشرية ٠‏ ونشر مقالا حول الموضوع بعدوان ( فيما وراء الحرية والكرامة ) 
آثار الكثير من الجدل واللغط اشترط فیه سکیثر اتباغ الیشر لیرامچ 
محددة لسلکهم کشرط آسامی للیقاء عل آن يواصاو) الالتزام با لله 
لیم میندسو البشر ء اذا ها رغبوا فى مواصلة هذا البقاء ۱۱۱ 


وحتى صراع الانسان هن أجل الحرية لا یتم ۰ فى دأيه بوازع 
داخلی ۰ أو ارادة تسعی الى التحرر - وانما عمو مجرد رد فعل لمؤثرات 
البيئة + ويرى سكيتر أننا مشغولون جدا ٠‏ بوعم الحرية ٠‏ الذى يطمس 
آمامدا روّی الستقبل ۰ وکلها لا تشمل تحریر الناس من السپطرة ۰ 
بل تقوم على تحليل ونغيير أنواع وأشكال التحكم فى سلوكهم ٠‏ 

وكتب سكيتر ٠‏ وفى اسهاب ؛ حول وجود النظام داخل العمل 
أكثر منه فى العالم الخارجى المتسم بالفوضى وأعرب عن أمله فى أن ينجح 
علم السلرك فى ازالة هذه القوارق لصالح نشير النظام + 

وأكد فى أخرى من المقال ( آن ما نحناجه هو المزيد من || 
ولیس العکس ۰ ورفض فکر: قدرة الانسان علی اصدار فرادات نايعة من 
ارادته دون تأثرات خارجية ٠‏ باعتبارها خداعا بشريا غير مفهوم 

- ویرجم الفضل لسکیتر - دون سواه - فی ريادة مجال عندسبة 
السلوك البتری التی آصبحت مجالا حائلا نشطا للالاف من اتباعه - وقد 
استحدت بعشهم الاسالیب الاکتر طبوحا ۰ واستکمل البعض الآخر 
القدیر الذی آثبت نجاحا ۰ واستمدوا دائما التشجیع عن سکینر فی التحر اه 
والعمل فى تقيير سلوك الناس فى كل مكان فی العالم * لا يمنعهم شىء 
من نحقيق ها يروله من أفكار على حد تعبير ( جيمس ماكونيل ) الى 
قال 

















- و 1 الوقت قد حان لحسد كافة الوسائل لسلب حواس 
الانسان سواء بالمقاقر آو التنویم الفناطیسی آو بقن الداواة التفسی الاعر 
لاوصول ال سيطرة مطلقة علی مسلك الفرد عن طریق الثواب والعقاب » + 


وكان يذلك يقنع بعض رجال القانون ٠‏ بامكان تغيير ساوك المجرمين 
الى المسلك القويم المنوائم مع المجتمع بدلا هن العقاب ب كايداعهم السجون 
والممتفلات 0« 





اتذييل من الترجمة : 

فكرة تاديخبة عن والدن الأصلية التى استلهم منها سكيثر نموذجه 
اقتال : 

يرجع اسم ( والدن ) تاديخيا » ال مصدرین : 

أولهما : كتاب للفيلسوف الأمريكى ( هنرى دافيد ثوريو ) قدم قبه 
الحباة بابسط سقائقها فى بحيرة ( والدن ) بكونكوره س شرق ولأية 
ماسباشوسيعس الامريكية - حيث أقام قى أحد الاكواع فى الفترة ها بيل 
۶۰ - ۱۸:۷ فی عزلة تامة حنی بتفیم وپدرك آسرار الطبيمة التی دعر 
اليها بطائر من طيور ( البجم ) * 
بهما - مذهب ( پیتر والدو ) - الذی عرف آتباعه بالوالداوية 
أو الوالداریرن ۰ وعم فریق من البروتسناتت قدموا قی القرن التانی عشر 
من قرنسا + وانختوا من الدود الفرنسية الايطالية مآوی لیم ۰ وعاشو! 
قى تقشف أسوة بالسيد / المسيح ( عليه السلام ) ٠‏ وخرج من بينهم 
العديد من المصلحين ٠‏ وعلى رأسهم ( بيتر والدو  )‏ وعو من أهالى ليون 
وقد عينه البابا الكسندر الثالث راعيا لكنيسة ليون بعد انضمامه للمجلس 
الكنسى عام ۱۱۷۹ ۰ وبعد ما لاقاه من قهر واضطهاد بحجة العجز عن قراءة 
النسخة اللاتيئية من الانجيز 

ثم جاه البابا لیسیشیوس الثالت لیفرض حطرا نهائیا عل تشاط 
( پیتر والدو ) وآتصاره الفقراء البسطاء ذوی الافکار الثالية - وکانت 
عقيدتهم تلتقى تداما مع أفكار فيلسوف الطبيعة ( هنرى دافيد ) القائمة 
على البساطة والأخلاق + 

















وقد النشرت عقيدتهم فى أسبانيا وشسال فرنسا والماقيا وجنوب 
ايطاليا وبولندة والمجر ٠‏ وقد توجه بعضهم الى روما فى القرن الثالث 
عشر ٠‏ وتقلص وجودهم فى القرن الخامس عشير واقتصر على فرنسا 
وایطالیا وبعضی_الناطق التاخمة لالب ۰ وقد استأئروا باحدی کنائس, 
سویسر۱ البروتستانتية ۰ ولم پمترف بهم رسمیا حتی غام ۱۹۶۸ ( عام 
سکیتر ) ۰ وها زالت العقيدة قائية یحکمها مجاس سباءی ینم 
اختبار اعضاثه سنویا * 

عن دائرة المعارف البريطانية ‏ نسخة مكتبة دار أخبار البوم ٠‏ 

eee 








۷ 





© © الفصل الثالث 


مهندسو البشى 






يمكنبك اليوم ان تجد هؤلاء الن 
يتحكمون فى سلوك البثر فى کل هکان : 
السول اليراسة - الطایغ الب ه - 
استشقیات العلیة - دور القاهة - السجون 
- دور الحضانة - مواکن رعاية الضحة - 
الصانع - السارح - اللاهى - التازهات 
العامة - المتاجر - هراكز الصبحة النضبية 
أو حتى فى الشقة المجاورة لك » ٠‏ 

( من مقال لكيتيث جودول بمجلة علم 
ان المعاصي ) 







ينزايد الطلب كل يوم على خبراء السلوك 
قنرى الآلاف من هؤلاء إنسيابفيون فى استخدام آحدث 
ااسبلوك للتأثير فى عثيرات الآلاف من الئاس لحساب العديد من ال 
التى تسعى إلى تعديل ,إو تغبير مسلك من تضطر للتعامل هعهم هن 


حتى ان الحكومة الأفريكية قد أعدت تركيبة من البرامج استندت الى 
مبادىء وأساليب سكيتر ببنها برنامج خاص بوزارة الدفاع ٠‏ وقد كشف 
أحد علماء النفس المساركيل فى مساريم وزارة الدقاع « أن الوزارة أنفقت 
عدة هلايين من الدولارات فى برامج تغيير وتعديل السلوك بخلاف البرامج 
الحكرمية ٠‏ وعى تفعل ذلك بهدف الوصول لاقضل السبل للتحكم فى 
الساوك البغرى بغش النظر عن قهم أو ادراك دواقعه » + 

وفى عام 191/0 قام « المعهد القومى للصحة العقلية » بنقييم لظاهرة 
تكاثر برامج تعديل السلوك ٠‏ وخلص منها الى التوصية ببذل الزيد من 





۹ 


المهود لاختيار آساليب آأفضل لتعديل سلوك أكبر غدد ممكن من عامة 


التاس خارج المؤسساء 








وقد استخدمت أجهزة معقدة لحد ما ۰ کان آطرفها ما استخدمه 
( مستشفی باتون بولایة کالیفررینا ) حیت نم نثبیت 5١‏ كاميرا تليفزيونية 
ال دعالم متصلة بحاسب آلی ۰ وتولت (حدی الموضات الدربات مراقبة 
المرضى من خلال عدسات ثليفزيونية مزودة بازرار + 
المراقب 

















مع اصدار صوت من مسجل يهنئه بما حقق هن نجاح ۰ 

كما قدم اتحاد البحث الاعلامى بكامبردج - ماساشوسيتس دورات 
تدريبية مستوفاة حول سبل تعديل ال مسلك البشرى ٠‏ شملت أشرط 
التسجیل والافلام السيشمائية - کوسائل ایضاح. لتعلیم الهارات الختافة 
فى مجال هندسة السلوك البشری < 

ضرت الدورات العشرات من المدرسسين وال 
والستسارین والمرضتات والماملین فی مچال الخدمة الاجتماعية 
والاصلاحیات ۰ مقابل رسوم لا تتبدی ۵5۰ دولارا لکل دارس + 

واليك بعضی نباذج السلوك التی تتطلب تدخل خبراه هندسة 
السلوله لاعادة تقشکیلها : 









امد 
والدیر 





۱ - وانیدا بالشواذ والنحرفین جنسیا من الرجال : 

اتضح أن أسلوب ( العصا والجزرة ) هو أنجح الأساليب ۰ ویتم 
تطبيقه من خلال عرض بعض الصرر التى تثير الشهوة الجنسية الشاذة ٠‏ 
پلیها تعریضی جهاز المتحرف التناسلى لنوع من الصدمة الكهربائية ٠‏ يل 
الك عرض صور لنساء مثيرات للشهوة ٠٠‏ غير مصحوب بأى صدمات من 
ای نوع - 

اوقد طبق هذا الاسلوب على تزلاء سجن ( سوعرز ) بولاية 
کونیکتیکت الأمريكية عل عدد من التطوعین من المهتمين بالاعتداه جنسبا 
على الاطقال * ونجع البر نامج ٠‏ وأحدث تغييرات فعلية فى ثلتى المشاركين 
فی التجربة ۰ وقررت ادارة السجن اطلاق سراحهم مقاپل وعد منهم بعدم 
تکرار ارتکاب نقس الجريمة ثانية ۰ وطلب باقی النزلاه اطلاق سراحهم 
أسوة بزملائهم * فرفضت ادارة السجن ٠‏ فلجا ثلاثة من هؤلاء الى القضاء 
واتهموا ادارة السجن ب.عاقبتهم لغدم المشاركة فى التجربة التى زعموا أن 
الحكومة تطبقها فى السجون على سبيل جنس النبض ٠‏ قبل أن تبدأ فى 















تطبيقها على نطاق أوسع مع خصومها بهدف تغب 
يجد عؤلاء آنصارا بين دعاة الحقوق الدنية < 


وقد لجا ثلاثة من خبراء اعادة تشكيل السلوك فى ( فيرمونت » 
لطريقة أخرى لعلاج الشمنوة الجنسى ( اللواط ) تقوم على الايحاء 
والسفير ٠‏ 


اجریت احداعا مع شاذ مفتوق برجل منزوح بدرچة تهدد زواجه ٠‏ 
قام الخبير خلال التجربة بسرد وصف غيالى للقاء مرتقب بين الماشتین ۰ 
يتضين السرد شعور العاشق بنوع من الغثيان بمجرد فتح الباب المؤدى 
ال عسیقه ( بیل ) القابم عاریا فی انتظاره ۰ یتزاید الشعور ر بالنتیان ) 
كلما اقترب العاشق من « بیل ) ٠‏ وها آن پلامسه حتی یبدا فی افراغ 
با فی چوفه من الفم والأتق علی ملابسه « وجسد معتبوقه الباری من کل 
E‏ 





ویز را لدد ا ی ف فاا مق م ا 
وغيرها » فى خفض عدد الشواذ جتسيا ‏ على الأقل آثناء قیامهسم 
بالتجارب ٠‏ 


۲ - ظاهرة التبول آثناء النوم عند الاطفال : 


كذلك طبقت برامج هندسة السلوك فى علاج هذه الظاهرة ٠‏ وبالذات 
قى بريطانيا حيت يميل السلوكيون للأخذ بمذهب ( يافلوف ) أكثر من 
( سكيتر ) باعتبار المطلوب تعديله هو رد الفمل . وليسسن الغمل ۰ 


أجريت التجارب على المصابين بداء التبول أثناء النوم ممن تتراوج 
أعمارهم بين الرابعة والسادسة عشرة ۰ ولا فی احداها مهندس الساوك 
لتقریب قضیب مکیرب من اهاز التناسل لطفل اثناء تبوله وهو ناثم ٠‏ 
فتوقف عن التبول ۰ ونححت التجربة فی ۵۲ حالة من بين ۵۸ حالة ۰ 

كما نجع خبير آخر فی منع 00 من حالات التبول آثناه التوم التی 
عرضت علبه بقضل جهاز طریف عبارة عن حصبرة باسفلها مصفاة مزودة 
باجراس ۰ تدق کلما بلغ حجم تبول الصغی ما یملا ملعقة السای ۰ 

وبنجاح التجربه آسرعت الزسسات البريطانية فی انتاج وتسویق, 
الصیرة ذات الاجراس للاهال دون حاچة لتدخل مهندسی البشر ۱ 
آصبح علیهم التفرخ لدراسة آسباب الظاهرة ۰ 





El 


: اتقويم السلوك المعوج‎ - ٣ 


وافتحم رواد السلوك عالم الأطفال المشاكسين + طبعا بعد دراسة 
الظروف وااوقع ٠‏ والتسهيد للتجربة بالتنسيق مع الأسرة التى لجأت اليها ٠‏ 
وقد یتطاب الامر وضع کامیرات وأجهزة تسجیل لالتقاط عینات من السلوك 
المراد تقويمه » قى توقيث غير معلوم. للمستهدق ۰ 
اعترف ثلائة من خيراء تعديل السلوك فى جامعة أوريجون عام 1515 
م شاركوا قى بعض هذه العمليات بعد ثقييم حجم المسكلة من خلال 
ما پتم نسجیله من عینات عشوانية بالاتفاق مع الأم التى تقبل بدس 
المدسات والاجهزة فی غرفة صعی‌ها الشاکس او حتی حول رقبته ! 





من بين هذه التجارب التى حفقت تجاحا ها ثم هع الطفق « پیتر « 
والطقل » جيف » ٠‏ 

و ( بيثر ) فى سن ها قبل دشول المدرسة ٠‏ ويمكن تلخيص 
عفنا عه قي قد عیوپ ؟ 

اخراج لسانه للآخرين ‏ التلفظ بألفاظ نابية ‏ خلع ملابسه أو 
التهديد بخلعها ‏ رفض ها يطلب مته فى وقاحة + التهديد بتحطيم الأثمياء 
اه ٠‏ الاعتداء على آخته الصغرى ٠‏ 

وانعق الهندسون مع واندته على أشارتين ( ٠ ) ١‏ ( ب ) الآولى 
نعتى تهبه عن هذا المسلك - والثانية تعنى تشسجيعه بشىء من المب 
کنقبیاه آو ضمه ال صدرعا + 

استفرقت التجرية 8۵ جلسة ۰ زمن کل منها ساعة ۰ اعترفت 
الام بعدها أن الصغير أصبح اقل مشاكبة بعد الجلسة العاشرة + واصبح 
أكثر ظرفا وامتثالا بد الجلسة الثلاث 
بفضل الأم فى انجاحها + 








+ واعترف القائمون بالتجرية 





آنآ ( لعيفة) “ فان فى القسائتة' + امقيلد بندرسة للمعدلفين 
عتلیا ۰ مصاب پالرپو والحساسية الجلدية ۰ يماني من نوبات عصبیة 
يقوم خلالها بركل هن يصادفه أمه , مدرسته أو حنى أصدقائه ٠‏ وقد اتضح 
أن والديه فى حالة شجار وخصام دائم رلیبا سجلات فى العيادات 


وقد رأى القائمون بعلاج ( جيف ) البدء بعلاج الام التى اتضح آنها 
تميل الى العزلة خجلا هن ابتها وتصرفاته ٠‏ كما اتضح أنها كثيرا ما تثور 
وتهدد بآنواع من العقاب دون تنقيذ أى من النهديدات + 

وانها تضرب جيف ربا ميرحا حين تفقد أعصابها ٠‏ وقد نصحها 
خبراء السلوك بالتقليل من الصراع ٠‏ والتهديد الأجوف مع تجاعل شتائم 
الصغير قترة ثم الیده فی نهیه ۰ ثم توجیه آوامر قاطمة له بالتوقف عن 
اعاتتها ۰ وزجره بشية ۰ مع تقبیله او ضبه لصدرها عل سبیل الکافاة 
اذا ما أطاع أواءرها ٠‏ وبعد ۲۵ آسبوعا من العلاج بدأت لام تستعید 
ثقتها بنفسها ٠‏ ویدا هو فی الکف تدریچیا عن اهائتها ٠‏ كما توقفٍ عن 
التبول لبلا ۰ وترك علماء النفس الربو والحساسية لخبراء الطب + 

کبا هپ خبراه السلوك من جامعة کتساس لنجدة ام تشکو من 
تصرفات ابنتيها الطائضتين وطلبوا من الفناتين التعاون معي E‏ 
امن تصرفانهما غير السليمة ٠‏ مع وعد بمكافآة مالية ( مليمين ) عن 
يوم يمر دون أخطاء ترتفع الى ١5(‏ مليما) عن کل آسبوع پمر دون 
٠‏ ولاحظوا تغبير سلوك الفتاتين بصورة مذهلة تحو لافضل . 
بن ۰ هنيتا بعدها بنكسة ٠‏ اضطرتهما للعودة ثانية لتطبيق 
مرحلة مرحلة حتی کتب لهما الشفاه 














دفعت عذه التجارب بعض خبرا» السلوك لوضم برامج ودورات 
تدريبية خاصة لتعليم الآباء كيفية التحكم فى سلوك ابتاثهم ۰ حظیت 
بالاتبال والترحيب من الآلاف ٠‏ حتى اقترح (ر ‏ ب - هوکنز ) الاستاة 
بجامعة میتدیجان ادخال هندسة السلولك على منامج التعليم * وان كانت 
واحدة من العاملين فى هذا المجال فى تبويورك قد اعترفت للكانب ( بأن 
أبناء مؤلاء السلوكيين عادة ها يكونون أكثر الاطفال مضاكسة وشغيا ) ٠‏ 





: تبدید القلق عند البالفن‎ - ٤ 


وتستخدم طريقة ( وولب ) مم الصابین بداه الذعر من النمايين 
التمار البها سابقا , فى التخلص من الكثير من حالات القلق العصبى ٠‏ 

وهنا يرى علباء السلوك أن الحديد لا یفله سوی الدید ۰ فالساك 
اللا ازادى الذى يجد الانسان نفسه عجبرا على الاقدام عليه لا يمكن 
التخاص منه الا بتفجيره ٠‏ فمثلا المصاب بداء الوسوسة من القذارة 
لا يخرج من عذه الحالة الا اذا عايش ولو لقسیا , غالا مليعا بالقذارة + 
فقد يطلب أخصائى علم النقس من المصاب بهوس الجرائيم أن ينخيل 





r 


نفسه زاحفا على قدميه بداخل بالوعة مليتة بالقاذورات ٠‏ ثم يتركه ليفيق + 
وقد تخلص من عفدة الجرانيم المتسلطة عليه ٠‏ 


اوقد ' يلجأ مهندستو الساوك لاسلوب آخر لتصحیح خلل وظاتف 
أعضاء الجسم ٠‏ كتوجيه من تنعانى من ١‏ الامساك الزمن » مثلا لارتداء 
حزام. خاص مزود بأقطاب كهر بية ضاغطة تحدث نوعا من التخدير بالعامود 
الففری يرقب علية*التليين 'المنشود * ويتم تدريب هذه الريضة على 
تحريك احد لاژرار ۰ وتحمل عخط الحزام حتی تتمود العدة علی اداه 
وظائفها اليومية - بحد"عشرین آو ۳۰ یوما * 


۰ - انقاذ الزواج من الانهیار : 

دفع الحباس اد مینسی السلوك البشری فی پرنامع ( كاميلوت ) 

اس الى القول بامكان تحقيق التآلف العاطفى بين الزوجين ٠‏ لو أن 
كل هنهما قام بمراقبة سلوكه تجاء الآخر عن قرب ٠‏ واقترح أن ينم ذلك 
من خلال زسوم بيانية يسجل فيها كل طرف على سبيل الثال - عدد 
الرات التی ابتسم له فيها الظطرف الآخر - على أن يتم النسجيل يوميا 
ولدة أسووعين ٠‏ 

وحاول خبراء آکتر طموحا استخدام آساليب يرمجة وتعديل السلوك 
فى انقاذ بعض الزيجات الآيلة للانهيار ٠‏ وقاموا باجراء تجارب لمدة عام 

بل من هذا اللوع فی کنساس وه ف 

كانت التجربة تبدأ بالاتفاق حول برنامج لحماية الزواج ۰ يقوم على 
رصد ثلائة او اربعة تصرفات حميدة لابد أن يراعيها الطرفان * على أن 
.يراقب كل هنهما الآخر طوال فترة التجربة مع تسجيل نقطة لصالح المسلك 
السلیم علی الجانبین + 

واتضع من خلال سير التجربة آن الزوجات عادة ما ترغبن فی تحمل 
الاژواج بعض الأعباء التزلية بعکس الژژواج الذین لا بریدون من الزوجات 
غير الحث 1 

وعل مدی عام » وضعت الزوجات ساعات السباق ف الطبخ لعسحیل 
کل ساعة تمر دون تصرف خاطی» من جائب الزوج ۰ کما رصد الازواج 
درجات مقابل ما پحصلن علیه من حب بواقع : ثلاث درجات ( ثلقبل ) 
خمس درجات ( للاحض‌ان ) خمس عشرة درجة ( للمعاشرة الزوجية 
الكاملة ) ٠‏ 





< 











على زب 
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تست بعدها عبلپات الطرح والجمع عل الجانبين لتيبان حظ کل 
طرف من التجاح ٠‏ 

وبعد عام لاحط خبراء السلوك اليقرئ من: جامغة, میتشیجان الذین 
باشروا نلك التجارب أن العواطف الملتهبة فى بداية الزواج تأخذ حرارتها 
قی التذیذب هبوطا وصمودا بعد شهر البسل حتی تصل الى معدلات 
القائم على الآخذ والعطاء ٠‏ 





التمامل الیومی الروت 





وقد رفض بعض الأزواج والزوجات من الناجحین السعداء پشدة 





قبول الخضوع ثثل عذه التجارب مهما کان امن ۰ وستی لا تو 
٠‏ أو التقييم بلغة الأرقام ٠‏ 


ورغم ذلك اعثير تدخل مهندسى السلوك مفيدا ولو فى مراحل البرامج 
الأونى والتى تنم خلالها المكاشفة والمصارحة بين الزوجين ‏ وحيث يعلن كل 
متهما ببساطة وصدق ما پشایقه من تشر ۰۰ وما پتمتاه مته ۰ 


مهنسو السلوک بدخاون فصول الدراسة 


اطفیم ۰ ومشاعرهم تحت الجیر 





ومتذ حوای غتر سنوات اقتحم الفتیسلون فى مجالات الهندسة 
السل و كية (لدارس الحكومية ۰ وقام و شارلز مادیسون ) اسستاذ علم 
اللفس بجاعصتة فلوویدا - کیستش از قی التصليم - وحده بتعليم 
آلاف المعلمين كيفية تعديل وتغيير سلوك تلاميذعم + 





وفی مدينة کتستاس قامت مؤسسة ( اتش آند ات ) پاشرآف 
( قانس عول ) خبير السلوك ببیع آلاف البرامج حول تعديل السلوك 
آو تعیره ۰ حتی اکستفث الأستاذة ( سوزان أولبرى ) وزوجها 
+ دانیال آولری ) - وعما من علماه السلوك عام ۱۹۷3 ۰ آن ما یتراوح 
بين 7۱۰ الی ۸۲۰ من العلمین پستخدمون الاسالیب الفنية والنفسية فى 
تعدیل سلوك تلامیذهم ٠‏ 

ولغ الجا عسل موی ال نود افصاه عب افتر ما 
روجر أولرخ ( صاحب مؤلف صدر قى مجلدين عن السلوك ) أن 
التعليم الاجبارى فى الثانية من العمر وحتى يمكن زرع التمط المطلوب 
من السلوك فى سن مبكرة للغاية - 

وبالرغم من أن معظم .برامج تهتايب: السلوك توجه اساسا لعلامیذ 
المدارس فى المراحل الأؤلى * الا أنه اتضع أن. بعض طلبسة المدارس 
الأساتوية بل وبعض خریجی جامعتة ستانقوود کانوا, بتلفون دژوشا 
خصوصية علل آیدی خبراء السلواء. ۰ وبالفات: تلك الخاصست: بتخویل 

















المتساغبين الى درجة آكثر دماثة وانتظاما ياساليب غير ملموسة ٠‏ 
فعل سبیل الثال قدم خبراء السلوك يجامغة كانتسناس لاحدى المعلمات 
برنامجا سلوكيا يمكن تطبيقه على شكل « لعبة » يلعبها التلاميذ فى 
القضل ۰ تقوم خلالها العلمة پتحدید احد عشر مسلکا شائنا ومرفوضا - 
ونقسم الفصل ال فریقیل ۰ نتم بينهما المناقسسة فى تلاقى الوقوع فى 
ذه الأخطاء ٠‏ وبينها : ( نرك المقعد الدراسى ٠‏ أو الجلوس فوقه 
أو التحدث مع باقى التلاميذ أثناء الحصة » عمسا أو يعتوت مسموع ) ٠‏ 
يتم بعدها منح الغريق الغائز الجوائر ٠‏ وعادة ما تكو 
رمزية كشازات التصر ٠‏ أو الخروج مبكرا من اأنرشة عن باقى التلامية ٠‏ 
آو حتی مجرد احتلال القاعد الأول فى قاعات الظعا. 

حقق البرنامج الذى نقذ فی شکل منافسة ترفيهية نجاحا بامرا فی 
تهذیب النلوك العام ٠‏ ویالذات فیما یتعلق یعدم مفادرة مقمد الدراسة 
أو الحديث مع الآخرين أثناء الحصة * 














وقد اختلف خيراء السلوك حول نوعية المكافآة التى تمنح للفا 
فى مثل هذه التجارب ٠‏ فرأى البعض الاكتفاء يعبارات ( الثنامع ٠‏ 

ورأى البغض الآخر ضرورة تقديم عدايا رهزية » وکان لابند من 
اجراء 'تجربة لحسم الخلاف لصالح أحد الاتجامين ٠‏ وأجريت التجرية 
بين سبعة تلاميذ - قتم آحدهم فقط ( بالشناء ) * وطلب الباقون مكافآت 
هادية ملموسة : كالنقود أو الحلوى أو اللعب أو الحلى أو حتى مجرد 
الامتيازات عن الآخرين ٠‏ كالمشاركة فى النشاط المدرسى أ مفادرة المدرسة 
مبكرا عن زعلائهم + 

وشهد مطلع السیعینات جدلا علی صفحات جريدة مخصصة لتحليل 
برامج السلوك فی الدارس یملکها اثنان من أساتذة علم النفس 
بجامعة ( ستونى روك ) پنیویورك ۰ 

أوضح الخبيران أن ما تم تطبيقه على هدى ثلاث سنوات مس برامج 
على التلاميذ قد كشف الكثير من الحقائق السلبية والايجانية ٠‏ فقد 
لاط على سييل الال - آ ممُنسی السلوك بیمتون اساسا بنشگ 
التلمیذ بحیت بصبح هادثا ودیقا مهذبا ۰ ويستهجنون من سلوكه : 
القسحك أو التحرك فى الفصل أو التحفث مع الآخرين دون فراعاة 
المارس ٠‏ وخلصا من ذلكا الى أن الهدق من بزامچ تهذیپ سلول التلامیذ 
الا يشت أبدا خلق نموذج خامد ضامت ۰ جامد اجه شاخص العسنین 
الرقت تجاه مقلمه ۰ وکانه قد لصق بادة صمقية بمقعده ٠‏ ورأيا أن 
ذلك لأيخدم العملية التغليبية ٠‏ بل يساهم فى خلق نوذج سلبى بخلاف 
الذى تنشده برامج تهذيب واعادة تشكيل السلوك ٠‏ 
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واختلف معهما زميل ثالث هو ( داتيال أوليرى ) * فقد لاحظ أن 
أعم ها يعتى المعلم هو هدوء تلميذه ؛ ؤحرصه على النظام ٠‏ بيتما يرى أن 
السكون والطاعة وقلة الخركة والحرص على متابعة المعلم قد تكون أكثر 
فائدة فى فصول المتخلفين عقلیا - 








ِا معلبان بيلدة ر پروت ) پولاية فونتانا لاسلوب تادر میقکر 
- فقد قاما بوضع تلمیذ متخلف 





وق 
التعليم العوقين آدى يم من الخدمة 
إلى صندوق مغلق خال من الضوء والتهوية ‏ باستثنا. 
إا ا ا ا بلأضل المقرطبين بتهمة 








عقلیا بدا 
اعابعة الارة -فتار 
الخروج عل شرف وآداب الهتة واصول التربية !۱ 

ولعل من الفارقات الطريفة آن يقايل اختراع العلم 315 بالاستخسان 
من جانب اصحاب الاتجاه الانسانی فی التعلیم پاعتباره یساعد الدادس فی 
تحدید خطواته على ضوء قدرانه التی هو اعلم بها من غیه ۰ ولان فكرة 
العلم ای تقوم على تجزئة المعلومات بصورة تجعل من السهل عل متوسطی 
الذكاء استيغابها الى جائب قدرته على الاجابة على ها يوجه اليه هن 
أسكلة بسيطة ٠‏ 

بل والاطرف من ذلك أن المعلم الآلة تفوق عل الصلم الادمی 
باستهلال الدراسة بالقاء تحية الصباح على ثلاميذه » مع ذكر أسمالهم ٠‏ 
فی الوقت الذی قد بغفل العلم الآدمى أداء هذا الواجب البسیط لسبب 
أو لآخر » يما يضر كثيرا بالعملية التربوية * 

وقد لجا أحد علماء النفس فى يتسلفانيا الى الرشوة لتخقيف 
الضوضاء فى عنابر النوم فى السكن الداخق ٠‏ فقرر منح مشة دولار 
كمكاناة توزع بالتساوی بیل عشرین طالبا قبلوا الساهمة فی التجربة ٠‏ 
وتعاون الطلبة ۰ وتجحوا فی تخفیف الضوّضا: ال اللصف ۰ لکنا 
سرعاق ما عادت ال سابق عهدا بعد الغاه الجائزه - او الزرشنوة - 
فاضظر الى تظببق الحوافز العتوية والاعتبارية العروفة ( بالتمط ۱ ) قى 
علم التفس فخفت الضوضاه بنسية ٠ ٩۰‏ وبذلك فشلت الرشوة حیث 
نجع التقدیر الغنوی ۰ وانتصر الغلق الکریم الستاصسل قی النفس 
ية على کافة اسالیب مقومی الانخلاق غر القويسة , کالاجوه ان 














علماء النفس بستولون عل الجماهر 
فى الوقت الذى أبدق فيه عدد من القالمین بتسة السلول البشری 
ترددا فى العمل على تغییر سلولك الجتمم باسره - الخلم الثی طالا راد 


۷ 


سكيتر - بدا البعض منهم بالفعل فی اتخاذ خطوات جريئة قى هذا 
الجال ۰ آعنی تشکیل الجتمع كله نقسسيا آو فرض ما یحلو للبعض 
تسبیته بالنظم الشمولية على المجتمع ٠‏ وأحد عؤلاء عالم السلوك الأمريكى 
( جاك تورئر  )‏ هساعد مدير مركز مقاطعة ماديسون للصحة العقلية ٠‏ 
وقد قام ومعه فريق من ثلاثين عالما فى مجال السلوك بادخال أساليب 
سکیتر ال معظم آرجاء مقاطعة ( ماديسون ) بولاية آلاياما ‏ ويؤمها 187 
آلف نسمة ‏ وأشهر معالمها مركز الفضاء بهائتسقيل ٠‏ 

ثول نورثر وفريقه مهمه تقديم العون والمشورة للوكالات والمؤسسات 
التى بلغ عددها فى السنوات اللات الأولى من المشروع ۲١‏ وكالة 
او موسسة پیتها : الدارس العامة ٠‏ ودور التنقاعة ‏ ودور التخلفين 
عقليا والمحاكم ‏ ومحاكم الأحداث ومراکز التقافة - ودور الضانة - 
والصالح السمومية والقائمين بتنفیذ القوانیل ۰ بل وحتی السازل 
كما وتع عقودا مع عدة وکالات تعهد خلالها بتزویدها بمن یتولوت تدریب 
قادتها عل تعديل السلوك ۰ حتی آخنت محاکم الاحدات بتطببق هه 
البراعج لاعادة تشکیل آخلاق الباه لضمان عدم انحراف الاینا* 














وقد زعم تورنر هذا وفریقه آن برامجهم نجحت فی السنوات الثلاث 
الاوی قی الحد من عدد رواد الستشفیات العقلية ۰ الظریف آن البعض 
قد آرجع الظاهرة لاضطرار تورتر لوقف برنامجه القض‌ائی للتفسرغ 
لبرنامجه السلوکی ما أحدث شیثا من السكينة * والبعد عن مضاعفات 
حرکة التشاط الفضائی عل الاعصاب ۱۱۱ 


وئی مشروع آخر لفرض النظام السلوکی الشامل عل الجسع صدر 
عن جامعة کانساس - معقل السل وکیین - وطیق فی بلدة لورانسس انتقل 
السل وکیون ال الدارس ۰ واقاموا مجتمعات شبه آسرية ۰ واعتدوا فی 
تعدیل السلوك عل مبداً الثواب لا العقاب * 





وفی نطاق هذا البرنامج تم تنفیذ مشروع حقق نجاحا مذعلا لحو 
امية الاطنال قی عدد من الولایات ۰ وفی آواخر الستینات تست محاولة 
1 نیام مجتمع نموذجی تجریبی عل غرار مدينة ( والدن الثانية ) 
قی قصنة (سکیتر ) 2 اقيم عل شکل مجتمع سکتی ماثل ع 
مزرعة مساحتها ۱۲۳ قدانا بالقرب من « لویزا » بولاية فرجینیا ۰ واطلق 
علیه اسم ( توین آوکس ‏ - ومعناها بالعربية : توام البلوط وقد آشرف 
عل مدينة « توئم البلوط ) تساما کمدينة روالدن الفانية ) - الستوحاة 
منها - وعط :عاثل من الدیرین : آعدهم للعنل + وآخسر ۰ 
تالت اه ۰ ووایع للملاسی ۰ رمشل مدينة سکیتر اشالية لم تکن 











۸ 


اأروابط الاسرية بتوام البلوط تحظی بالاهتسام الناسب ۰ كنا فا 

تربیة التش» بها عل اساس من اغداق النح والجوائز والحدوانز 
التسجيعية : مع الکف عن-المقاب ۰۰ 

٠٠‏ وكانت قوأنيٌ مجتمع البلوط تنص على تجامل السلوك غير 

المرغوب ثماما ٠‏ وتشجيع السلوك المطلوب بالمكاقات والثتاء ٠‏ ومراعاة 

2 ااعتمادات الالية ان یقومون باعمال قذرة ٠‏ أو ينفذوتها قسرا ٠‏ 

ح البلاط أو املاح منفاخ ٠٠‏ وما أشبه من الأعمال 


غير الخببة للغفس ٠‏ 











وتعد توام البلوط نموذجا ممدلا ( لوالدن الثائية ) ۰ فقي الوقت 
الذی کان فیه فریزر حاکم ( والدن الثانية ) راضیا عن استسلام جمیع 
العاملیل فی مدینته ۰ وامتنالهم الطلق للتعلیمات * شهدت ( توام ] 
البلوط الكثير من الانفجارات العمالية والاحتجاجات على اللوائع الجائرة ٠‏ 
حتى اضطر المشرفون عليها الى ابعاد البعض متهم ثحت مختلف الذراتع ٠‏ 

کما اختلفت ( توآم البلوط ) عن مدينة ( سکیتر ) الثالية بتحجر 
قلوپ سکانها ۰ وقد اختفي جو القناعة الذى ساد ( والدن الثائية ) 
كما اختفى عنصر مسباعدة المحتاجين ٠‏ يما دقع نصف سكان المدينة 
لهجرتها بعد أن عجزوا عن تحفيق المواءمة بين الدخسل والتفقات + 
واقتصر البقاء على المغادرين هن الشباب الباحثين عن اثبات ذواتهم 
من خلال المهام الصعبة ٠‏ ومهندسى السلوك الذين ياتوا بلا عمل بعد أن 
دفض النباپی خدماتهم ۰ ولا ژال ستقبل هب 2 السوذجبة التی 
امتد بها الأجل الى زمن غير متوقع » مغلفا بالضسباب بسیب آزمتصا 
الاقتصادية والانسانية ٠١‏ شانها فى ذلك شان باقی الجتمعات الشمولية 
التى ترمز اليها فى عالمنا المعاصر !!!1 











وبق بغش الاشئلة : 
١‏ - ترى هل نجحت أساليب تغيير السلوك البشرى ؟؟ : 

حستا ۰ لقد نجحت مثات الحساولات لتتبت آن بش الذین تم 
تدریبهم وتاعيليم فی عذا الجال قد تمکنوا من تعديل وتشکیل واعادة 


صیاغة طباع غرعم من الناس باللجوه للكثير من الاسالیب ومنها تطویع 
السلوك لتطلبات البيئة + 





وقد نححت مبادی (سکیتر) فی بعض الالات وفشلت فى البعض 
الآخر * ورغم ذلك ظلت فكرة امكان التأقلم والتغيير المنشود 
للمجتیع بأسره طموحا وأملا قابلا لكافة الاحتمالات * 






٤١  رقبلا‎ 


والحقيقة أن التغيير لم يكن يحقق النجاح المطلوب پدرجه ملبوسد 
الا فى البيثات جيدة الاحكام : مشل المستشفيات والسجون والمدارس 
وحتى قى هذه الحالات اقتصر النجاح على تغيير سلوك يعينه دون سوام 
ر کالاصرار عل عدم مفادرة التلمیذ لقعده فى الفصل ) * وكثيرا ما ينتكس 
هذا النجاح بعد أقل من ستة أشهر اذا ها غادروا الاماكن الحاضعة 
للسيطرة ٠‏ كما أتها تنجح مع أناس لم ينالوا حظا وافرا من التعليم ٠‏ 
كما نبت أن التغيير الذى يتم عن طريق الحوافز يرتد قى حالة توقفها * 
هذا بالاضافة الى أن نجاح تجرية ها فى تعديل السلوك قد تنجح فقط 
فى تغيير يعض مظاصر السلوك دون خوافيها ‏ أى ما يعتمل فى عقول 
الناس ونفوسهم < 

وقد أوضح ذلك سکینر نفسه فی مقاله ( فیما وراه الا 
والكرامة ) حين قال 

٠‏ ان العقل البششرى عالم له أبعاده ٠‏ قد يضطرنا التنقل فيما بيتها 
لاثارة مسائل حساسة أو محرجة ريما كان من الافضل لنا عدم 
اقتحامهاء ٠‏ 

ووتف ( کارل پیرایبرام ) أخصائى سيكولوجيا الخ بطب جامسة 
ستانقورد بشدة ضد سکیتر وأتباعه من السل و کییل ۰ ووصغهم بحدودية 
الافق ومعاداة العقل والسذاجة والتخلف ۰ بل وصف سکینر بعدو الحرية 
والكرامة والشاعر والقیم الاخلاقية والنطق ۰ وکل ما بهتدی به العقل 
والتفکر * واعرب برایبرم ها عن اقتناعه من خلال ما آجراه من تجارب 
على المغ بامكان احداث تغبير عضوی فی العقل عن طریق التجارب ۰ 





























۲ - وغل نحن بحاجة لكل هذه المحاولات ؟ : 
وهل نحن حقا بحاجة الى من يقوم يدور الخالق يخلاف السماء 
أعبى من يحدد لنا أعدافا لحيآتنا وحجما لتطورنا الاجتماعى ٠‏ بل ويحدد 
لنا ما يراه صالحا لنا فى تقديره من ثماذج وأطر سلوكية . علينا آن 

نتكيف بداخلها مهنا كان الثمن والتضحيات 47+ 





وان کان ذللف آمرا لا فاك منه ۰ فای الاسالیب تراها الافضل لنا ؟! 

افمن الؤكد.آن, الساوك الرامى,لخدمة ١لناس‏ أفضيل يكثير من 
ذلك 'الساوق الراموا أل شه اتر رة لينا عل البعش القخر 
من خلق الله * 


ومن الد أن ديل ,الاوك وفق ما حددته الجماهیر ذات 





الصلحة أفضل بكثير من السلوك الفروض من جانب الصلح. الساوكى 
تتفیذا لا تلقاه من آوامر علیا ۰ 

رفی عانسفیل کان ( جاك تورثر ) یحاول تخفیف حدة مقاومة 
الناس لتنفيذ مشاريعه السلوكية باقناعهيم بآن لهم الكلمة الأخيرة فى 
كل الأمور ٠‏ 

وسدیل سلوك الناس القائم عل تدریبهم علی تشسکیل متلوکیم 
بالجهود الذاتية لاشك آفضل يكثير من الاسلوب الذی یتطلب وضعهم تحت 
المراقبة ٠‏ 

وبرامج تخي الساوك العی بتم تنفی‌نها قی وضع النهاد وفی 
الأماكن المكشوفة لاشك افضل یکتم من اختفاء التحکم وراه العدسات 
ال 

وتصكيل, السلوك النى يلجا الى اسستخدام الؤثرات القسرية 
غير المحببة لايمبكن أن يتم الا على من تنتهك وتهدر حقوقه : کنزلا- 
السجون والمؤسسات العقابية » والعازل العنصرية !!! 





وقد آوضح ( جيمس ماكو أوتيل ) فى كلسة موجزة تفضيل 
الثواب على العقاب فى تعديل السلوك حين قال : 

« اذا آردت آن تغرس مسنکا سیثا پاحد نزلاء السجون فما عليك 
الا بالعقاب ٠‏ أما اذا أردت تعويد الهدف على يعض آنماط السلوك / 
تضمن له النجاح خارج الاسوار ٠‏ فليس أمامك سوى الحوافز ٠‏ 
والتشجیع الایجابی وائعنوی » ۰ 


۳ - وهل يمكن ان تتحول العياة الى مجرد اناء تلجوائز ؟ 

يركز السلوكيون على أهمية الحوافز والجوائز التشجيعية فى دقع 
نتیدم الجتمعات بل والحیاة بأسرها * وان كان بعضهم يتساءل عن نوعية 
الجیل القبل النی سینشا عن صفار الیوم الذین باتوا یتوقمون مکافاة 
مقابل کل تصرف سلیم یژدونه مپسا کان بسیطا ۰ ویتساءل الیعض عل 

ذلك اختفاء الفضول التقلیدی اذا ما ارتبط الاداء الناجح بالجرائز 
و ز التجربة جيلا أجبرا لا يؤدى واجبا انسائيا مهبا كان 
بسيطا » كخدمة البيئة ٠‏ دون مقابل ؟!1 











؟ - وهل تعدیل السلوك عمل مجرد تماما من الانسائية ؟ 
عدلا أن نصف عمليات تطویم السلوك لمواءمة البيئة بالعمل 





ذه 





المجرد من الانسائية ٠‏ .وقد 'نحرك الكثيرون من العاملين فى مجال السلوك 
البتری اساسا بدوافع انساتية کرفع للعاتاة عن الناس ومساعدتهم فى 
التخلص هما يعيق سير حياتهم من علل ومعوقات عضسوية او نفسية ال 
جانب مساعدتهم على التعرف بقدراتهم الذاتية على ما" يحتاجون” اليه من 
معلومات ٠‏ وما عم 'ميسرون له من أعمال ٠‏ 

ورغم ذلك نري أن الآلات والماكينات والساعات وأجهزة التوقيت 
والازرار . مازالت الادوات التی يستخدمها مهتدسو السلوك البتری 
اذا ما آرادوا التحکم فی سلوك البشم او الحیوانات ای التعامل آلیاً , 
لا انساتيا مع ال ولا شك أن شخصية الانسان وهی تحت . 
تفقد الكثير من آذميتها ٠‏ 

بل وأصبح على عؤلاه أن يكتسفوا المزيد من الآلات الأكثر قوة 
والاكثر فمالية لاستخدامها بصورة أوسع وأضمل فى عمليات 1 
والتعديل والتأقلم البشْرَى ٠‏ خاصة ما يجزى منيّا على المجتمعات الكاملة ٠‏ 

وتحند الله , التی لایجمد علْ مکروه سواه ۰ آنیم ماژالوا بعد 
فی بداية الطریق ۰ 
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التحكم فى أمزجة الجماهير 


هن حيث اشاعة البهجة أو الا" 





يمكن التثيؤ بالسلوك او ردود الفعل الذهنية 
تمرف بتوجیه ادخ بیعض الزشرات 
جوزیه دلجادو خیید الغٍ 
نجح بعش العلماء فى عدد من الدول فى استغلال تلك البؤرة 
المحتوية على المخ التى فل ( سكيئر ) وتلاميده تجاملها , 
ا ا ای ا ا وا 
علماه النفش ۰ 
و من طليعة مژلاء السالم الاسبانی التسهیر جوزیه دا 
١‏ جدیدا للابحات ف مدرید بعد آن قضی سنوات ف جامعة 














وتقوم استراتيجية دلجادو هذا على اجراء تجارب عل آمخاخ البشر 
والحيوانات على السواه ۰ وذلك باستخدام مشرط رفيع للغاية ‏ كالايرة - 
سکن ادخاله فی ای جزء مر ا ا "دل اقبي اد التاق إل 
» ومرافية إل ٠‏ وعادة ما تكون ململة ٠‏ وقد برع , 
وتفرد دلجادو .قى مجال تطوير .الأدوات المتشمطة للمخ يدرجة تمنحه 
نضل السيق والريادة فى هذا الجال ٠‏ تطورت بعيها ؛ وبفضله 
حندسة تعديل السلوك من خلال تنصيط الع ٠‏ بل وقتم مجالا أرحب 
للأعتيام بما يدور داخل أمخاخ إلبشير ٠‏ 

٠‏ والحق أن الخ البشری پعد آکبر عجائب الطبیمة 
التي ازن الان ارال مناك 0 
وتجرى من خلايا الذاكرة والاعصاب. ما يقدر ( بعشيرة مليارات خلبة ) - 

ن آوقیاث فقط ای ھا يعاد بنك مع_لومات بحم مراقة 














كانه 


متسعة ل تحيط بها ماذة هلامية من الجيلاثين تعمل على تماسك حذه 
الخلايا ٠‏ 


وتنقسم بعض الآمخاخ الى شطرين : 


(1) شطر لا يمنيه سوى حاجات الانسان الدنيا ‏ أى منطلبات 
الحياة اليومية ٠‏ 


رب ) وشطر آخر شغوف ومتحفز للمعرفة ۰ ای آن الخ پسکن 
تفسیه ای جزء عریری واحد عل ۰ 

راذا رجعتا الى المعلومات القديمة عن اللخ أى منذ مثات اللايين + 
السنين ٠‏ تجد أنه لم يكن اكثر هن رابطة ( ) هن الأعصاب فى 
أعلى العمود الفقرى تقتصر ههمنها على تنظيم دقات القلب ٠‏ وعملية 
التنفس ۰ ومع تطور الحياة زادت مهمتها حتی باتت تشسمل النحکم فی 
الشهية والرغبة الجنسية والنزعات العدوانية والعاطتية حتی قصر احد 
خبراء الخ الأقدمین مهمة الخ فی القتال ( من کر وفر ) والبحث عن 
الطعام ٠‏ والحب والجنس 

وتطورت دراسات اج ۰ وکل ما بداخسل جمجمة الرأس من مخ 
٠‏ وأصبح المخ وعو فى مقدمة الرأس جهاز التفكير بالمغ ۰ وأصبح 
الغلاف الدماغى بمثابة مظلته الواقية حتى يفكر ويعمل فى أمان * 

والمخ عو المسئول , يكل خلايا الذاكرة المتوافرة به على مساعدتنا 
على الغهم والقراءة والكتابة والاختراع وحتى الدعابة واطلاق النكات ٠‏ 

ويوجد المخ أسفل الجمجمة على شكل کرة مشطورة نصفین تربط 
بينهما خلايا الأعضاب + وتیدو تحت الیکروسکوب ‏ مثل بار وکة الشعر 
الشعثقاء ‏ باستثناء الوسط ‏ ويتحكم فى تصف الكرة الأيسر فى 
تضف الجسد الآيمن ٠‏ هينما يتسكم نصقها الأيمن فى تصف الجسند 
الأيسر ٠‏ وقد تجمعت لدى العلماء آدلة وافية على سيطرة كل جزهء من الم 
على الجزء الغاير له من الجسم فى تحديد الواهب والشخصية + 

من بين هؤلاء العلماء ( روجر سبيرى ) الباحث بمعهد كاليفورثيا 
للتكنولوجيا ٠‏ وقد تولى مع آخرين تجارب طبية قامرا خلالها 
أوضاع المع ٠‏ وقد أثبتت تجاربهم أن آصحاب الشطر الايسر من المع - 
وعو الاقوى ‏ يتميزون بسلامة المنطق والمهارات الخطابية بعكس أصحاب 
الشطر الأيمن الذين يتميزون بروح خلاقة مع تخلف ملموس فى القدر 
على الكلام ٠‏ كما لاحظوا أن احداث أى تغيير فى مواقع شطرى المخ يخلق 
بشرا مصابين بالشيزفرائيا ‏ أى ازدواج الشخصية ٠‏ 


























عه 


كما نبت أن انشطار الم الى نصفين بالصورة المذكورة مسئول 
بالدرجة الأولى عن اليد اليبتى وقدرتها على الكتابة والعمل ٠‏ بر 
ومسثول بنسبة واحد فى كل عشرة عمن يتميزون بقدرات خاصة فى اليد 





الیسری * 
ولا يزال العلماء عاكفين على دراسة امكان تعديل أماكن شطرى الع 
من باقى الجسم » حتی پتسکن لانسان من تصدیل شبخصیته ال 


الصورة التى يرغب فیها - 

ویعد تحکم ( شطر ) من المع فی مختلف آشکال السلوك بتصف 
الجسم واحدا من عم الشاکل التی تواجه مهنسی السلوك البشری . 
فلا زالت هناك بعض التصرقات البشرية خاضعة خضوعا تاما لاوامر الثم 
بالصورة التی وضعته بها الطبيعة داخل آدمفتنا ۰ کما آثبتت تجارب 
( روی جون ) الاستاذ بكلية طب ليويورك * 

وقد توصل العلماء ‏ على حد اعتراف ديلجادو الى تقاط يمكن 
اعتبارها نقاطا لحدود المع ٠‏ وذلك من خلال أشعة اكس ٠‏ لكن اختلاف 
شكل الرأس ‏ وبالتال الجماجم والأمخاخ من فرد لآخن یجمل التجارب 
على المخ كالخوض بداخل مياه المحيط فى حالة احتجاب الرؤية + 


وقد سجل العالم السويسرى ( والتر هيس ) الحائز على جائزة 
توبل فتحا فى مجال تجارب المع * وذلك يتمرير قضيب مكهرب يداخل 
مخ قطة نائمة ٠‏ قبلت به بادىء الأمر ٠‏ ثم عبت غاضبة فى عياج عندما 
خفضت درجة الفولت ۰ 








وح جرب دادو ی چوا کون جن ب ية داق الاو 
أو المغموسة فى المادة الكيمياثي 
الابرة فى فتحة بالجمجمة ٠‏ ويمقدور هذه الآداة بالغة الدقة التى قد 
.بد سمكها عن فرد من ساك الكهر باء خالية التيار ء التحرك داخل 
خلايا المع دون أن يسعر المريض بأى وخن * 






الکیر 








ویرجم ذلك لمدم وجود خلایا آعصاب - با ۰ القلیل جدا قى 
قاعدة الخ ویفضل آن تکون الابرة من ذلك النوع الذی یستخدم فی 
الحقن تحت الجلد , فی حالة استخدام مواد كيسيائية للتتضيط ٠‏ 





وقد نجع دلجادو فى اجراه هذه التجسارب عل تنشیط ,خلایا مخ 
عرضاه من خلال جهاز ارسال فی غرف مجاورة فی پادیء الامر ۰ طور 
بعدها اختراعه لتلقی رسائل عن بعد من خلایا تجاویف فى قروة الرأاس 
واخترع لذلك جیازا صفیا جدا عل شکل میکروس‌کوب فی حجسم 





oe 


(الستت - عللة فة تن زرم تجت قروة : 
خفی ۰ ونجع الجهاز فى تلقى التعليمات وثقلها إلى الخ ٠‏ ونقل ردود 
الفعل ازاءما وأطلق عليه دلجادو اسم ٠‏ رسائل من تحت الجلد » وقد 
طور الجهاز مؤخرا ٠‏ ولاتزال التعديلات جارية عليه ٠‏ بحيث يتم تقل 
ردود فعسل خلايا المع الى كمبيوتر يتولى نقلها وفق برنامج خاص , 
لاكتشاف أمْزاض المخ وأنشطته غير السوية مضل التنبؤ بنوبات الصر 
فى وقت مبكر حتى يتيسر احتواء مضاعفاتها قبل فوات الأوان * 
دلجادو قد أضاف حاسة جديدة للحا 
وهی ( البصر والسیع والشسم والحس وا 
وبقضل التوغل داخل خسلایا ال آمکن تهدئة قرد من قرود التجارب 
انتابه الهیاج فجاة ٠‏ 
ند طور ( دلجادو ) مبتكراته لاثارة وتنشيط المع مع تفضيل المواد 
الكيماوية على التيار الكهربى ٠‏ واخترع مجسا مزدوجا يمكن بأحد ذراعيه 
بت التشط فی خلية ال ۰ وامتصساص بعض السوائل بعد تنضيطها 
بالذراع الأخرى لتجليلها ٠والوقوف‏ على حجم التغيير الناجم عن التنصيط ٠‏ 

ومن هنا زاد اهتمام العلماه بالخ * ویدأت الدراسات للتعرف على 
ل AS‏ ونين << سنن داس امسر E‏ 
الستلوك من خلال تعاطى”العقأقير التى تؤثر على المع من خلال الدم ٠‏ 
والخ لا یشل الا بالدم ۰ وحاجة البوصة الريمة هنه الى الدم تصادل 
عشرة اضماف متیلتها فی باقی اعضاه الجسم ۰ وقد تم التوصل می 
العشرین عاما الاضية لاكتتشضاف المثات من العقاقير الزثرة فی ال ۶ 
وبالتال فی حالة الزاج والسلولد البشری بینها : التشط والهدی» ٠‏ 
والشیر للبهجة أو الاكتئاب ۰ وبینها ما يجعلك أكثر تهذیبا آو شجاة 
واقداعا وتحدیا للمخاطر ۰ ماء بطلق لسان صاحبه من عقاله 
بتطلق فی سلاسة وطلاقة دون تلعتم ۰ بل وپینها ما یجعلك آکثر اقبالا 
على الكحوليات ٠‏ أو حتى عاجزا'عن هجرد:الحركة + 

والهدف. الآسابى من تركيب هذه العقاقير من, جانپ العلس» آلان 

يجب أن يقف عبد مساعدة المج على تادية مهامه فی نقل الاحاسیس 
ولخاو اع ال اق ا اك كد ب عقاقر : 

السیروتوتیی - اللورینفرین - الاکتیل کولین ) ۰ 

بل ذمب الفرور اتفرط ببعض العلماء ال افتراض امکان استقلال 
بعض | فى التحكم في سول القادة والزعماء ٠‏ كبا أعلن 
( كينبث كلازك ) لرايطة الأبحاث الأمريكية غام 191/1 * 
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صحيع أن هدقه , كمسا آوضح كان أساسا التحكم فى الساوك 

العدوانى ٠‏ الذى قد يسلكه بعض القادة والزعماء ٠‏ لكن أمثال هؤلاء 

قبول التدخل لتغير 

آو التحکم فی تصرفاتهم پقدر ما پسعدعم اخضاع مرژوسییم ۰ 

وحتى ولو أقسموا اليمين على قبول أى نقد يوجه لسلوكهم فى مستهل 
مباشرة مسئولياتهم ٠‏ 

واليك بعض الأمثلة على استغلال المخ فى 

ی التحو الطلوب باستخدام آحدت الاسالیب العلمية 





القادة كالحكام وفادة الجيوش لا یسعدهم اطلا 








السلوك أو المزاج 








: القفساء على النزعات العدوائية‎ ١ 
ونعويلها الى سلموك مهذب » ود‎ 
حدد عليها‎ ٠ فسند آعوام وضع العالم دلجادو خرائط لمناطق المع‎ 

الناطق التی یمکن من خلالها , ويفضل اسَتَحَدَام المنشطات تحويل 

1 نترسة الى حیوانات اليفة وقد نجح فی ذلك باثارة التواة الحورية 

فى منتصف المع - ونجح بفضل هذه التجارب فى قلب المقولة السائدة 

عن خوف الفأر من القط الى القط الذى يتملق الفار ويداهنه ٠‏ 





دة ا 





دلجادو بتجارب جريئة أجراها على الفيران الهائجة ٠‏ 
احداها على شكل قيلم تسجیل لیقنع زملاءه وتلاميذه 
یظهر دلجادو قی الفیلم آمام ثور عائج ۰ وما آن ينحرك الثور تجامه 
حتی یحركك زرا خاصا بجهاز ارسال معیل یرم بتحريك نوا 
لدی اللور ای السلوك الرغوب ۰ یتکرر الشهد عدة مرات 
التور الحلبة مفتوحة دون خوف اعام من یحب التاکد پنفسه من خشوعه 
التام واستثناسه بعد نزع الیول العدوائية من مخه ۰ 


وقد اعتبر ( اليوت فالنستين ) خبير علم النفس بجامعة ميتشيب 
تزع عدوانية الثور مجرد لون من: الکف عن همارسنة التضاط الالوف + 
ولیس بالترویض أو التخكم اف السلوگ - وذلك. بعد؛ مصافدة الفیل ٠.‏ 
ورشم ذلك واصل دلجادو تساطه ۰ ونجحت تصازبه ع کت 
عشرين عاما فی تطبیق اسلوب تحريك النواه الحورية الدمافية فی 
ان والقطط والقرود بکافة انواعها ۰ وقد توستم فی تطبیق سنا 
الاستلوب اللتخكم قى سلولا خیواثاث التجارب الشملية : وتصمل قائبة 


نجاحاته ۰ 




















(۱) تیذیب سارك ثرر ائع فی اتحډی مزارع إسپاتیا حت 
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عن العيش فى سلام هع باقى القطيع بعد أن صدر قراز باعدامه لهياجه 
الشنديد * 

ذ ب ) كما نجح فى كبح جاح مختل عقليا دأب على الاعتداء بالضرب 
عل افراد أسرته ٠‏ 

ولجا العالم (روبرت ععيث) بجامعة تولان لخيلة علمية أكثر تطورا 
تتمشل فى تزويد المصابين بالعدوانية باجهزة 
فی مشاعرهم العدوانية وا 






كما توصل ( فالهايم امباخ ) الاستاذ بجامسة ( برلين الحرة ) 
الى ما يفيد زپادة عدوانية ذوی النزعات العدوانية اذا ما ثبت غددعم 
کهربی ۰ واکد آن منضطات الخ لا عبر لها فی حالة علاج الرضی 
وانییت ۰ اتفق معه عل ذلك العالم دلجادو بتجربة آجراها عل قرد 
ذکر ۰ زادت عدوائیته - من خلال النشط - بالنسسبة لجمیم [ 
القطيع ٠‏ با 

وقد توسم دلجادو فی تجاربه بتوقي منطقبة للتجارب على الطبيعة 
یامتداد پا فدان بجزيرة پرمودا ۰ حيث اطلق العنان للقردة بعد ان 
حقنها بمنشط تحت الجلد ٠‏ وجاءت النتيجة مذهلة » اذ دبت الحياة 
والحركة والصخب فى المنطقة بعيدا عن كل مظاهر العدوانية +وخلص 
ك الى ضرورة توفير البينة المناسبة ٠‏ ومراعاة التغاير والاختلاف 
الطبيعى من قرد لآخر ٠‏ 

وقد لاحظ علماء الأجناس اختلاف مخ الانسان عن ياقى المخلوقات» 
اذ يولد الانسان بمخ قاصر بعيد عن التضوج ٠‏ بدليل 
أشهر بعد خروجه الى المحياة عن القیام بای تصرف مفهوم بخلاف الرضاعة 
والتبول والتبرز وتحريك الاطراف آو اصدار بعضی الصوات 

رخلص هوّلاء العلماء من دلك لاستبعاد عناصر الوراثة ۰ والتأکد 
من اکتساپ الانسان للمعلومات والیارات الختلفة من خلال الادراك الحنى 
بفضل حواسه الخمس ٠‏ 

لكن هل توصل العلماء لأقراص يمكن أن تزيد من هدوء المسئولين 
أو تقال من حدة المواجهات العنيفة ؟ لا زال ذلك متعنرا لتنوع الأسیاب 
والدوافع ورا السلوك العدوانى امراد تهذيبه ٠‏ 

بدات التجارب عل الفثران ۰ وكان سم الفار اسهل الطرق 




















بر الصغير لعدة 
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للتخلص من الفثران المدوانية * آما اصعبها ۰ فكان تحويل الفأر الهائج 
ال آخر آقل عدوانبة بحبسه عدة ساعات پومیا لدة قد تصل الى ۱۷ یوماء 

كما توصل العلماء لعقار أطلقوا عليه اسسم ( الکارباکول ) يحقن به 
الفثران تحت الجلد للتحولوا الى قتلة لباقى الفصيلة ٠‏ كما توصلوا لعقار 
آخر محبط تفعول الاول اطلتوا علیه اسم ( الأتروفین ) وعو مکون من 
:وهو قادر على تحويل الفثران المفترسة الى كائنات مسالمة 





ترك لرا برص كدي ی ده ای 
بنی البشر ۰ ویقتصر استخدامها حتی الآن عل الصابین بداء السلوك 
العدواتى ٠‏ وبالذات داخل السچون والتکنات الحربية 
ب (هایتن لیسان) خبیر علم النفس بالكلية الملكية فى مونتریال 
عن مخاوفه من آثار هذه العقاقير المخفضة للعدواتية على باقی اتشسطة 
العقل البشرى ٠‏ اختلف معه ( بيرى لندن ) الذى اقترج التوصسع فى 
استخدام هذه العقاقير + ووضح جرعات منها فى ميساء الشرب لضمان 
هدوء الجماهير وامتثالها اقادتها وزيادة ضعورها بالقناعة بتصيبها 
قى الحياة ٠‏ 

ولعل من الغارقات الطريفة ما آیداه البعض من تحفظ حول احتمال 
قیام السلطات » وپالذات المسكرية » فی وقت ما باض‌‌افة العقاقر 
الضادة التی تزید من عدوانية الناس لیاء الشرب آو ملح الطصام ۰ 
أو حتى نهرها فی الهواه لضمان سهولة تحریکیم صوب الهدف النشود 
نسفه أو مقاتاته خاصة وآن العسكريين عادة ما یفضلون تاجج روح 
القتال بين رجالهم عن الوداعة ودماثة الخلق ۰ 




















القلق أو التخلص منه : 

لقد آثار دلجادو النعر لدی احد القردة باثارة شبکیته بحاقز 
مكهرب ٠‏ وادرك من التجربة آن تخنیف القلق بالافز الکهربی لا يصاح 
لبعض مناطق الغ ۰ بل وقد یقف عقبة فی سبیل العلاچ * 

هذا فى الوقت الذى تجح آخرون فی دغدغة الخ بالتیار الکهربی 
للقضاء عل القلق ۰ اطلق الروس على تجاربهم اسم : ( النوم الکیربی ) * 
بينما أطلق عليه الأمريكيون اسم : ( العلاج الکهربانی لتنویم الدماغ ) ۰ 
ق الاسلوب فی البلدین باستخدام آربصة آقطاب كهربائية , 
نصفها فى الجبهة ٠‏ والنصف الآخر خلف الأذئين ٠‏ وقد نجع الدكتور 





( بول روزنتال ) استاذ علم النفس يجامعة تكساس يسان أتطونيو بهذا 
الاسلوب فى علاج حالات القلق على مدى خمسة آيام فقط ۰ 

وقد شهد العقدان الاخيران طغرة عائلة فى إكتشاف العقاقير 
٠‏ وأقبل عشراث آنلايين من الناس فى العالم الغربى على استخدام 
التى تشبه المشتروبات الروحية فى مفعولها ٠‏ 





وقد نجحت 






العقلية ٠‏ وباتت العقاقير التى نخفف من الضصعور بالوحدة والاكتثاب 
والقلق زادا يوميا بالنسية للبعض وبالذات المرضى الذين لا يعانون من 
آدران عضوية : وعم يشكلون /ا المترددين على العيادات الطبية 
ومعظمهم من النساء فى سن الياس ٠‏ أو التلاميذ الذين يخافون الأشباح 
آو الظلام أو الذهاب الى المدرسة أؤ عيادات الآستان ٠‏ 

وقد أفردت صحيفة تيو الجلاند جورنال الطبية اللمتخصصة 
صفدانها لبحث حول علاج الصغار بالمهدئات هزيلة الفعول ٠‏ قالت ان 





مفعول هذه الهدئات يتضاءف بفضل الشعور بالثقة فى الطبيب المعالج ٠‏ 
رغم أن مفعولها الحقبقى لا يتعدى مفعول التهام قطعة من السكر !! 

رقد لجأ البعض لاستخدام آلة معينة لتسجيل ومنابعة درجة 
القلق ۰ وحددوا لذلك آربع درجات ی : البیتا - اللفا - الثیتا - الدلتا - 
وتنمیز الاوی بموجات ۰"( ووءشات ال السريعة ) ( اکثر من ۲۸ درجة 
فی النانية ) ۰ وتتراوح دورات الثانية (ما ین ۸ الى 1 دورة فى الثانية) 
وما دون ذلك یدخل فی نطتاق الرحلة التالفة ۰ ونبدا الرحلة الرابعة 
اذا عبطت دورات الخ الى أربع دورات فقط فى الثانية ٠‏ 

وقد أجمع العلماء والخيراء على أن جز المصاب بالقلق عل اسنانه 
حتى تدميرها آحد مظاهر المرض المألوقة ٠‏ واكتشافها من جانب المريض 
قد يساعده على بعض التماسك والمقاومة ٠‏ 








۳ - حالات الانفعال الزائد » والاكتئاب 
بعاتى بعض الباس أن الاكتقاب نتيجة عا یتمرضون له من اخداث 
محبطة فى حياتهم ٠‏ ويعاتى البعض الآخر الاسباط بشکل مزمن پنشر 
آلكابة بن الآخرين * 
مزا اا سیم ای و و ی ا ا 
أو الاکتتاب ۰ تماما كما شعر بلحظات من النشوة أو, السبعادة طال 








ويهتم الأطباء فقط بالمصابين يالتذ يذب المرّشئ ما بين. الجالتين - 
خاصة اذا ما كان حدوثه يتم بصورة ملحوظة - ويرجعون الظاهرة 
لمعدلات افراز الغدة الکظرية نی مناطق معينتة من الخ ۰ وقد داب 
الاخصانیون عل علاج حالات الاکتتاپ الزمن بالصتمات الکهربانية ۶ 
وكان ذلك يتم من خلال تمرير الثیار الکیربی عبر الصندغین ۰ وکتیرا 
مأ يؤدى عدف الصدمة لتكسير عظام الوجه ۰ وقد اختفی دلگ تماما 
حاليا بفضل التوصل للعقاقير التی تودی لامبترخاه العضلات ۰ ای جانب 
استخدام مواد التخدیر ,۰ وقد نجحت عذه الأسالیب فی تخلیص الریض 
فورا من الاکتتاب ۰ یظل بسدها طبیعبا عدة آشهر وان کان لها آنار 
جانبية » یتمثل آخفها فی اصابة الریض بالتشبوش بلدة ایسسبوع + 
وآخطرها فی ظیور شخصية جديدة تفتقر للمرونة والاتزان العل + 

وُشرعان ما موص كل العئراة لعشرات المقافيك نة الان 
الاكتداب + صغیع أن مَقعوّل بعضها قد لا پحس لکن مفعول البعض الآخر 
مقار ( الامبرامين ) كان سحزيا ٠‏ ولا يقل أثرا عن العلاج بالصدعات 
الكهربائية مح التخلص من عيؤبها ؤمضازعًا ٠‏ 

ولعل من اعجب المصادقات أن يكتضف العلتاء علاجا طَبِيعيا ماقرا 
فى الیاه المدنية پوفر حالة من الاسبتقرار اللفسی تجمل الفرطت على 
٠ 3‏ یشنفل مذا الملاخ فی عتصر اللشیوم للتوافر فی 
الصؤذيوم والاموتیوم وا م + وقد فرددت معظمْ شرکات 
اادرنة فی ادخالها فی صناعة المقاتر خشية غدم تحقیق الریج ۰ وذنفة 
بسبب توافرعاً فى تا العیون والابار ۰ وعندما قررّت الحصول عل 
هذه القلويات لاستخدامها فى انتاج التْقاقيرٌ لْعَقَتَ أشنا هرّيلاً هن 
الزبح یمادل عم امتاله فی غیره من العقاقيز الأزيلة للاكنقاب م 


























وقد ربط الباحثون بين قلة عدد الترددین علی المیادات النفسية 
والعقلية فی مدينة الباسو بتکساس لتوافر مادة « اللثيوم ) في مياهها 
وعیرنها المدنية التی تجذب الراغبیل فی العلاج * حتی اقترح رناثان کنین) 
الاستاذ بمستشفی روکلاند بنیویورل ضسسمان توفي نترات اللثيوم 
والنلوریدات فی میاه الشرب. التاحة للاعال لضمان خلق مجتمع مسوی 
بعيد عن التقلبات العاطفية المرضية + 

هذا فى الوقت الذى توصل العلم والعلماء لعقاقير شافية للحد من 
الاتفعال الزائد كعقار ٠‏ الأمفيتامينَ » المدی والسوم بفضل دخحرل 
البرء بن فى تركيبته ٠‏ وقد قرروا أن يقتصر اللجوء اليه على الحالات 
بالغة الخطورة حفاظا على سلامة الجهّارَ العصبى المزكزق + 











> - مثیرات الشهوة الجنسية ومحبطاتها : 

اکتسف ( جيمس آولدز ) عالم النفس وخبير الخ پسحض الصدفة 
أن هناك مناطق بالمخ مخصصة لاثارة الرغبة والتشوة الجسية ۰ ففى 
احدی تجاربه علی القثران بجامعة ماكجيل ٠‏ اكتضف أن هناك ( نيها ) 
مائلا پداخل الق به پژرة معينة نتعلق پائارة التعة الجنسية ۰ ونجح من 
خادل توصیل عنه البورة براقعة. مزودة بتیار کهربی ی تحتیق العصة 
الجنسية للفثران التى لم تتوقف عن ٠‏ على الرافعة ‏ محققة المتعة 
الجنسية ٠‏ آلاف المرات استبرت التجربة ١؟‏ يوها كانت الفئران خلالها 
تتوقف لحظات لتناول الطعام أو الشراب أو التعاس + تمارس بعدها 
الضغط الممتع على الرائعة ٠‏ 

اختلفت ردود الفعل لحد كبير مع بنى البشير ٠‏ فقد قام أحد آفراد 
فریق العالم ر اسیانی الاصل ) دلجادو ۰ بتجربة مبائلة بین ثلائة من 
مرفی الصرع : فتاتين صغيرنين . وصبی فی الحادية عشرة ۰ آسفر تمریر 
القطب المكهرب بمنطقة المتعة فى المخ على افراز درجة عالية هن السعادة 
والبهجة لدی المیم ۰ حتی عرضت احدى الفتاتيل الرُواج على المعالع » 
وتمنى الفتى لو تحول الي فتاة ليطلب نفس الطلب !1 

وقد أوحت تجرية ( جيمس أولدز ) لروبرت هيث ( تولان ) 
باختراع چهاز پلتف حول. الوسط مزود! بأزوار متصلة ببؤر اللذة 
۶ الجنسية فى المخ البشرى ٠‏ وأخرى متصلة بمنطقة ( قرن آمون ) 
فى الدماغ ٠‏ فاتضج أن الأولى تحقق النثبوة الجنسية ذاتيا حتى فى 
حالة عدم وجود المحب. أو لم الاعضاء ۰ بینما آدی الضفط علی البؤرة 
الثانية للسهور بإلفتيان والمرض * 

والواقع أن الاتسان لم يكف غن البحث عن:مثيزات الشبهوة الجنسية 
خاصة المصابين بالعجز الجنسى من الرجال والبرود الجنسى من النساء + 
وقد تصحهم ( أوقيد ) فى کتابه « فنون الحب » بالاكثار من اول 
الخار ضبن عدد من فاتحات الشهية الجنسية ۰ 



































اند سننو: الغلیا؛ مْ-مخاطر عقار الهلوسة ( ال 
التقار الستخلص شن الاب لا لهما من آثار جاد 


) وكذلك 


9 








ولعيل من المفبارقاتٍ الطريفة التى أغضبت الكثيرين من أ 
الكونجرس الأمريكى أن يتوصل معهد الصحة القومية ‏ بمحض الصدفة ‏ 
من خلال ابحات تمولها الیزا بر العقاقير ذات 
المفعول الأكبد ف تجقيق الاثارة الجنسية هما ؛ عقارر البربا 1-20۶۸ 





3 


واكتشفه البروفسور فردريك جودوين أثناء اجراء تجارب لتفاه مرخی 
الشلل الرعاش - باركنسون ٠‏ وقد اكتضف العالم آنه يساهم فى زيادة 
هرمون ( الدوبامين ) المهيج للرغبة الجمسية فى البؤرة الخاصة بها فى 
مخ المريض * 

وبمحض الصدفة أيضا اكتشف العالمان الإيطاليان : ( جيان جيسا )- 
( اليساندرو تاليمونت ) هن خلال تجارب أجرياها لحساب معهد القلب 
والرئة بالولايات المتحدة حول علاج اضطرابات النسوم وحرارة الجسم 
أن التوليفة الطبية التى اطلقا عليها اختصارا اسم (PCPA)‏ 
بی سی بى ايه ساهمت بدرجة غير متوقعة فى زيادة التشاط الجنسى ندى 
الانسان والحيوان هعا + 

فقد حركت هكامن الرغبة الجنسية لدی مريضة تعانی من السرطان» 
كما دقعت الآرائب والقطط الحبيسة فى أحد الأقغاص لمارسة الجنس معا 
درن توقف ۰ 





اکتشسف بعدها العالان من خلال دراسات مکثفة آجریاها بجامعة 
كاجليارى بايطاليا أن عقارعيا يؤدى لاحباط مفعول عرهون 
( السيروتونين ) المتبط للرغبة الجنسية ويؤدى لزيادة مقعول الهرهون. 
الضاد ( الدویامی ) الثبر للشهوة الجنسية + 

قاما بعدها بانتاج عقاقر متشطة ثکل من الهرمونین لتحقیق الطلوب 
من اثارة آو برود جنسی ۶ 





واعترف ( ایرنست آبیل ) فی كتابه حول العقاقير والسلوك أن 
العقار اللشبار اليه  (‏ در الشهوة الجتسية پشکل 


لا ارادى لدى الذكور هن اليشير والحيوائات على السواء * 
۰ - تغيير النظام الاجتماعى + 
كضفت التجارب أن الفردة ۰ تماما کبنی البشر . تعانی من التفرقة 

الاجتماعية ۰ ولا ترفض ای فرصة موانية لازالة الغوارق الطبقية ۰ فهی 
تتنود داخل مستعبراتها على احترام الفوارق ٠‏ ويلتزم كل منها لحد 
كبير يحدوده * ويعرف لمن يتوجه لظلب الطمام أو الجنس + بعكس كبيرها 
الذی یحق له آن بطلب ما یشداء من الطعام والتساء دون معارضة - 

وقد لاحظ ( ريتليف يلوج ) بمعهد « ماکس بلانك » للعلوم التفسية 
بونخ آن ردود الفعل ازاء التدخل بأقطاب مكهربة لتحريك المغ تختلف 
من قرد لآخر حسب مکانته الاچتماعية وحسپ جنسه ( دکرا کان آم 
آنشی ) ۸۱ 
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كما أجرى دلجادو تجربة مثيرة على مجموعة من القردة لاثبا. 














أصمية 
القوارق الطبقية ومفمولها ٠‏ فقد وضع القردة ( لينا ) فى مرتبة قرد من 
الدزجة"الرابعة فى أحد الأقفاص ٠‏ فقبلت بالهوان ٠‏ ولم ترد على الاعتداءان 

عليها سوى مرة واحدة قی ۲5 حادلة اعنداء © فقام برفعها الى 





د من الدرجة الثانية ٠‏ فقامت بارتكاب ٩۷‏ حادث اعتداه ضد 


بج دوک عبر او تراز وا > 





كما ١تضّح‏ من خلال تجربة آجريت يركز (. بيركس ) أن الانات 
لا پمنجن آلفنهن طواعية سوی لن و فی موتع القيادة او الزعامة - 
حتى ولو كانت من الزخامات الصناعية الفتعلة التی بتدخل العالم بافطایه 
ا 





وآطرف هذه التجازب تجربة القلاب من القلابات القصون اجراه 
لجادز ی جماعة من الردة ۰ قام دلجادو خلال التجربة ب 
الخی والعدوانية دق زعیم الماعة الدعو (علی) ۰ وجاءت النتيجة مذهلة 
اذ كاف ( على ) تماما عن الاعتداء على زملائه لمدة ساعة التثوا خلالها جمبعاً 
حوله فى أمان ٠‏ فقد بعدها الوخر الخی مفعوله فی عضون ١١‏ دقيقة 
فاستعاد ( على ) مكانته واستانف عدوائيته لىقبعزملاژه کیا كائوا 
ركان القفض. الذئ يستائز لنفسه بتلتيه ٠‏ واصل. بعدها فریق دای 
التجربة بربط اناء الطعام المقدم لعل برّاقعة منسقة لنفاط الع 
جبؤرة العدوان على الآشرين + لاحظ باقى القردة أن الضغط على الرافعة 
لوصول الى الطعام یودی تفش عدواتية الزعيم ٠‏ فتطوعت قردة ذكية 
تندعى ( الزا ) برفع الرافعة عشرات الرات لترويض ( على ) بعد أن أدركت 
الربط بين الرافعة عدوائية الرعيم ٠‏ ویذلك حققت نوعا من التعایش 
الى اف اة ٠‏ 

ترى كم ( الزا ) توجك بین ی البشر * او بلمنی آخر هل تقدر 
لو أتيحث لنا فرصة وادراك ( الزا ) على تحريك أزرار الميكروؤيف المتصلة 
بمخ ( أخيا الاكبر ) ورجال شرطته للحد من عدوائيتهم ؟ لكن من يضمن 


























لنا آلا بسبقنا ( الاخ الأكبر ) وينسف آمالنا بالتخلص هو وعساسوه من 
الشوابط والأزدار الخاصة بهم » بل وربيا نجحوا فى استغلالها فى فرض 
الزید من القبود غل أمزجة وافكار الأخرين لضان اذعائهم وخضوعهم 
الطلق 11 





نماذج آكية - روبو: 


نجع دلجادو فى بعضى تجاريه البكر فى خلق نماذج من الحركات 
الآلية * فقد جمل ثورا بدور حول نفسه على شكل دائرة ٠‏ ثم يحرك رأسة ٠‏ 











ويرقع ساقا ٠‏ ثم يدمدم كمواء البقرة ٠‏ الطريف أن الثور أ 
وتحركاتها فكررها متة مرة ٠‏ وأجبر دلجادو على سماع موائه 

كما نجح نفس العالم » مع رفاقه ۰ فى تطبيق اساليب الرويوت 
أو الانسان الآلى ‏ على البشر ٠‏ وجعل احدى مريضاته تحرك رآسها 
وجسدها بطريقة من يبحث عن شىء ما * وبسؤالها عما تفعل كانت تجيب 
دون أن تدرك أن دوافع سدركها ترجع لتيار كهربى انطلق باحدی 
بؤر مخها * الهم أنها تماسكت ١‏ وبدت اجاباتها معقولة مثل : 





٠‏ اننى أبحث عن الخف تحت السرير » أو ب « لقد سمعت ضجة 
واحاول ممرفة مصدرها » آو - م لا شيء ۰۰ انتی آعانی من القلق » ۰ 

وقد نجح دلجادو تجاحا عائلا فى تحريك القرود فى ذ 
پالقیاس للاسابیم الضنية الطويلة التی استغرقها تعلیم الحمام تشکیل 
الرقم ثمانية + والتق لا تضاعینیا من محنت الصسعوبة سوى تحريك الحيوانات 
بتشیط عضلاتها بحزمة من الاسلاك محيطة بخلایا لاعصاب + 


نجح دلجادو ببساطة فى تحريك النواة المحودية الحمراه فی قردة 

ب ۰ فأوتفت کل نشاطها الالوف ۰ وغبرت 

وجهت رأسها جهة اليمين ٠‏ وسارت فى 

5 * ثم قفرت قوقه لتعود ثانية الى الارض - وتلتحم 

بیافی 3 ملموس ۰ بعد جنها من العدوانيتة فى 
عض قرد مشاکس عنید 11 















استفرقت العملية ۱4 انية 
وبعد عشرين ألف مرة تحول التحرك الرجه ال 
بالنسبة للومى التى 'أصبحت ٠‏ بنجاحها ٠‏ حيوانا 








او روبرت 


ومتذ بضعة أعوام نشر العالمان ( روث وادوارد بريشر ) تفاصيل 
تجرية مديرة لتحويل حار الى كائن آلى , لحساب وزارة الدفاغ الأمريكية 

احدی موسسات تعدیل السلرك آلهبة وتفذتها تحت بند ( سری 
) ۰ ورنضت بشدة الاعتراف پالقیام بها أصلا عتدما سئلت عن 
۰ تشر العانان تفاصیل الشروع ( السری للغاية ) فی مجلة ( ماربر ) 
الاعريكية ۰ ویمکن تلخبصه قی : « تم ارسال حبار قی رحلة فردية لسافة 
عشرة آمیال من الاراضی الجبلية الوعرة بفضل اسالیب اثارة الخ » ٠‏ 
وقد نفد الشروع پالفعل - کما روی العاطان : 











بعد تثبیت قضیب مکهرب فی آحد مناطق اللذة فی مخ المار - 
انطلق بعدها سعیدا للغاية التشودة لا یمنعه سهل آو وعر من الطریق 


الیهس م1۸ 


باستشناه مفاجاة غير سارة واحدة ٠‏ اذ ادت أشعة الشمس لقلب عدسة 
للرؤية المستقيمة متصلة بالاجهزة المزود بها الحمار لتنقل القائمين على 
لتجربة أى انحراف مفاجىء عن الطريق المرسوم ٠‏ 

بالطبع لم بفطن الحمار لا حدث ۰ وظل ینطلق سعیدا بفضل 
مواطن اللذة فى المع حتی وصل ال منتصف الطریق - وبالتحدید ال 
محطة فرعية چهزت مسبتا لواحية مثل عذا الاحتمال ۰ وفی محطة 
الطوارىء تم عکس وضم العدسة القلوبة عاد بعدها الحمار - عبر نفس 
الجبال والوهاد الوعرة سعیدا - ال حیث انطلی - 


عرض الشروع فی فیلم تسجیل عل السثرلین بالبنتاجون وفق احد 
نصوص العقد مع الشركة المنفذة له ۰ وقد اعترف آحد شبراء علم النفس 
مين شاهدوم للعالين ( بریشر ) انه اثار شمورا بالاحباط لدى البعض ٠‏ 














واليك بعض التجبارب التى طبق فيهبا نفس الأسلوب لتحقيق اهداف 


۱ - قطع الاواصر والروابط الاسرية وعل راسها تعطيل غريزة الآمومة : 
ویشترلد فی هه الفر 4 
فقد نجج دلجادو , بتطبیق آسالیب تحريك مواطن بعينها فى المع 

فی چمن القردة ( روز ) التی کانت متعلقة لد الهوس صفرها ال 

تجاهله لدء عشر دتائق ۰ ظل خلالیاً یناجیها باکیا حتی اضطر لقبرل 

أحضان وقبلات أم بديلة لم تبخل عليه بالحب ٠‏ 
والتجربة رغم بساصتها . ويدائيتها خطيرة ٠‏ اذ ثندر بمخاظر 

الغسمولية الرامية لنفتیت الانیر والروابط باستئلال التقدم العلدى 

والمعروف أنها تسعی بلا کلل لانتزاع الاطفال فی سن مبکرة لخلق ما تشاه 
مهم , من نیاذج بشرية تحقق اعدافها البعيدة ٠‏ وعلى داسها عزل الأافرا 
پقدر الامکان حتي پسهل اعادة تشکیلهم وفق الانماط الطلوبة ۰ فالترابط 
القبل آو الجباعی آو العائی یشکل خطرا ۰ اذ لا تقوی آعني الدکتاتوریات 
عی اختراقه الا بالعنف والقهر ۰۰ اذا عجز العلم ۱۱۱ 





التدییات ۰ وبینهم بنو الاتسان « 























؟ ب القضاء على صلابة الرآى أو تليين الدماغ « باللغة الدراجة » : 


اكتضف الانسان منذ آلاف السنين نواقر عناصر تؤدى الى الهلوسة 
فى نباتات يعينها كعائلة ( الصبار ) وغیها من التباتات الشوكية ٠‏ وقد 
استخدمت هذم العناص فى توليف مشروبات الأحلام ٠‏ وتحضير الأرواج 








الهلوسة مفعولا سحريا على خلايا المخ الذى يفقد توازنه - 

وفى دبع القرن الأخير نجح العلساه فی تولیف مجمرعة من المقاقیر 
پیکن پاستخدامها تغییر ما بداخل امخاخنا من اتجاعات وافکار ۰ على 
راس هذه التراكيب العقار المعروف باسم ( ال س دی ) الذی بتحلل في 
الیاه ۰ وهو عقارللهلوسة ذو فعالية ناسفة ۰ وییکن بفضل اذابة ما یز 
رطلا منه فی مستودع للمیاه بمدينة کبيرة اصابة اللایین ولو مزا 
بمختلف الاعراض النفسية ومن بين هذه العقاقير ما يساهم فى تشتيت 
العقل وتشویش الافکار ۰ وفقدان الاحساس بالزمن ۰ ففی عام ۱9۷۰ 
آجرت احدی اللجان القومية دراسة لحساب وکالة الخابرات الامريكية على 
شريحة من البشر دون علم منها ۰ وادت التجارب لوقوغ حالة ( 
رقد بدأت ادارة الحرب الکيماوية منذ سنوات فى انتاج وتخزين 
یعرف باسم ( بى زد ) لاستخدامه وقت الحروب ۰ وابرز صفات صنا 
العقار + مغموله الفعال فی الانحراف عن الهدف آو ما پسمونه فی الخاپرات 
« بالمجز الطلوب » ۰ 
۳ - التجکم فی الشهية او النعاس : 

تجح دلجادو بمنشطات المع فى تحويل القطط ال حيوانات نهمة 
تاكل ما يجملها من حيث الحجم أقرب الى الدببة كبا نجح فی اقناع القرود 
بالعزوف عن الموز » طعامها المفضل ٠‏ 

واقترح ( ناثان كلن ) خبير العقاقير النفسية امكان التحكم فى العقل 
يما يقضى على حاجة الانسان للنوم - باستثناه ساغات اللیل الحالكة حیث 
تتعذر الروية - واتترح آن تقل ساعات الثوم بالتسبة لجنود الخيالة عن 
٩‏ ساعة ۰ وطالب العلماء بالسعی لنزع مواطن غرائز التوم أصلا من 
المخ حتی تترافر ملیارات الساعات الاضافية تکفی لزيادة الانتاج ومواجهة 
تحديات العصر ‏ لكنه يبدو قد نسى أو تناسى تحديات تزجية آوقات الفراغ 
التزایدت نتيجة وفرة المخترعات العلمية النى وفرت الكثير من الوقت ٠‏ 
ونزعة التاس الى الاستمتاع بمتعة النوم 

ولا شبك أنتا ستسيع فى المستقبل عن تعديل نشاط المخ بتوصيل 
المواد الكيباوية عن طريق الدم بدلا من تحريكه بالأقطاب المكهربة باعظة 
التكاليف وغير المحببة لدى الكثير ٠‏ وسيقتصر اللجوء اليها على حالات 
القسر والاجبار ٠‏ خاصة مع تزايد الميل للاستمانة بالاقراص البدیلة 
والأساليب غير المباشرة فى تعديل السلوك كوضع الفلوريدات فى میاه 
الشرب * وهم فى ذلك لا يدركون خطورة امكان استغلال هذه الوسيلة 
فى وضع المهدثات أو المثبطات للهمم لاحتواء الثورات أو الاضطرابات أو 
حتی مجرد عملیات الاحتجاج البسيطة عل مظاعر الظلم !۱ 





























۷ 






۰ ومهما کانت الاراء 
حول العبث يما يدور داخل أمخاخ الناس ۰ فستظل التجارب لتشخیص 
الأمراض لتيسير علاجها موضع نرحيب هن الجميع ٠‏ 

فقد حقق العلماء نجاحا مذعلا بفضل تجارب اللخ فى اكتضاف المقاتيج 
التى قد تؤدى. لعلاج الخطير من. أمراض المخ : کالجنون والصرع والشلل 
الرعاش ( پارکنسون ) - اسم مکتشفه بل وئلك التی یمکن بفضلها 
التنبز بوقوع نوبات الصرع لاحتوائها قبل فوات الاوان ۰ ستظل كل هذه 
الحاولات موضع ترحيب ٠‏ شأنها فى ذلك شأن منح الموشكين على الموت 
أقراصا تمنحهم بعض الراحة أو السعادة أو حتى الهارسة ۰۰ آو متم 
المرضى عقليا مهدئات شديدة الفعول تساعدهم على همارسة درجة طبيعية 
الحياة ٠‏ 
العلماء من الاكثار من تعاطى العقاقير المخففة للتوتر خوفا 
من مضاعفاتها على الدی البعید ۰ والتی تتمثل فی الحد من قدراتهم عل 
الخلق والابداع بل ورپما العمل وقی‌ادة السیارات ۰ حتی الأقراص 
الختضة للعدواتية .یحتر العلیاء من آخطارها التمئلة فی خقض الطمو 
والاقدام .والقدرة على الخلق والابداع ۰ 
ينادون بقصر التجارب على منشطات المع على الحالات التى ترجى 
منها فاقدة مع اشتراط موافقة من تجرى عليهم هسبقا ٠‏ باعتبار ما غير 
ذلك عدوانا عل حياة وحرية الأفراد - 























كما یجذر" الملما" بشدة: من التوسع .قی استخدام الأجهزة المنشطة 
للشهوة الجسية التی نودی لتحقبق النشوة دون شريك لا تعتیه من 
اتجاه ال العزلة عن الجتمع ٠‏ وفقدان للعواطف الانسانية الطبيعية ٠‏ 
وقصر استخدامها على خالات الضرورة القصوى ٠‏ 

وفى هذا الصدد كتب البرت روزئتال محرر الشثون العلمية مقالا 
عار ينا قال قيها 

٠‏ لم يعد بعيدا عن الخيال امكان تحرك الأشخاص وبداخلهم بعض 
التى تحقق ليم القدرة الجنسية وقئما إشاءون ٠‏ وكذلك التعاس 
لة أو الحد من الشهية فى حالة الرغبة فى انقاص الوزن ناعيك 
عن تلك الأجيزة المخقفة للالم أو المحركة للسجاعة .فى ساعات الخوف 
والهدوء اذا ما لاح الغطر » + 

وختم الکانب مقاله الطریف متسائلا : « تری هل ستحل ةه 
الأجهزة ذات الأزرار مشاكل الناش ٠‏ آم ثراها ستتدول همع مرور الزمن 
مى نفسها الى مشكلة عويصة بداخل جسد المجتمع تستوجب حلا قعالا !!! 

HR 
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تغدر ال تة 


ز لابد من تغيير أساليبنا احيانا لتعديل 
السلوك الى الثمط المطلوب ع ٠‏ 
- عالم النفس كوارتون - 
إنا فى الفصل السايق الى بعض محاولات تغيير السلوك بصورة 
مؤقتة ٠‏ ونفرد هذا الباب لاستعراض محاولات بعض العلماء لادخال 
تغييرات جذرية على بعض عناصر الشخصية ٠‏ ويفضل بعض العلماء بده 
عمليات صياغة شخصية الغرد منذ ولادته حبث الفرص أكبر والتغيير 
آيسر ٠‏ فالطفل يولد يعقل كبير من حيث الحجم بالنسبة لجسمه لا يتحكم 
قا فی سلوکه ۰ حیت تنحکم خلایا الورائة لحد کبیر فی تصرفاته بل 


















۰ ولا بنشط من مذه العناصر منذ ولادته سوی الجزء 
بوفاية النفس ٠‏ ويظل معظم مخ الولید آشبه بکرة من الشعح 
فى حاجة للنشكيل وتاوى هذه الكرة بداخلها الملبارات من خلايا الأغصاب 
النى تتلقى المعلومات من لخلال الحواس الخمس لتضغطها وتخزنها ٠‏ 
لا تبرح منه الخلایا مکاتها من الچ ۰ لکنها تثبت فروعا نشمو وتتکاثر 
مع الزمن لتتصل بباقی خلابا ال حیل یبدا ممارسة ميامه ۰ وربا پفسر 
مخ الوليد على التفكير ۰ ونقتصر لعدة آساپیع على كل 





ذلك ضآلة قدر: 
ما يضمن له مجرد البقاء على قيد الحياة ٠‏ حتى قدرات الابصار والتركيز 
والتمحیص نظل مبوشة قی الشهور الاول ۰ فتراء یتسم لای جسم 
شبه وجه الانسان سواه کان قناعا آو راسا لدمية ٠‏ 





ويبدو آن عناك فترات ناصلة فى تطوز حياة البهر بِنذا بقهرة الصغير 
غر العادية عل تقبل اتماط بعينها فن السلوك ذون سواها * 

ويرى ( بنيامين بلوم ) خبير علم النفس التعليمى بجامعة شيكاغو 
أن أفقسل سمن لاحداث اند 
پلوخ سن الرابغة ٠‏ 





ات جذرية فی معلات ذگاه الاطفال هی قبل 
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محترفو التطبیع : 

يعتقد بعض كبار العلماء آنه بالامكان طبع السلوك المطاوب فى آذعان 
الصغار ٠‏ ويؤكدون أن ما يتم طبعه من أطر ونماذج المسلوك فى سن مبكرة 
يتعذر تعديله مع تقدم السسئ ٠‏ ويرون ذلك ممكنا بالنسية للحيواثات مج 
بعض التحفظات ۰ 

فد اضطر عالم الاجناس الاسترای کونراد لورنزو آن یجعل من 
نقسه کائنا متحرکا لیکون آول امن تصادفه البطات الصفیرات فور خروجها 
من البیض ۰ وقد نجح فی اخراج أصوات آشبه باصوات البط ٠‏ والتحرك 
مثله حتی انطبعت صورة البطة الام الکبية اله خی ,آذهسان الصقیرات ۰ 
فتیمنه دون تفکیر آینما ذعب - وآسرتمن بالتجبهر تعوله کلما نادی علیهن 
مقلدا صوت البط ٠‏ كنا نجع العالم ( عاری عارلو ) بجامسة وسکونسن 
فى طبع صورة صناعية للقردة ۰ ام » فیآذعان مجموعة من 7 
الولادة پتمشل فی دمية من الطاط الناعم مزودة بتدى صناعى ٠‏ كما 
اقتنعت القطيطات الوليدة بان الفتران حديشة الولادة التى حيست معها 
بداخل قفص واحد اخوة لها ۰ واستطاع اثنان من علماء جامعة عارقارد 
التحکم فی قدرة عبون القطط عل تمییز الاشکال فی الشهر الرابع هن 
آعبارها ۰ كما حدد عالم الفس ( فیلیپ جرای ) الفترة الحاسمة فی 
طبع السلوك فى آذهان الصغار من بنى البثير ما بين الأسابيع الستة 
والاشهر الستة الاول من أعمارهم ٠‏ 

وقد نجع ( جون مونی ) فی اجراء عملیات عل الخنئین ( مزدوجی 
الجنسية ) من الأطفال قبل بلوغ 7؟ شهرا ٠‏ وذلك کی تترافق الاعضاء 
التناسلية الظاعر ية بما بقابلها داغل الجسم من غدد وهرمونات تناسلية - 

















و « جون مونی ) هذا خبير فى معهد جون مويكئز 
يجريه هن جراحات ناجحة على البالغين لتغييي الجنس من آننی لذکر 
وبالعكس ۰ 

ويرى ( جون مونیه ) آن الهارات اللغوية من الامور اليسة التی 
يمكن تطبيع البششر عليها منذ الصغر * يتفق معه فى ذلك جوزیه دلجادو 
- آسبانی الاصل - الذی اعترف بانه تعلم اللغة الانجليزبة وهو فی 
العشرین من عمره ۰ ولذلك لم پنجج فی اخفاء لکنته الأسبانية بعکس 
آبنانه الذین تجولوا صفارا بين الدولتين * فخرجت لغاتهم طليقة بلا لكنة 
هنا ومناك + 

الم انیم أجمعوا 'على. تضبیه العلم ثی الصذر بالنقشی عل احج 
من حيث ثباته وتعڌر محوه ۰ 





ويحدد ( بورتون وايت ) خبير شئون الأطفال بهارفارد انسب مدن 


للتحکم فى قدرات الصغير الذعتية والاجتماعية والعاطفية بالفترة ما بين 
الشبانية والمانية عشر ( ۱۸ شهرا) , الأولى من حیاته ۰ وهى الفترة التى 
یبدا فیها منادرة الید لاکتشاف اللنة والاشیاء حوله ۰ 





وقد اقترحت ( اليانور لاکی ) خبيرة الاطفال قصر عمليسة نظبیع 
الشخصية وتشكيلها على النحو الراد منذ الصغر على النساء باعتبارها 
خرقة أقرب لظبيعتهن ٠‏ واقترحت أن نستعيل بهن الأسرة قى حالة جموج 
نظور شخضية الصفر بنحو لافت للنساهمة فی وشته فی القالب الظلوب 
من تجانب آلاسرة 


'واقد آجرت كلية الطب بجامعة نيويورك تجربة على تطبيح السلوك 
وتشكيله على النحو المراد على عشرين آما لتوآم ٠‏ 

بدات التجربة التى استمرت ثلاث سنوات عندما بلغ التوام أريمة 
أسابيع فقط ۰ وتمت تحت اشراف خبيرة تدغی ر نینالیف ) دعت الامهات 
للاکثار من الحدیت مع آطفالهن لتتجیعهم عل تقلیدهن ۰ وفی عام ۱۹۷۷ 
شرت صحيفة « ناتشور ) البرطانية الفلمية التخصصنة گشتفا متا 
توصلت اليه بمحض الصلدفة الباحئة ( جون رينيش ) بجامعة روتجرز 
يغيد امكان التأثير فى شخصية المرء وهو بعد جدين فى رحم أمه ٠‏ وذلك 
من خلال فصيلة معيئة من الهرموتات ٠‏ وكانت الباحثة تجرى 'تجارب 
على توليفة مركبة من الهرمونات لاستخدامها فى متع الاجهاض فأدت لولادة 




















أطفال يتمئعون يقوة الشخصية والاستقلال بالقياس لنظرانهم ۰ الهم ما هی 
الشخصية السوذجية المطلوب من آلعلماء أن يتدخلوا لظبعها بنفوس 
صقارنا ؟ 


طرح دلجادو وغيره من كبار العلساء على أنفسهم عذا السؤال ٠‏ 
واقدرح أن تكون شخصية سوية محبة لاطبيعة وللناس وللسلام وللمعرفة 
حتی نستحق كل ذا العفاء 
خلق شخصیات "مهزوز 
اتضع آن السخصية التی یتم التدخل فی تحدید معالها منذ الصغر 
پسهل 0 تعدیلبا 2 وتوجیهها ۰ وقد استخدمت عدة 
اسالیب علمية حدينة عل الشیاب یدخل آحدها فی نطاق برامع تسیل 
الخ ۰ وقد مولته الحکومة الأمريكية ونم تنفیذه فی ولاية نلوریدا تحت 
استم « العقاقر » ۰ واستهدف اعادة تاعیل مدمتی تعاطی العقاقر + 
نجع البر نامج فی تخلیص الشباب من ادمان العقاقیر ۰ لكن الثمن 
کان م دک hE SE SERS A‏ 
من طبق فیهم بعد عزلیم عن عائلاتیم واصدقائيم وعالهم الخارجی 














۷ 


بکل ممیزاته الاجتماعية ۰ وبعد خفض مكالتهم الى أدنى معدلاتها ٠‏ وتات 
نظرائهم فيهم ٠‏ واننهت التجربة بظهور تماذج أكثر تطرفا بعضها آميل 
الى الصرامة والبعض الآختر أميل الى الحديث عن الحب وطيب الخلق 
والاعتماد كلية على المجموع + ومراعاة رغباته - وقد تعمق ارتباط حدعم 
حتى صار يلازمه كظله أينما ذهب با فى ذلك دورات الياء 4 7 








وحول نتيجة التجربة قدمت خبيرة بشسمال شاطىء هيامي تقر 
مجاس الشيوخ الأمريكى أوضحت فيه أن هؤلاء عندما يعودون لحياتهم 
العادية عادة ما يكونون أكثر هدوء! واستقامة ٠‏ وعادة ما تكون أزياؤعم 
أكثر هنداما بعد أن قصوا شعورهم المرسلة ٠‏ وتخلصوا تماما هن تأثر 
العقاقیر ۰ وما کان یصاحبها من مظاعر غر عادية , كالجلوس كالاصتام 
طوال الوقت :۱ 

لکنها رأت فی الشخصية الجديدة شخصية اکثر آلبة کالروبوت - 
نتسم بالعزوف عن الزملاء داخل الفصل وخارجه ٠‏ وبالاقبال على ممارسة 
التجسس على بعضهم البعض بصورة تعيد للاذمان ما كان يمارسه التازى 
من ارساپ قی الانيا ٠‏ وقد بات كل هنهم يقدم تقارير يومية عن زملائه 
اللمشرف على البرنامج ٠‏ 
استخدام الكورباء فى تغيير الشسخصية : 





۱ آمام 











بمکن تحقیق تغیرات بمیدة الدی قی الشخصية فشل استخدام 
الافز الکیربی بثرط وجود اخصائی ۰ ويمكن للاقطاب الکهربة أن تظل 
فى أماكنها من المخ دون ألم ٠‏ ويرى دلجادو أن تغييرات بعيدة الاثر یمکن 
أن تطرا على الشخصية : كال ميل الى المزلة + 

ویمکن تعدیل عذه التفیرات بوضم الحافز فى شبكبة اله 
یحدت مع القردة ۰ وقد نجج (روبرت هیت) بجامعة تولان با 
( شارلز موان ) فی احداث تغییرات داثمة فی بعض الصفات الظاهر 
ريض مصاب بالشثوذ الجسى .* لجا فى ذلك لتنسيط خلایا اللنة بالخ. 
ثم عرضا عليه فيلما يمارس فيه الجنس طبيعيا بين رجل وامراة ٠‏ ثم 
ادا دن تنشسيط خلایا الشوة الدسية بالدماغ قبل آن ببرضا عليه 

نفس القيلم للمرة الغا 

ولم يكن الرجل الذى أدمن المخدرات » والذى يعاتى دن غضب مزمن 
قد مر بتجربة الممارسة الجنس الطبيعى حنى ذلك الحين ٠‏ فنجح العلاج 
فى تحريك غرائزه ٠‏ وابدی رغبة فی الاستمتاع بهذا اللون من الجنس 
الذى لم یالفه ۰ وقرر الطبیبان اتمام العلاج ۰ فقدما له بائعة هوی شابة 
تولت اغواءه . واستدراجه حتی حققت له النشوة التی لم یمرفها من قبل - 





با 


















۷۲ 


واستمر العلاج حتى اعترف ينقسه أنه قد غير مساره الجنبى الى المسار 
الطبيعى * وبات يعاشر النساء - 





جراحة المخ والشسخصية الجديدة 


عرفت الجراحة كوسيلة لتغيير الأشخاص منذ القدم لجا البها 
الشرق الأوسط لاخصاء عبیدهم ۰ وتحويلهم الی آغاوات یکلفون بحراسة 
وقد نجح العلماء فى عصرنا هذا فى ادخال تغييرات من هذا التو 
على الشخصية من خلال اقتطاع أو احراق بعض خلايا المع ٠‏ ويما أن المع 
هو الجزء الوحید السئول عن تحدید معالمشخصية الفرد ۰ فقد اصبح 
تعديله أو اعادة نشكيله أول خطوة نحو تعديل أو تشكيل هذه الشخصية + 
وقد نجح العلماء حاليا فى توفير عقاقير ومواد كيمائية تحل محل 
الجراحة ۰ فالاتصاء مثلا یمکن تسقیقه بدون جراحة من خلال تعاطی 
الریض عقافیر مضادة آنتجت فی الانیا تحت اسم ( سبجرو 3 














كما أقادت أبحاث أجريث على الحيواناث أن نفس العقار يؤدى لضمور غدد 
الجنس الثانى ٠‏ كما اتضح امكان تحقيق الاخصاء من خلال تدمير يعض 


خلایا الغ التعلقة بالجنس 7 

وقد نجحت جراحات المع التى نجرى على المزقى غقليا فى احداث 
له على الشخصية المستهدفة تتعلق بطريقة التفكير والسلوك 
والشاعر ٠‏ وتسمى بالجراحات النفسية أو جراحات الجهاز العصبى ٠‏ 

فقد اكتشف الباحثون من خلال التجارب على القردة أن تدمير يعض 
خلايا الجزء الأمامى من المع تؤدى لحدوث نوع من تقلب المزاج 
( الزرجنة ) ٠‏ استغل العالم البرتغالى ( ايجاز موئين ) هذه الأإبحاث 
فى اجراء عشرين جراحة لأمخاخ مرضاه ٠‏ توجته على عرش النجاح ٠‏ 
3 بجائزة نوبل ٠‏ انتشرت يعدها جراحات الخ على نطاق واسع ٠‏ 
على الآلاف من ضحايا الحرب العالمية ٠‏ - وطررت لاتصی 
درجة حتى بات من الممكن اجراؤها دون حاجة لفتح قروة الرأس اكتفاء 
بجماز صغير لالتقاط الالياف من مرقع فوق مقلة العين ‏ حتى كان 
( والتر فریمان ) بجامعة جورج واشنطن یجری عشرات الجراحات فى 
بضع ساعات بومبا ۰ وحققت من الزایا اللموسة الکثر من المجب 
لامجاب ۰ ققد قضت تماما عل التوتر والاکتتاب ٠‏ والميل الى العنف ٠‏ 
ویفضاها غادر الشات. ات الامراض العقلية عا" لاسرهم ۰ 
خلفت بعض الآثار الجانبية التى لا يمكن تجاهلها » فالبعض قد 





تغييرات ها 
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اصیب پعجز عن اطرکة - والبعض الآخر أصيب بدرجة من البلامة ٠‏ كبا 
أصيب البعض يدرجة هن التحرر هن القيود الأخلاقية فتصرف فى آنفلات» 
كما أدت لفقدان البعض الآخر لقدزاتهم على الخلق والابداع والذكاء 


وقد اجریت دراسة فی آغسطس ۱۹۷۵ عل نتائج 57 جراحة 
أجريت للمصابين بأمراض عقلية تبین نها : اخثفاه معظم الاعراض التی 
أدت الاجراء العبليّة : 

كالتصرف اللا ارادی ۰ وتسلط الافكار والوساوس على شخص ما ٠‏ 
لکنها خلفت مضاغفات ۰ کما اقافت وزنا اضافیّا ل ۱۷ ال - 


وخنیدت الشمسینات عبوطا خناذا فى معدلات جراحتات الخ ٠‏ 
ويرجع التتنبب أمناسا لأكتشاف مهدئات أشد نقعولا ٠‏ واكتششتاف 
العلاج بالصدمات الكهر بائية ٠‏ 


وفی الستتیلات تشنظت هلاه الجرانات "فرة اخری ۰ بقضل 
انظوير بض العدات 'واتتتكبالها ٠‏ کمشند الراس ۰ والشارزط الدقیلة 
التی ینکن ادخالها لاغماق سحيقة داخل ال ۰ والتوصل لتکنيك 1 
اهيارة لايتطلب تدمير انسجة المع أكناء تقديله * والتركيز على 'أعبيستة 
الاطراف والجوارح وتأثبرها عل العواطف والشاعر با استفلذلهًا 
خی عملیات التعدیل + 

واليوم نتم عمليات تشكيل المع والشخصية من خلال جراحات یتم 
خها اشتتصال بض القلدیا ۰ واحراق البِعضی اضر برع الة آو تعقتبا 
إن ۰ او زراعة خبوب مشنقة تنفجر خنخنتیا لسنت موقع 
مسین ۰ گذلك تستخدم اشتمة اللبزر لتسف بعض الخلایا * وتحقيق 
التتدیل الطلوب بنا قد یره ذلك احنانا من مسالة قانونية - 

















زیت 





وتتوای الانباه عن نجاح جراحات خقض معدلات القلق الزمن ق بعقضص 
الحالات وقد حقق آلبریطانیون فی مذا آلجال نجاحا قیاسیا مشهودا - 
فقد اجری فریق واحد منهم اکتر من مائتی عملية آدی تصفها تقریب 
ال تعديلات ملموسة فى شخصية من اج عليهم ٠‏ 

اوعد ان اند قضاة لانکشنایر اباجرا» بجراحة مبالخ الخعلش ,يقد أن 
تب انه مصاب بسهوة لا ارادية للمپ القمار دفعته لسرقة الال العام ۰ 
واعدت قرار القاظی خنجة فی بریطائیا ۰ وعارضسه اللاین من عواة 

ار ۰ فاضطر لسحبٍ قرازه ۰ 
ت التجارب آن عملیات استثصال اللوز عند الحیوائات 


فا 











وقد اقب 





174 


تزيد من شنهوتها الجبسية حتى ان القطط الذكور الى اجريت لها حاولت 
ممارسة الجدس مع كل دابة من ذوات الأربع !! 

وقد أذى تدمير البروتين الثبت لخلايا الاعصاب بالمع الی زيادة العنف 
لدی من اجریت العجارب علیهم ۰ واکد عالم النفس هولدن من خلال دراسة 
متارنة لنتائي الثات من جراحات الخ التی أجریت فی.ولاپات وسط الغرب 
الامریکی آن استتصال آجزاء امن الخ تودی حنما لتغییاات فی 
ارام زجة والعواطف ٠‏ .وتزيد من التقلبات النفسية والعقلية ۰ ولا زالت 
التجارب االتی اجریت عل امباق سحيقة من الخ لخقض عدوانيبة بعضص 
الافراد آو الخد من توتراهم . مقار جال واهتمام ۰ 

وقد لجا العلماء فی بعض الدول کالکسيك والیابان وفرنستا 
والدانبازك والولایات التحدة للحد من العتف من خلال تدمير أجزاء من 
اللوز باعتبارها بوّرة المواطف لبی الانسان ۰ بینها اختار ییض علماه 
الیابان الحد من السلوك العنیف باستثصال اجزاء من البروتین الثبت 
للأعضاب - 

ويروى ( لويس جوليون ويست ) أشهر جراحى المع بجامسسة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس قصة مثيرة حول مضيفة “دأبت على مخاولة 
الانتحار بقطع شرايبنها حتى 'أودعت مستشفى الأمراض العقلية عسدة 

3 ة بلوزتيها قى تهدتتها تماما ٠‏ لدرجة 

آنها عثرت عل وظيفة ادائمة ٠‏ وقد حقق الجراح ( قرنون مارك ) خبير 
اللخ ببوسظن نجاحا قياسيا فى اجراء جراحات محائلة لخفض العنف ۰ 
وبالذات ذلك المرتبط بحالات التشتج التی یعانی منها مرضی الصرع ۰ 
واشپر تلك الجراحات جراحة اجراها لريشة عبرها ۲۱ عاما ۰ کانت 
تقوم خلال نويات الصرع بالاعتداء على الآخرين من الغرياء ٠‏ وقد هدآت 
كثيرا بعد استئصال جرء من جهازها اللوزی ۰ وسسح ليا بالاقامة وسط 
آعلیا فی مسکن الأسرة ۰ والتردد عل الكنيستة ۰ واجتازت الامتحانات 
العامة بنجاح , رم استمرار علاجها كمريضة نفسية ٠‏ وشعورها 
بالاحباط ٠‏ وعزوفها عن عواية العزف على الجيتار , او المساركة فى 
الحوارات الثقافية ٠‏ 

کذلك نجحت عملیات استتصال اجزاه من الجهاز اللوزی قی تهدئة 
النسائيس ۰ وقد لاحظ ( مستيفان شوروفر ) الاخصسائى بمعهد 
التكنولوجيا فی ماساشوسیتس آن قروده باتت بعد الجراحة آقل عدوانية 
داکثر ودا مع البشر بخلاف القطیم الذی تنتمی اليه - وقد أدى عجزها 
عن التأقنم مع القطيع الى عزلتها اجتماعيا حنى هجرها الجميع لتموت جوعا 
آو تقتلها الضواری 1۱ 
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وقد اعترف هذا الخبیر ذاته بقشل عملیات استثصال اللوز لعلا 








اامرع 24 تربع متوات یمد ابراه الجاعة - اکن تویات الصرع 
لم تتوقف بل ژاد علیها اصابته بدرجة من التشوش الذهنی واضطراب 
التفكير والخلط ۰ وقد اضسطرت آسرته لاستشارة خبیر آغر من واشنطن. 
وانتهت التجربة بفقدان الیندس لوظیفته وزوجته بسبب حالة 
الاضطراب التی آفقدته حتی القدرة عل رعاية نفسه والاضطرار للعیش 
متنقلا بین الستشفیات < 

وما زال الجدل محتدما حول جدوی جراحات الخ ٠‏ ونجاحها فى 
اعادة تشکیل السلولك آو تهذیبه ۰ فالبعض متصل ( آورلاندو آندی ) 
بجادعة المسيسبى يرجع الشلوك غير السوى لانسجة غيل سوية فى المج 
وبعجز الجميع عن ائبات ذلك ماديا لتعذر تصویر الاطراف بالخ با 
اکس ۰ کذلك یتعذر التعرف عل ما پدور پداخل الخ الیشری من تشاط 
من خلال الاتطاب الکیربية التی تزرح بفروة الراس ۰ الیم آن ای تعدیل 
على الخ ينم من خلال الجراحة عادة ما يكون نهائيا ٠‏ لكن عل تعد هذ 
المبررات كافية لاقتحام مملكة المح ؟ آم يكفى قصرها على علاج المرضى 
عقليا أو الراغبين فى احداث تغيبرات فى شخصياتهم أو من يعانون آلاما 
مبرحة بشرط وضع ضوابط + كمواققة الأقارب من الددجة الاول + 
ومراجعة لجنة متخصصة لکانة جوانب الحالة ۰ وحتی لاینطلق الجراحون 
بغير ضوایط لتعدیل آمخاخ الناس استجاية لامواثیم آو حتی اذعانا 
لاوامر حکومية جاثرة ضد مناولیها بحجة اختسلالهم عقلیا ۰ وحتی 
لا تستعمل الراحات التفسية بعیدا عن آهدافها الاساسية : وعی حماية 
الجتمع من الاتحراف آو الخلل ۰ 
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اذا ها قسن لامريكا أن إنسقط فی ایدی 
نظام شمولی * فيجب أن يكون دكتاتورها عام 
فى السلوك ٠‏ ورئيس قرطتها على' دراية 
وعلمبکل العارف » عن.جراحات ال والس 
البشرية ٠‏ 





فى شهادة آمام الكوتجرس 
عالم النفس الأمريكى بتير يريجين 

والواقع أن أعمال الشغب التى شهدتها السنوات الا 
الجامعات ۰ وم‌ازل السود ۰ الی جانب المظاهرات التى خرجت تنذر 
بالمرب فى فيتنام » قد شجعت علماء النفس على التوسح فى أبحائهم من 
أجل التوصل لأسلوب أكتن تحضرا للتحكع فى سلوك هن يفلت زمامهم+ 
قد توسلورا. بالفحكل بت على مول كام فى يد نی 
من الناس - 

وللروس فضل السبق والريادة فى هذا الكشف الذى اعتير بدثابة 
وصمة عار لقصر استخدامه على المنصقين آو, التامضین للحکم دون سواهم 
ونقو فكرته على عرض المشاغبين على طبيب يتولى بدوره ايداعهم احدى 
الصحات النفسية لفحص قواعم العقلية - ۱ 

وقد انهم أستاذ كندى يدرس علم النفس بكلية الطب بجامية 
كولومبيا البريطانية , الروس فى شهادة آدلى بها أعام لجنة الأمن الداخل 
الامریکی باصابة خصومهم داخل الس 
الغ أو تخلف عقل من خلال منحيم جرعات مضاعغة هن عقاو ( الريسبرين) 
المخصص لعلاج التوتر العصبى الحاد ٠‏ 

وقد عبر ( سبي 
بخوف لبر عا امن چ 
عن مناطق التجمعات البشرية يقدر الامكان م حتی لاتژشر افکارهم ء 
وآنماط سلوكهم فى نمط الحياة التبع » ۰ 
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آما رژساء الژسسات التی تاوی مژلاء النلتین کالدارس والسجون 
ودور الاحدات والستین ۰ والستشقیات - فقد وضعوا نصب آعینهم 
مدفا لابد من تحقیقه ۰ يتمثل فى اجبار الجامحین فی سلو کهم عل الهدوء 
والنظام ۰ « حتی آصبح تحقیق درجة من الهدو» معیارا للنجاح نی علاج 
المضطر بين عاطفيا » ب على حد تعبير ( سيمور عاليك ) أستاذ علم النفس 
بجامعة ( تورث كارولينا ) * 

ولتحقيق هذا الهدف » اقترح العالم النقسى هف ل - يويوند» 
ترويض الاشخاص المستهدقين من خلال برمجتهم بيولوجيا ٠‏ فالاطفال 
ذوو التزعات السدوانية مشلا یمکن ترویضیم من خلال الهدات حتی 
يتاقلموا ‏ ویسایروا الاوضاع الاجتماعية السائدة - 

واقترح البعض أن يتم فحص الاشخاص بحيث يتم القضا: عل 
بوادر العنف فى مهدما ٠‏ 

ورای خبراه الورائة آن یجری القحص عل الوالید من الذکور لعزل 
ذوی الکرموزومات ۷) الزائدة ۰ باعتب‌ارهم بئورا ونواة للعنف 
لکنهم اکتشفوا آئناء البحت آن عذه القثة بنسبة واحد قی کل خهسمالة 
عادة ما تخرج على القانون ۰ وتصبع من نزلاه السجون ؛ لکن بسبب 
الجشع والشره الى الال ٠‏ ولیس العنف !! كما اقترح (آرنولد هات 
أحد المقربيل للرئيس فيكسون تخلیص الجتمع من الصابین بداء العنف 
واقترح آن يتم ذلك من خلال فحص شامل يجرى بين الاطف‌ال ما 
السادمية والثامنة * مع ابعاد من يحملون بذور العتف الى مخيمات خاصة 
للتامیل !۱ 

نشرت صحيفة «علم الإجتباع» تفاصیل الاقتراح ۰ وقالت ان“وذادة 
الصحة والتعلیم والرفاهية رفشته ۰ بعد عرضه للدراسة لمدة ثلائة أشهر 
على المعهد القومى للأمراض العقلية ٠‏ 

ورأى خبير آخر هو ( كينيث كينستون ) أن يقوم الكونجرس - 
فى غضون عشرة أعوام ‏ بفتح 41 مركزا للعلاج عن بعد فى الناطق 
الصبخرية والجياية لعلاج سكان المدن الداخلية من الشعود بالغربة 
أو الاغتراب وما يصاحب ذلك من ميل الى العنف + 

واقترح ( قرنون مارك ) جراح المخ » ( وفرائك ايرفن ) عالم التفس 
فى كتابهيا امثير » العنف والمغ » اجراء فحوص لاكتشاف اللراحل 



























المبكرة للاصابة بالعنف ٠‏ مع وضع معابير وأبعساد معينة مقبولة ؛ 
للسلوك - يعد تخطيها ناقوسا لخطر يستوجب فحصا بالغ الدقة 
ار ای ا 


HR 
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هل تحقق جراحات المح ۰۰ اصدافها :! 

وذعيت بعض الاقتراحات ال ما عو آبعد من مجسرد الفحوص 
البليية - ورات في جراحأت الج حلا امشل فی حالة تعذر الصول 
الاخری ۰ کان من آشستد. النادین بهذا الحلم الذی تحقق الناقد ر 
بريجين ) ۰ ورآی امکان اللجوء الى جراحة المخ لتهدئة ذوی النزعات 
الاستبدادية همن یستمصون عل النأقام آیا کان موقمهسم من الجتمع : 
بدا بزعماء السياسة » وحتی بسطاه القوم » الذین یشنون عن نوامیس 
المجتمع واعرافه مرورا بنزلاه آلسجون والصحات العقلية. + 

وقد دفعت اضطرابات المازل عام ۱۹2۷ کلا من : ( ارفن ومارك ) 
ر ا ل کی ا اع ری ی ۳ مت ۲ 
لنشر رسالة قى صحيفة الرابطة: الطبية الأمريكية اقترجواء فيهًا دراصة 
الحالات كل على حدة. ‏ كحالات فردية: ‏ رغم ايمانهم بأن مثل هذه 
الإضطرابإت عادة. ما تنجم عن استفزازات اجتماعية أقوى من ارادة الفرد. 
وقالوا ان فحص لافراد لابد آن یس‌اهم, في اکتشاف الجالات المبكرة 
واحتوائها قبل فوات الأوان + وحتی لا تتفاقم الأساة ۰ وحمل ( مارك ) 
الشرطة بعض السئولية فی وقوع العنف آو تصعیده ۰ 











شرت مجلة ر ویبونی ) نفس الرسالة ۰ لکن تحت عنوان ه جراحات 
المخ للتحکم فی السلوك ۰۰ تهدید جدید للسود » ٠‏ 

وفى ثانى مؤتمر دولى يعقد فى كوبنهاجن لخبراء الجراحات 
النفسية: اقترح ( عانثر براون, ) خيير الاعصاب باوس أنجلوس تطبيق 
پرامع الطیارین فی تامیل السجناء المصابين, بداء العدفٍ + واتترح أن 








تستخدم ولاية کالیفورنیا بیضی العقاقير المهدئة على سبيل التجرية بعد 
اسم الجاوت ٠‏ ل انض اي اا ت ا ف 
بعض الحالات, 


کما انتقد ( روبرت لينفنجستون » الأمراض العصبية. يجامعة 
کالیفور نیا قانون العقوبات العمول به ۰ داقترح التدخل جراجیا لتعدیل 
أمخاخ النزلاه الذین بصابون بجنون العظمة من حین لآخر ٠‏ 

والواقع أن جراحات المغ نجرى لآلاف المنحرفين فی العالم سنویا » 
رغم تمسك بعض الجراحين يضرورة. قصرها على المصابين يشذوذ عضوى 
فى المخ - كالصرع ب وليل من المفيد أن نعرف أن مرشی العبرع لا يكن 
ادراجهم فى قواثم مرضى العنف ٠‏ واذا حدث العنفٍ خلال نوباته » فهو 
عارض ‏ وبشكل عام لا زالت الادلة غير كافية: للربط بين آمراض المع 
وظاهرة المتف ۰ 














۷۹ 


ويزعم بعض جراحى المخ أنهم يقدمون خدماتهم بهدف ابعاد ذوى 
التزعات العنيفة عن المفساكل ٠‏ بيتما أوضع البعض الآخر أنه يقدم 
خدماته لتطويع الأفراد لرغبات من يتولون امورعم - بغض النظر عن حالة 
اللخ - من حیت الرض آو السلامة - 

واعصرف ( والتر فریسان ) العروف یعبدة جراحی ال آن عدف 
الجراحة قد يكون تافها كبساعدة آم فى تهدتة ابنتها المولعة بتمزيق 
دميتها - وقد أجرى بنقسه جراحتين. بالخ لصغيرة قى السادسة كانت 
تسیب ازعاجا دائما لامها !! 








كما تخصص ( أورلاند آندى ) مدير قسم الجراحات العصبية 
بجامعة المسيسبى قى اجراء جراحات للحد من النشاط الزائد أو العدوانية 
عند الصغار لمساعدة .الآباء على تر بيتهم بالاساليب المتبعة مع الاسوياء ٠‏ 
ولا تجری عذه الجراحات عا 
سلطاتها عن التعامل مع الشاغبین + 





2 في الزسسات النی تقبو 


وقد فاز الطبیب الهندی رف ۰ بالاسوبراما نیام ) بنصيب الأسد 
من جراحات اللوز للحد من العدوانية آو القلق پين نزلاه مستشفی مدراس 
العام - حتى أنه أدرج هذا النوع من الجراحات تحت بند « میدثات 
الاعصاب » ٠‏ وقد حراحاته نجاحا مذعلا : ققد تحول آحد البلطجا 
بعد الجراحة الى شخص مسالم يقدم خدماته طوعا لزملائه ۰ کما آبدی 
ض من آجریت لهم رغبة فی القبام ببعض الاعمال التی کائوا فی الافی 

ن القیام بها - کسح البلاط + 

وقد شكل ( دوبرت نيقيل ) فريقا من أعضاء معهد المجتمع 
والأخلاق وعلوم الحياة لدراسة الآثار الاجتماعية المترتبة على جراحات 
المع * وحذر من مخاطر اتجتاب المؤسسات لهذا اللون من تطويع 
السلوك لاخضاع المرضى » باعتباره أكثر نجاحا ٠‏ وأقل تكلفة + كما رأى 
فيه ٠‏ الكثير هما قد يغرى السلطة على الترسع فى استخدامه لتهذيب 
سلوك خصومها ٠‏ 

تتفق الم فى [المخطلطي الآ بن ) الذى قال ان الساطان 
وي 2 لد اف د امفيكو لم كات . اناد |لدارس السکرمیة ‏ 
أو ئزلاء السجون لضبان خضوعیم التام ۰ کما اقترح ( والتر فریمان » 
قصر اللجوء لهذه الجراحات على الستشفیات السقلية الكتظة باللزلاء 
التى تفتقر لاساليب العلاج الأخرى ٠‏ 

وقد خصصت وزارة العدل مبلغ مائتى الف دولار لؤسسة بحثية 
































أقامها الثلائى ( مارك سويت ارقن ) لفحص المرضى بحثا عن المصابين 
منهم بداه العتف ۰ وقد انتهزت وزارة العدل فرصة مطالبة العلماه ۱ 
بالزید من الاعتمادات لاغلاق العهد ۰ والتخلص عما پوجه الیها من انتقادات 
پسیب اخضاع نزلاه السنجون - الفلوبین عل آمرهم - غراحات الق + 











وتوسعت الوسسات القابية الحكومية فی کالیفورتیا والینوی 
فی اجراء عنا اللون من الجراحات لاخضاع النزلاء الشاغبین ۰ واقترح 
عدیر مصلحة السجون بکالیقور نیا عام ۱۷۹۱ قصر هذه الجراحات على عن 
.يثيت أن العنف لديهم تاجم عن اضطرابات فى أمخاخهم 2 

من بين هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ نزیل مشاغب تقل من سجن 
فاكافيل بكاليفورنيا الى ميتشيجان لفحص قراه العقلية ٠‏ وقد أثبت 
الفحص لسجله الحاقل أنه شارك يوما قى اضراب عمالى * وقد أشعل 
حريقا فى شهر مايو ٠‏ ویقرا الکتب الخارجية * ويعلم التزلاء الكاراتيه 
لواجهة سلطات السجن الظالمة ٠‏ وكلها مؤشرات فى تقدير فاحصيه ٠‏ 
تؤكد أن قواه العقلية مختلة ٠‏ وانه فى حاجة لجراحة بالخ !!! 


كما ثيث أن .جراحات استتصال اللون. التی تجری فی سسسیاق 
جراحات التهدثة النفسية لا تؤتى ثمارها المرجوة : فقد آجريث الثلائة من 
النزلاء فى سجن فاكافيل ٠‏ ونجحت فى واحدة فقط + كللت باطلاق 
سراح التزیل الذی عاد بعدها للسجن بتهمة السرقة ٠‏ ليتضح أن الجراحة 
آدت لاصایته بفقدان الشعور ر التبلد ) الذی دفعه لارتکاب الجريسة 
الجديدة ٠‏ 








وعى ظاهرة حذر متها ( أيوب خان أميه ) مدير معهد أبحاث الفالج 
والأمراض العصبية ٠‏ وقد اكد على الافتقار الى المعلومات الكافية حول تاثر 
جهاز المخ بای جراحة من ای نوع فی ای من اجزائه بده! باللوزتين ٠‏ 
وقال ان اکتشاف موجات مخية غير عادية لا يعنى بالضرور: 
بالتلف + 








اصابة لل 





واقترح ( بيتر بريجين ) حظر كافة اشكال الجراحات المخبة 
باعتبارها يترا » لامبرر له لأعضاء جسم الانسان ٠‏ 

وطرح عل الکونجرس آکثر من مشروع لقانون یجرم متل عسذء 
الجراحات ۰ وبالذات فی الژسسات التی تملکها الدولة ۰ طاب آحدها 
قرض غراعة تقدر بنحو عشرة آلاف دولار عل من یتول اجراه مثل عده 
۲لجراحة عل آحد فزلاه السحون آو ۱ استشقیات ۰ 





الیشس - ۸۱ 





ورای ( هنری بيشر ) اخصائى التخدير بهافارد أن التوسع فى 
حظر هذه الجراحات حرمان لمن يحتاجونها للتخفيف من الامهم كالمرضى 
الميئوس هن شفائهم الذين يقبلون كل ما يخفف آلامهم فيما تبقى لهم من 
أيام على قيد الحياة ٠‏ 

واتفق هؤلاء جبيعا على ضرورة وضع ضوابط ومعايي لاجراء مثل 
هذه الجراحات . وبالذات على نزلاء السجون والمستشفيات * وراوا أن 
المرافقة الكتابية من النزيل لاتكفى ٠‏ اذ لا يستبعد الحصسول عليها 
بأساليب القهر أو الاغراء باطلاق سراحه + 

وبالفعل شكلت لجدة استشارزية تابعة لؤزارة الصحة والتعليم 
لمتابعة هذه الحالات اعتبارا من عام 191/1 ٠‏ وذلك بعد حكم قضائى 
صدر عام ۱۹۷۳ قی مقاطمه ( واین ) بمتشیجان بخصوص تزیل ذی سجل 
حافل باعسال العتف , رفضن القضاء اخضاعه للجراحة لعدم ثقنهم فى 
تقدیر العلماء لثتائجهدا - وبالذات ما قد یثرتب علیها من تبلد فى 
المشساعر الانسائيسة + 








واری آن یعتمد ااصایون بالعتف طرال عمل اللجبة 
« خمس سنوات ) على الأقراص المهدئة معتدلة المفعول ٠‏ خاصة بعد 
اكتشاف دور ( <مض البوليك ) الناجم عن تقص اتزيم معي عند الذكور 
فى تنضيط النزعات العدوانية * وبعد أن حقق ( ميشيل شيرد ) اخصائى 
علم النفس بجامعة ( پیل ) - نجساحا مبهرا فی علاج ۱۲ تزیلا پسچن 
ولاية کونیکتیکات ( باللیتبوم ) من داء العنف ۰ بل ودون آی آنار 
سس ده 








ارهاب العلم 

بنشط خبرا۰ تعديل الوك فی تطویم لوك نزلاء الستجون 
يدرجة تفوق الجراحين ٠‏ وقد جذب هذا المجال خبراء غسيل المع الل جانب 
منتجى العقاقين ٠‏ 

كان المتبع تقليديا فى تهذريب سلوك التؤلاء غير الآسوياء ايداعهم 
زنزانات فردية أقرب الى الحفر والشقوق حيث يعيشون على الخبن والماء 
حتی شرا من سلوکهم غر الرغوب ۰ وقد. تراجم ها الاسلوب اعتبارا 
من ا#بسیتات لیحل محله الطبیپ التسی ومحاولاته الوقوف عل, دواثم 
الا نحراف من خلال الجلسات النفسية التى أثبتت مع مرور الوقت عدم 
جدواها + بما دقع المنادين بغرض القاثون والنظام لتطبيق أساليب كثر 
مع النزلاه ۰ بعیدا عما یسمی باعادة التاعیسل - الذی انتعشت 

















حرامة 


AY 


الجريمة تحت مظلته - وبالفعل بذأت معظم السجون فى امسستخدام 
الهدنات شديذة المفعول مثل ( البروليكسين ) وقد تجحت لحد تحويل 
بعض مولاء النزلاء الى ما يشبه الاكقان المنحركة * هذا بالاضسافة 
للصدمات الكهريائية ٠‏ أو ( علاج أديسون ) ب كما أسماه أحد النزلاه 








فى تحقيق أجرته صحيفة ( نيويورك تاييز ) حول علاج الاكتئاب والعنف 
داخل آلسجون - 


کذلك انتعشست آسالیپ غسیل الخ * کما ذکرت (جیسکا میتقولد) 
فی کتابها « العقاب التقلیدی الخفف » : وفیه تتحدث عن الاستفادة من 
أساليب غسيل المخ النى كان الاسیویون الشیوعیون ( فى فیتضام ) 
بطبقر نیا مع آسراهم من النود الامریکیین ۰ وتقوم غی آساس هن عزل 
زملاثه ٠‏ وافقاده الثقة فى الآخرين ٠‏ وممارسة الضغوط 
الكافية عليه حتى يغب أفكازه الى المطلوب ٠‏ وقدمت دليلا على تطبيق ذلك 
فی سجن ( ماریون ) بولاية اليتوى ٠‏ حيث تمكتت من العثور على بر نامج 
لاعادة بناه الشخصية وضعه ( مارتن چوردر ) الطبیپ النفسی بالسجن + 
الذی یمد آحد اصحاب الدارس الفكرية فی تاهیل نزلاه السجوق ۰۰ 
لا إضارعة سوى شكيئر رائّد تعديل السلوك البشرى ٠‏ 

ونقوم نظریته عل دفع النزیل المستهدف الى العزلة من نخسلال 
الأساليب المغروفة كاجبازه على تدوین اعتراف مثلا ضد زملائه ۰ تم 
فضحه والتشهیر به آمام زملائه - آو مضایقته من قبل من سبقوه لغسیل 
الخ الذین یتولون الاستهزاه به ۰ والاستخقاف بافکاره رمبادئه ۰ وذلك 
.ف اجبازه على قبول الانشتمام لبرئامج ( چوردر ) الذی یمنحه فرصة 
آتری ولبولد هن جدید - آق شخصیته تباعا او یستبدلیا باخری 
حتى يفوز بآلحياة الدنيا ‏ على حد تعبير البر نامج - پلطلق بعدها کزملائه 
السابقین فى تطويع اللأحقين حتی ینشنموا ال رکب « الوالید الجدد 
آو الفائزین بالحياة الدنیا علی الارض » ٠‏ 

والواقع آن مصلحة السجرن الأمريكية النابسسة لوزارة العدل ‏ 
وضمت اربعمائة برنامج لاعادة تشکیل تزلاه السجون بعضها یقدم اللزرة 
دمز الترغیب ) وبعضها یفضل آسالیب ( الترویع ) ۰ 

ففی سجن ( الدرسون ) ( بوست فرجینیا ) للنساء - عل سبیل 
المثال ‏ كانت النزيلات من التساء تودعن الزانزانات الخاصة بهن عاريات 
الا من برنس الحمام » واناء لقضاء الحاجة ‏ » مبؤلة الغة يشهمنها 
تعدى أن الفوذ بالثيات والاثاث وممارسة الحياة الطبيعية داخل السجن 
ينطاب اظهار قدر من الساوك المرغوب * 

كما استقبلت الاداده الطبية بسجن سبرقج فيلد الفيدرالى. 





الهدف عن ب 






































۸۳ 


بميسورى مجبوعة من النزلاء لعلاجهم ‏ ليس من داء العف وانما من 
داء" الرغبة فی الهسرب من السجن : وجاءمم العلاج فى شكل حيس 
انقرادى فى زثازن متفصلة 'باتساع (است عشرة قدما ) لقضاء عثرين 
ما فى ستلوك ملتزم - يقوم على احترام اللوائح ٠‏ وأدب الحديث وتنظيف 
الزئزانة للفوز برضاء السجان + 

طبعا لم يرق هذا العلاج لاحدهم ۰ فقضى 55 يوما كاملة فى غرفة 
حالكة الظلمة ۰ لم یکن يغادرها الا لطابور الشمس والحمام ٠‏ وبذلك 
أضاع فرصته الذهبية فى البرنامج الذى .يطبق على مراحل لمدة عام 
يحق له بعدها التمتع بكافة مزايا الأسوياء ٠‏ 

كذلك تفضل سلطات السجون » وفق البرامج العدة لیا , 
تطبيق اساليب التنفير التى تبين أنها أكثر فعالية من العقاب التقليدى ٠‏ 
لى عفار ( الأبومورفين ) الذى يدقع من يتعاطاه لافراغ ما فى جوفه 
ساعة متصلة ٠‏ كذلك حقنة ( الانستين ) التى اشتهرت بها سجون 
( فاكاليف ) و ( آتا سکادیرو ) بکالیفورنیا ۰ ومی تضسم ۱ 
الشاغب عل آعتاب الوت ۰ اذ تزدی ال اصابته بشلل قی عضلات التنفبی 
والاختناق الزّقت الذی یمکن کیمپائیا انهاه مفعوله بمجرد استنکار التزیل 
لافکاره ۰ وتوبته عنها ورغبته فی ارضباء سجانیه بای شین !۱ 
وقد اضطرت وزارة العدل الى وقف برامج اعادة تأميل النزلاء بعد 
انتقادات واسعة عامی ۱۹۷۳ ۰ :۱۹۷ ۰ وصلت لساحة القضاء ۰ حيث 
قضت (حدی الحاکم بوقف استخدام العقار الباعت عل القی« فی سجون 
< أيوا ) باعتباره قسوة غير مبررة ‏ الا فى حالة الحصول عل موافقة 
كتابية من التزيل + كما نجحت رابطة الحريات المدنية فى اسبتضدار أمر 
قضائى يجرم تطبيق برامج غسيل المح التى وضعها طبيب سجن ماديون»* 
وقرر الكتب الفيدرالى. وقف تطبیق پرامج التاهیل في. سبرنج .فیلد + 
واجبر القضاء ادارة ( فرض القانون والنظام ) .على وقف برامجها التى 
تسمح لرجال الشرطة باقتحام عقول النزلاء بمشارط الجراحین ۰ دان 
كانت نفس البرامج قد آعید تطبیقها بعد ستة آشهر تحت اسم جدید ۰ 
شانها شأن برامج التاهیل التی رآت مصلحة السجون نها جزء لاینفصل » 
من عباسة تهذیب وتأدیپ ۱ - تشط بمدها خبراه تعدیل, ال 
فى تقدیم برامجیم البديلة تحت آسماء « بزامج اعادة تشکیل السلوك »۰ 
أو ٠‏ التعليم الاجتماعى » أو ٠‏ العلام السلوگي » وما آشبه + 
صحثة « هو ستور » الناطقة بلسان ١‏ رابطة + علماء النفس فى أمريكا 
أعضاء الراءطة ٠‏ بخفض أصواتهم » ٠١‏ ان كان لابد أن يتحدثوا ٠٠‏ كباعو 
حرى بحملة منخاس البقر » ۰ 










































۸۶ 





لكن مهندسى السلوك لم يخفضوا أصواتهم طويلا ٠‏ فقد تقدم 
ر مارتن جوردر ) رائد هدرسة غسيل المح وبرامج سجن ماريون | 
بير نامج طموح لتاعيل معتادى الاجرام فى مراكز مفتوحة توفر لهم 
التضشخيص والعلاج والرياضة وكل ما يحيلهم الى مواطنين آسویاه ۰ 

وقد وافقت السلطات عل رصد نخو ١54‏ مليون دولاز للمشروغ ٠‏ 
وعینت ( جوردر ) رئیسا له ۰ وتقرر تنفیاه فی قرية بونتر بلؤرث 
کارولبدا - ونجح الشروع لخلوه من القسوة ولجوثه للاسالیب الطوعية + 
الكن ذلك قد تحقق بعد تفییر اسمه آکثر من مرة ۰ ما بین مرکز آبحات 
السلوك بالولایات التحدة ال ال رکز القیدرالی لابحاث تهذیپ السلوك ۰ 
وبعد حرمان جوردر - موسسه من وناسته بسیپ سلوکه زازی !۱ 









وآکد تجاح الشروع امکان استغلال هندسة الساوك لکن تحت 
اشراف آصحاب الصلحة القيقية : کالسجناه ودعاة القوق ودلریات ۰ 
حنى. بدأت الساطات قى تعميمه كاقامة مركز هماثل لرعاية المراعقين فى 
كلورادو ٠*‏ يتولى فيه الأحداث ادارة شثونهم ‏ بما فى ذلك تعديل, 
سلوكيم غير القويم ‏ تحت اشراف من يكبرونهم فى السن م 


رعاية شئون کباد السن 


سات وعاية السنیل والتخلفن والختلن عقلیا رغبة 
البرامج العلمية لتطويع سلولد نزلائها ۰ فقد. اعترف. 
ی کینیث اخصائی الامراض العصبية البرریطانی یانه استدعی لاجراء 
آکتر من الف جراحة بالخ لنزلاه الستشفیات الحکومية من الغشات 
المذكورة بهدف تهدثتهم + وهو اجراء احتج عليه مجلس المستين رسميا 
أمام الكوتجرس باعتبازه استغلالا للعلم لقهر ارادة هؤلاه المغلوبين على 
أمرهم - وقال ان بيوت الستین تلجا لهذا الاسلوب بهدف تحویل السنین 
ال ما پشبه الاموات ۰ اذ یظلون فی فراشهم طال الوقت دون حاجة. 
لطعام أو رعاية يما يوفر الكثير من الثفقات + 

كما أعرب السناتور ( بيرش بایا ) آمام مجلس الشیوخ عام ١51/8‏ 
عن قلقه الشديد لقيام المؤسسات المكلفة برعاية المتخلفين بتخديرهم 
لوال الوقت بالعقاقير بدلا من علاجهم ٠‏ أيده جيمس كلمنتس طبيب. 
الأطفال واخصائى التخلف مؤكدا أن أكثر من ثلاثة أرباع المتخلفين عقليا 
یبکن اعتبارهم من العوقین کیمیائیا ۰ اذ یتول الشرفون علیمم تزوید 




















Ao 


آتثر من ثلانة آرباعهم یومیا بلافراص الهدنة شدیدة الفعول لضمان 
خضيوعهي التام ۰ 

كما انهمت الستتسفیات العقلية بجرمان مرض‌اها من فرص 
التأقلم مع الياة والجتیع ۰ وذلك باغرافهم فى السبات أو الغيبوبة من 
خلال العقاقير المهدئة التي يجب قصر استخدامها على ميري | 
من هذء الفتة من البشر ۰ 





انوم یعسلون آمخاخ الصغار 
ترویض تلاميذ المدارس الحكومة كيميائيا 


پدأت القصة فی آوماها ۰ حیث تردد أن سلطات المدارس المكومية 
اء اليوم الدراسى لضمان طاعتهم ٠‏ 
وقیل وقنها ان نه العقاقير تقدم فقط للمصبابين بدرجة من الخال 
العقلى نجعلهم قی حاجة ال معاونة طبية حتی لایساهموا فی الاخلال 
بالنظام داخل الدرسة ۰ آر یلحقوا الأضرار برفاتهم الاسو: 

وحاول خبراء الطب التقسى فى موّتمر عالی عقد وقتها تفر 
الظاهرة ۰ آو اطلاق اسم علیها ۰ فوصفها آحدهم « پالتشاط الفرط » 
ووصقها آخر « بقشل الخ فی آداه وظیفته , ۰ 

ووصفها ثالث ديضمور المع» ٠‏ وأجمعوا على تخليص أعراضها فى 
عدم القدرة على التركيز ب سرعة الانقعال * 

اخطب ی السالة قیام العلمین بأنفسهي يكل مراحل العملية بدا 
بالتشخيص ووصف الدواء ‏ دون تخصص أو علم ‏ اكنفاء بترديد 
عبارات مروجى هذه العقاقير المنتقاه حول مزاياها الفريدة ومقعولها 
الاكيد فى مساعدة الصغار على التركيز وحسن الأداء * وغادة ما ينجحون 
غى اقناع أولياء الأمور ٠‏ تجد بعبها المقاقير طريقهيا فى يبر لكل 
جيب ٠‏ ويصبع الاشراف على تنظيم تناولها مع وجبات الطعآم المدرسية 
أحد مهام المدرس المسثول ٠‏ 

والأخطر أن عذه العقاقير المتداولة علنا قى المدارس العامة ليست 
اکثر من « التشطات » اثتی يعنقل من يعثر عليها يجوزته اذا لم تكن 
بأمر كتابى مِن الطبيب ( روشته ) ٠‏ وبعضها مثل الريتالين والامفيتامين 
محظور ‏ على من هم أقل من 75 مبئة !1 


تقوم باعطاء التلامیذ عقاقير مهد 




















۸ 


نشّرت مجلة « فيسيشان ٠‏ عالم النفس - في آخر طیعاتها . على 
السان ٠‏ ديسك رإقرنسى » أن من بين الآثار الجانبية لهذه المتشطات فقدان 
الشهية . والوزن واحتقان العدة الی جانپ بعض مظاعر التسمم ٠‏ وقالت 
اقتناع الاطباء فى السويد أنها غير سامة وأن مقعولها مرغوب 
قيما يتعلق بعلاج الصرع » الا أن تدارلها! لايزال مقيدا بالكلير من 
الضوابط + 








اكنقف فضيحة ( أوماها ) محرر يعمل بصحيفة واشنطن بوست 
.يدعى ( رويرت مينارد ) ٠‏ توجه لتقصى الحقائق بعد أن أبلغه السود فى 
معازلهم أن ادارات المدارس تجبر أبناءهم على تعاطى هذه العقاقي الحرمة 
الضيان خضوعهم التام + 

توصلت نحریات الصحفی الاریب ال حقائق مذهلة : فالعقاقي 
المحظورة قانونا على آقل من ۱۲ سنة . توزع فعلا على نطاق واسع بين 
تلاميذ المدارس الحكومية يذريعة الحد من تشاطیم الفرط * بل ويروج 
لبا لاطباه بیذه الدارس باعتيارها مهدئة وجالبة للسمادة دليلهم لذلك 
رسالة يقال ان صغيرا تركها لوالدته هع واجبه المدرسى ليشكرها على 
اعطائه العقار السحرى الذى متحه قدرا كبيرا من النشباط والسعادة 
ساعداه على آداء واجبه المدرسى على أكمل وچه + 

فجر الصحفى الفضية ٠‏ وتولى بعدما السئولون حصر عدد التلاميذ 
الذين نتعاطون هذه العقاقير كعلاج باعتبارعم من غير الاسوياء , فاتضح 
أن عددهم قد وصل فى المدارس الابتدائية الى تحو فليونى اتلميدة 
عام ۱۹۷۲ - وذلك وفق احصائية نش تها وقنلة ر سانیس دایجست ) س 
أى بنسبة نتراوح بين 2٠١‏ ال 7۱۵ من مجموع عدد الدارسیل فى هذه 
الدارس + وقد کشفت دراسة شاملة آجراها ( سستائل دوبن ) خبير 
عام الاجتماع بالتعادن مع ( جیسس پوسکو ) زمیله بجامعة 
ین شريحة عشوائية من ۱۵۰ ععلبا آن 15 من المعلمين على علم بمسألة 
المتداولة ٠‏ ویالذات ( الر ) ۰ وقد اعترف 6۰ هن هؤلاء 
العلسن بانهم نصحوا التلامیذ الصابیل بالقلق بعرض انفسهم عل الطبیب- 
واعترقت قلة من المعلمين بانها نصحت ضحايا القلق من التلامیذ بتعاطی 
( الريتالين ) ٠‏ 




















اعترف بعدها ( بوسكو ) فى مؤتمر لرابطة مدراء المدارس الحكومية 
0 أن تناول العقاقير المنشطة لتهذيب ساوك 
بيذ غير بح حقيقة أو عرفا شائعا لايمكن انكاره ٠‏ وبتاء 
عليه أصبح تدخل السلطات المدرسية لحث الوالدين على علاج أطفالهم 





AY 





: التى تستوجب السكر , رغم ما ننطوى عليه 
هن قهر خفى أو ابتزاز للآباء : كالتهديد بوضع أبنائهم فى فصول 
المتخلفين اذا ما رفضوا ادراجهم فى قوائم متعاطى العقاقر سحرية التاثير ٠‏ 

وقد کشفت صحيفة « پروفیدنس چوزنال » آن آما اضطرت 
للانتقال من مسکنها قی روك پولاية آرکنساس ال ولاية آخری حتی 
تبعد پصغیرها عن مدرسته بعد ملاحقة السئولین لیا لاقناعها باعطاثه 
العقاقر عل سبیل العلاج ۰ آشارت الصحيفة الی أن قصة طفل آرکنساس 
وامه عرضت على القضاء لاستصدار فتوى حول ضرورة موافقة الآياء 
من عدمه قبل اخضاع أطفالهم للعلاج بالعقاقير المروضة للسلوك الجامح 
أو المساعدة على التركيز وسلامة التفكير - 

کما لجات ۱۸ أسرة فى هديئة ( تاقت ) يكاليقورنيا للقضاء تشكو 
من سلطات الدرسة الابتدائية بالبلدة التی قررت دون استثذانهم علاج 
أبنائهم باقراص الریتالین ۰ مما آدی لاصابة الآبناء بالاحباط وفتور الهمة 
الى جاتب نوبات من البكاه والتشنج - 

وتفاقمت الظاعرة حتى استدعت سلطات احدى المدارس والدى تلمية 
يعانى من العزلة ويحب مشاهدة المارة من النافذة ! کما استدعت ول آمر 
تلمیك اخ يرفص الطلوس دون لراك 13 














وکشفت التحقیقات الفيدرالية آن الشرفة الاجتماعية تتحمس کفیرها 
من اعضاء ادارة الدرسة لتداول ( الریتالین ) باعتب‌اره منشطا پساهم 
فى نفتيح المع وبالتالى فى تحسين العملية التعليمية ٠٠‏ 

ودفعت كل هذه الآعور وغيرها السلطات التعليمية لتخصيص اموال 
فيدرالية لدراسة ميدانية حول ظامزة عدم اقبال التلامیذ على التعليم» 
انتهت الدراسة التی آجریت منذ اعوام بين شريحة من خمسماثة تلميذ 
یتعاطون ( الرینالین ) بذريعة معاوتتهم عی الفهم والتجاوب , ای توافر 
الاعراض الرضية قی ۷۵ -الة فقظ ۱۱۱ 














ومعنئ .ذلك آن الباقين یتماطون المنشط ذا الآثار الجائبية. البه 
قسرا ودونما حاجة كما ذكر الآب 





قى دعوى قضائية ٠‏ 


ولعل من الغيد بهه الناسية آن. نشسیر ال آن التعلیم الأدلى فى 
الولایات الْتحدة الزامی - ویعتی قیام ادارات الدارس اخکومية بالتردیج 
لتعاطى العقاقير بين تلامبذ الدارس . الحكومية تدخلا مباشرا من جانب 
الکومة لتهذیب وتعدیل سلوك التلامیذ من خلال العقاقير ب فيما يعد 
شکلا من اشکال غسیل الخ + 














۸ 


علق ( ادوارد لاد ) أستاذ التربية بجامعة ايمورى على ظاعرة القهر 
الخفى التى يمارسها المعلمون على التلاميك وآبائهم فى ندوة عقدت لهذا 
الغرض قائلا : 

« عادة ها يفسر الآباء اقنراحات المعلمين على آنهسا توصیات ۰ 
آها التوصیات فعادة ما تفسر عل آنیا تهدیدات » 2 





والمشكلة عى الى آى مدى یهتم, العلمون من مشجعی العتاقیر بالفعل 
بصلحة تلامیذعم ؟ وال آی مدی بهتمون بارس قواعد. النظام ٩‏ 
والهدقان لايمكن فصل أحدهما عن الآخر كما هو واضح ۰ وقد کشت 
آجراها ( روبن وبوسكو ) بين شريحة من المعلمين أن 713 من 
عؤلاء , رغم افتقارهم للمعلومات اللازمة عن مهدىء الريتالين مؤمتين 
بقدرتهم على اكتشاف حالات الاصاية بالقلق بِين التلاميف ‏ ويميل أطباء 
الأطغال لتصديقهم ٠‏ ريما لعجزمم عن تشخيص ما يسمى يظواصض 
النشاط الزائد أو قصور اللخ عن أداء وظائفه أو ضموره ٠‏ وتتضابه فى 
الأعراض : كالقلق ۰ وتشتت الذهن ۰ 





درا 





كما نقرت ضحيفة متخصصة فى شكون الاطفال نتيجة دراسسة 
ریت پین جماعة من الأطفال ینتمون لفثة الصابین « بالقلق » الباحتیت 
عن العلاج ٠‏ افادت النتيجة آن ثلنی التلامی - موضع البحت - لایمکن 
ادراجهم بین مذء الفلة من الرضی ۰ واختلفت آراء الاطباء حول تشسخیص 
الثلث الباقى ٠‏ 

وفى صحفة م ميديكال أوبنيون  »‏ أو ( رأى الطب ) أكد 
جيرالد سولو مونز مدير مركز تتمية الطفولة بجامعة ( أيوا ) على عدم 
وجود تفسير علمى مقبول لعجز المخ عن أداء مهامه ٠‏ فهو تشخيص مبهم 
مطاط یتیح الوقوع قی الحاذیر ۰ خاصة وا الظاهرة :تصف نعالات 
کانقلق رالعجز عن التاقلم ۰ وقال نقلا عن دراسة آجرتیبا شريحة من 
ااملمین من معلمی الصف التانی الابتدائی بين التلامیذ الصابن بالقاقی 
اه نصف السجایل فقط یمانون من اعراض التستت الذهبی آو التمزق 
التقسی ۰ وهی آمراض یمکن ادراچیا بين آمراض الخ التی عجز مرکزء 
عن توفير علاج یصلح لشقاء واحد عل آلف منها ۰ وقد کشفت الابحات 
أن الاصابة تقع بين الذكور بواقع ستة اضعاف پالنسبة للاناث ۰ وآن 
الری بظهر منذ العام الاول فما فوق بالتسية لاصبية حبث یلقی ترحیبا 
من انرق 

تنعكس الآية فی الدرسة الابتدا 
والقدرة على حفظ المواد الدراسية ميزة 




















حيث يمد الهدوه والتظافة 





A 


وقد آعرب ( سيدنى واكر الثالث ) عدير معهد الأمراض العصبية 
بجامعة ( سباوث كازولينا ) عن اعتقاده بأن التشاط الجامح أو كثرة 
اس ار ی لك 
٠‏ لذا نصح بالندقيق ثى الفحص قبل وصم صغير بداء 





واعترف العلماء بصعوبة تشخيص عرض مثل ٠‏ ضمور المع وعجزه 
عن أداء مهامه » + واقترحوا أن يتم التشبخيص من خلال متايعة السلوك 
الظاهر فى قصول الدراسة إلى جائب الدرابات الكيميائيا 
واعترف ( بول ويندر ) خبير آمراض الغ بان چم من التلاميذ الذين 
يعالجون بعقارى الريتالين والامفيتامين , فقط یعانون من مرض عضوی 
انتسابه أعراضه من حيت كثرة الحركة مع أمراض المع ٠‏ 

وأرجع ياقى العلماء الظاهرة للظروف الاجتماعية مثل القلق الناجم 
عن الجوع الذى يتعرض له أبناء المدث البعيدة عن السواحل - وانفكاس 
قوضى ومشاكل الآباء على تصرفات الآبناء ٠‏ وازدحام الفصول الذى يقيد 
حرية حركة التلاميذ بدرجة قد تفوق ما يعانيه نزلاء السجون من ضيق 
وقال ( شروفر ) خبير علم النفس ان ظاعرة الحركة الزائدة التى تتم عن 
القلق تتعاق بقدرة التلميذ على التعلم أكثر من قدرة المعلم على التعليم - 
وادجع ذلك لاكثر هن سيب : كتلوت الجو يسم الرصاص ٠‏ واختلال 
معدلات السبکر فی الدم ۰ 

آما ز پن فیتجولد ) اخصائی آمراض الحساسية فقد انفرد بتفسر 
برجم الحالة ال الالوان والواد الصناعية التی تضاف لا نأكل ونشرب ٠‏ 
اعتمد فی تشخیصه عل نتيجة دراسة آجراعا بالرکز الطبی بوسط 
کالیفورنبا حول الالاف من الواد الصناعية التی تضاف لتنجاندا الغذاثية 
دون مراعاة مطابقتپا لقاییس السلامة الصحية + وقد طبق آفکاره فی 
تجربة عملية منم خلالبا بعض الصفار ااصابین بالقلق من تناول أى 
مشروبات آو مواد غذائية مخلوطة بای من مذه الواد الصناعية فاختفت 
تماما ظاعرة القلق ۰ ونحح بذلك فی افناع العهد القومي للتعليم بنظريته 
عن الواد الصناعية الضافة - 




















ورغم اجباغ التقاریر التمليمية عل نجاح العقاقیر النشطة فى تحسين 
أداء التلاميذ وانتظامیم فی الفصول , رأی البروفسور ر حیریرت دی ) 
استاد طب الالفال وعلم التفس بجامعة آیوا عام ۱۹۷5 آن هنم المقاقیر 
لها من الضار ما بفوق المیزات ۰ ولایسکن اعتبارها مسببا فی تحسین 
أداء التلاميذ أو مهارتهي ٠‏ وقال ان متعاطى هذه العقاقير قد ببدان ظاصريا 


٩1. 


في جالة استیعاب کامل للمواد الدراسية ۰ بينما هم فى الواقح قد تحولوا 
بفضل إدمان هده العقاقير الى کیانات سطحية متبلدة اتضاعر خالیة من 
روج الرح الطبيعية ليى الصغار ٠‏ 

وثی عام ۱۹۷۵ ۰ آثبت استاد بجامصة آوکلاند پنیوزيليدة أن 
تعاطى العقاقير المنشطة بنسب معقولة يساعد في تحسين العملية 
التعليمية فى ثلاثة من كل 15 حالة + 

وقد انضح أن هذه العقاقير المنضصطة لها الكثير من الآثار الجانبية 
7 اء من آن ابنه المراعق النى. 
العقاقير قد اصبح اطول منه رغم توقف قدراته الذمنية عل ننظیم شئونه 
عند سن السادسة فقط کبا کشفت دراسة آجریت فی ادارة الصحة العامة 
بمقاطعة بلتیمور ان ادمان هذه العقاقر التشطة بزثر بشکل ملموس 
فی انخفاض وزن متعاطیها عن العدلات الطبيعية بنسبة 4۰ - 





اف من 


كما أوضح ( دانيال فريدمان ) الاستاذ بكلية طب شيكاغو أن 
تعاطي غير الصابن بالقلق للاقراص الزيلة له یدی نی کثیر من الاحیان 
لاضطرابات فى الشخصية ٠٠‏ وقد يدفم بعضهم لادمان الشرویات 
الروحية + 





وقد سنت عسدة ولايات قوانين ولوائح تحديد موقف المعلمين من 
تداول الاقراص المنضطة أثناء اليوم المدرسى من عدمه ٠‏ كما اضطرت 
بعض المدارس الى وضع برامج رسمية معلنة ولوائح تعفى المدرسين من 
الشمور ۰ آخلاقبا ۰ بالحرج فيما يتعلق بتوزيع هذه العقاقير على التلامي» 

واقترح ( بوسكو ) و ( روين ) تسجيل ومتابعة هذه البرامج 
للوقوف عل نتائج تعاون الباء والمعلمين والاطباء فی تطبیتها ومتایعتیا ۰۰ 
وسیل وقفها اذ۱ استدعی الامر ۰۰ 


وتعي العقاقير الخطوة الأولي نحو اقتحام مملكة التعليم كيميائييا 
وطبيا وفق نبوءة أعلنها ( جيمس بوسكو ) فى المؤتمر السنوى لرابطة 
مدراء المدارس الحكومية قال فيها : 


» اتصسور آن مدرس القرن الحادی والعشرین لن بتلقی تعلیسه 
التربوى فى المعاهد المألوقة حاليا ٠‏ وانما ستکون ثقافته التربوية مزیجا 
هن التعليم المعاصر + شتون الطب والصيدلة وعلم النفس ٠‏ وذلك بهدف 
معاونته على اختيار العقار الملائم والمفيد لتطوير العملية التعليبية ٠‏ فسوف 
تتنوع العقاقير ويصبح لدينا منها ما يساعد التلميد على الثمبيز - 
وما ينضط ذاكرته ٠‏ بل وما يساعده على حل مسالة حسابية معقدة !1 








3١ 


وقد تنبا ( بوسكو.) فى -مقال نشر- بصحيفة (.رابطة التعليم القومى ) 
بخلق وظائف جديدة: تضاف الى هيئة التدريس نتعلق بالصيدلة والعلاج 
ب ٠‏ ومن يدرى ٠‏ فقد يتولى خبراء الأمراضى العصبية 
وضع مواصفات عضلية خاصة يجب. توافرها فى التلاميذ ٠‏ وقى كل 
الأحوال لابد من مراعاة اميتضارة أولى .الآمر ٠‏ بل وربما توجبههم لمواصلة 
مهمة المدرس کمتع الشروبات والاکولات التی تدخل فی انتاجها الواد 
الصناعية , لاضافة التكهة أو اللون * 

وكما قلنا قد تكون العقاقير أول الطريق ؛ لكنها لن تكون 
آخره ٠‏ فهناك اقتراح بانتوسع فى تطبيق نظرية الفصسول الفتوحة 
آو البيشة الفسيحة التی تسمح لمن يعانون من كثرة الحركة والقلق 
التحراد فی حرية والحدیث مع الآخرین * 

محاولة التقرب من التلامیذ وسحهم الزید من الرعاية والاعتام 











والدف» + 

تزوید السدارس بترف منطاة بجبدان مائسة للصرت حنی 
يستطيع التلامیذ پداخلیا التلفیس عن أنفسهم فى حرية + واخسراج 
ما بداخلهم من طاقة زائدة من خلال الصراخ آو حتى الغناء بصوت مرتقع + 
أو حتى همارسة بعض الرياضات العضلية أو مجرد الاسترخاء والتامل ٠‏ 

ولا باس من مئح كل تلميذ زجاجة حليب فى الصباح ٠‏ 

أتناولدا فى هذا الفصل كافة الآساليب العلمية التى يمكن اللجوه 
اليها لتقريم المنفلتين والمساغبين بدءا بجراحات الخ ۰ وحتى استخدام 
العقاقي » مرورا يبرامج اعادة تشبكيل السلوك * 

وكلها تستهدف ظاهريا معاونة الأقراد ٠‏ وان كانت فى الواقع 
تستخدم لنطويع سلوك الأقراد بما يتواءم ونواميس المجتمع ٠‏ ولا تالت 
الدراسات نبحث عن الجديد من الأساليب ٠‏ وان كان من المفيد أن نتذكر 
عبارة ( اليوت فالنشتين ) خبير الأعصاب التى حذر فيها من 

+ مخاطر ميل المسئولين لاعتبار العتف ولیدا لامزاض العقل‎ ٠ 
۰ » بیتما مو فی الواقع ولید شرعی ونتاج طبیعی لامراض الجتمع‎ 








کت 
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هه الفصل السایع 
التعکم فی ذکاء الفره 
الى الإفضل أو الأسوا 


ا( أعتق انه فى غضون اخمسية او 
اعوام سيتواش لدينا نظام يمزج المعابين 
الكيميائية بالمعابير التضسية ‏ پهستف زو 

معدلات الذكاء عند البشر ٠‏ وها يقلقنى 











كثيرا ٠‏ ويجب أن ينير مخاوفك انت ايضا ٠)‏ 
داید کریش 
احد الستولين عن التعليم 





أن ا 
معدلات: ال 





© اننبا كريس بذلك عام ۱۹3۸ دو 





مسار ای * لكنهم شذوا عنه فی عدم ابداء مخاوف من احتمالات 
التبوعة 

العجیب فی الامر آن مزلاء العلماه لازالوا رغم ایمانهم » فى حالة 
تخبط حول دور الذکاه.» بما ینطوی علیه من قدرات فائقة ۰ أعرب عن ذلك 
طالب يدرس المع یدعی ( شینشو ناکاجیما ) : 

« آقد کان الذکاء بالعسبة لنا نوعا من العچزات:ذات پوم ۰ ثم تحول 
ال مسالة محاطة بالفیوش ۰ وعتدما تصور العلماه آنهم أوشكوا على فك 
طلاسبها , اکتشقوا آنهم یجرون وراء سراپ شادع » ۰ 














قال بعضهم ان الانسان لا يعرف این وکیف بختزن .الملومات فى 
عقله ۰ أو كيف يستخرجها بعد عشرات السدين لحل ما 
تباما كما يفعل جهاز الكومبيوتر ‏ العقل الآلى ‏ الذى هو نتاج العتل 
الیشری - حيث يتم تخزين المعلومات على رقائق معينة من خلال براءج معدة 
لذئك یمکن استخراج ما علیها من معلومات فى متسود عند الطلب * 





بله من معضلات 






A 


وروا أن الغارق الوحيد بين العقل البشرى والعقل الآلى ‏ نتاجه - 
أن العقل البشرى لا يجمح معاومات من خلال برامج نسطية مباشرة مسيقة 
الاعداد ٠‏ يل من خلال الحواس الخمس : الشم - الابصار - السيع - 
اللمس ‏ التذوق ٠‏ 

وحياة الانسان حافلة بعشرات الآلاف من عذه التجارب ٠‏ وبينها 
املاییل من التجارب الحسية والانطباعية التی پمجز العقل الالکترونی عن 
تسجيلها : كهبوب التسيم ٠‏ وضياح الديكة فى الفجر ٠‏ كما أنه يمكن 
الولوج الى عجائب العقل البشرى من خلال تداعيات الافكار والمعانى بمجرد 
ذكر كلمة واحدة + ولتکن غل شبیل الثال : « واتر جیت ء ۰ 

یقول الکاتب : 

آغد ورقة وقلسا ۰ ودون کلمة « واتر چیت » ۰ وسرعان ما تققز ال 
ذعنك مثات الحقائق واصداعا ٠‏ وعشرات الأشخاص والقضايا : کصوت 
السناتور ( سام ايرفن ) المميز ‏ وصوت ( روز مارى وود ) سكرتيرة 
الرلیس نیکسون وهى تحاؤل الرد غل التليفون٠‏ فى الوقث الذى تقوم 
يه ب ماج E REE‏ ويك له ی ات 
سوى من تورطوا فى الفضيحة هن سكان البيت الأبيض وقتئذ ١‏ من أمشال 
الى جدار » آو « فی نطاق زمن محدد » وما اشبه + 

لن تجد بعدها مکانا فی ذهنك خالیا من العبارات التى ظلت تتردد 
على كل السان على مدى عامين ٠‏ 

يتضخ من ذلك أن ما تتعلمة من خلال حاستى اليصر والسمع عادة 
ما يختزن فى مناطق مختلفة لا نستطيع على وجه الدقة تحدید مسارعا < 
ربما تكون فيما اثقق على تسميتة بالذاكرة ٠‏ وعى تتؤاجد فى أماكن عديدة 
من الجسم خاصة فى خالة اضابّة المع بشلف ما ۰ کما آثبت ‏ ویلدر 
ينقيلد ) اخصائى المع والأعصاب بمعهد موثتريال من خلال قحصن بالمعدات 
الکهربائية لريضة تعاتی من توبات الصزع ۰ اذ اکتشف رد فخل آضبه 
« بالنقم » یتردد فی آی جزء من الحسم يتغرضن للفحص ٠‏ 

ويمكن تقسيم الذكاه لتوعين + 

۱ - ذلك التوارث عن الاجداد من خلال 














نات الوراثة ٠‏ 





۲ - ال جائب السلومات الکتسبة من خلال ما یتوافر على الثم من 
معلومات یتعلمها الانسان طوال حیانه علی خيش مراحل - وان کان الاثنانه 
متداخلن بضوزة لا تلقی اختلاف کل منهبا غن الکشر - والراحل الخمس 
المشار اليها يمكن أن تقسم فى : 
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رأ ) المعلومات التى يحصلها الانسان من خلال تجاربة الحسية التى 
تتحول الى نبضات عصئئية ٠‏ 

رب ) العلومات المقتة غير الثابتة التى قد ينساها المرء بعد نوان من 
ععرفتها كاسماء العابرين من الآشخاص الذى للتقى بهم قى الحفلات 
العامة ٠‏ 

رج) ما ینجله العقل من احدات پراها تستحق التسجیل آولا + 
پاول * 

رد ) استرجاع الاحداث والعلزمات السجلة بالذاكرة بعدها بأیام 


او ستوات ۰ 





زه ) تقييم وترئيب ها سجل من حقائق غير مترابطة لاتخاذ قرار 
التفكير  »‏ وهو اكثر مراحل عمل المخ تعقيدا 


آمرهم ازاه حقه الراحل 





ما فيا تطلق عليه اسيم 
ومدعاة للتسوش - ولا زال العلماء فی عبر 
الخیس + 

وقد اتققوا على اطلاق اسم ( انجرام ) على كل معلوفة يسجلها المع ۰ 
وعرفوا عذا ( الانجرام ) آو العلومة الحقورة فى الذاكرة بالمففاح أو الممر 
ااودی اي شبكة الأعصاب الحركة لنشاط ال * ويطلقونها الآن كاسم 
۲ » کیمبانی ۰ والواقع آنهم توصلوا لُعرفة مختلف آنراع الواد 
المكونة للذكاء الموروث والمكتسب من خلال المعلومات ٠‏ وقد تركزت ابحاثهم 
عل محولات نبض الاعصاب : 

۱ - کمادة الاسیتلین الثبتة للصور الضوئية فی الع یبا یساعم 
فی سرعة الاستیغاب فی غملية التعلیم * 

؟ - ومادة الحيض الحامل لجينات الودانة ویرمز لها بحروف 
۸ - وهی مادة كيسيائية تتواجد فى كافة الخلايا الحية ٠‏ وپالذات 
خلايا البروتن الانشطارية ۰ ونعد الحامل الوحید لجینات الورائة * 
والشبت الفعال للمعلومات قى الذاكرة ٠‏ 

وقد اکتشفت الادة الأخبرة فی الخمستیات من خلال تجارب آجراها 
عالم الاعصاب السویدی ( عولجر هایدن ) بجاءمة جوتبورج عل الفثران ۰ 
وقام خلالها نظام صارم على عقول فثراله قبل تزویدها بما تحتاجه 
عن الطعام * كاجبارعا على السير على أسلاك مشدودة ‏ كحيال البهلوانات - 
أثبتت التجارب توافر عذه المادة فى خلایا مغ فثرانه التی تبذل جهدا ذعتیا 
للتعلیم ختی تحصل علی الطعام آکثر من غیرها 

HEEE 
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؟ - اخفضاع الخ للتدریبات : 
متذ سنوات اکتشفت جماعة من آساتنة جامعة كاليقورنيا ببيركلى أن 





سبیل تطویر ادائه ودوره - 

کان آبرزهم داقید کریش ۰ وهو عالم نفس ملتح لاح الذکاء ۰ لم 
يكن يعني كثيرا مراعاة الافكار التقليدية عن الاحترام ٠‏ فلم يكن 
السفر بسيارته السيتروين عبر ثلال بيركلى ‏ كعامة الناس ۰ 





لق اسمه 


بعد ارب العالية الثانية من خلال برنامح لتدریب الواسیس لساب 
لولایات التحدة ۰ کان بتول خلاله طىس عوية الستهدثین من خلال التوتر 





وفور الانتهاء من مهمته الرسمية توجه ( كريثى ) الى بيركلى لبدء 
آبحاثه لاماطة اللثام عن الغموض الذى يحيط بالمع ٠‏ 





انطلقت تجارب ( كريثى  )‏ الذى تتلمذ على ايدى ( كارل لاشلى ) 
من الكمة السائدة التی ترجم الذكاء لعناصر الوراثة الى جانب ما يقال 
عن حجم الخ ومهامه والتى ترجع الفاصل بين الذكاء والغياء الى حجم 
المناصر الكيميائية والبيولوجية التی تدخل فی تکوینه + 

وعندها عجز عن اثبات فكرته عن دور هذه الكيمياء البیولوجبة کون 
فريقا هن الخبراء للعاونته بينهم : 

ادوارد بنيت ‏ خبير الكيمياء البيولوجية ‏ مارك دوزنويج - خبير 
علم النفس البيولوجى - ماديان دياموند ‏ خبيرة الاعصاب * 


واتفقت كلمتهم على حيوية الدور الذى تلعبه مادة الاسبتلين فى نقل 
المعلومات من خلال التبض فى امخاخ الأحياء 

نکن عقبة وقفت بی سبیل تجاربيم < فتمثل قی مبعوبة قباس حجم 
الاسیتلین قبى الجسد الميت لتبخرها بسرعة بعد الموت ٠‏ فلجاوا الى الأساليب 
غیر الباشرة لقیاسها ۰ وذلك من خلال الأنزيمات التى تؤدى الى تحللها دون 
أن تتائر والتى يزيد حجمها أو ينقص بنفس ممدلات الأصيتلين ٠‏ وتمكنوا 
هن قياس هذه الممدلات ات الباقية فى آمخاخ الفثران 
الذكية ‏ والغبية بعد قطع رژوسها عن اجسادها * وتوصلوا ال وفرة عه 
الانزيمات ٠‏ بما يشير الى وفرة عادةٍ الأسيتلين في الأمخاخ الذكية عن مثيلتها 
الأكثر غباء * 
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وخلصوا من ذلك إلى سؤال يتطلب المزيد من البحث : 

اذا كانت الأمخاخ المليثة بالكيمياء أكثر اقبالا على التعلم ٠‏ فهل يزيد 
التعليم پدوره من معدلات الکیسیاه فى | 

وکان لابد من اجراه التجارب القارنة ۰ فقاموا باجراء تجارب لمدة 
نسعين يوما تتعلیم جماعة من الفنران مقبل ترتد جماعه عمائله تمادس 
نها الطبيعية دون تدخل ۰ وحبس جماعة ثالثة فی مکان مظلم بعيد عن 
احياة يضوضائها ٠‏ کانت فتران التجارب التی تمر بمراحل التعلیم تجری 
تجارب يومية على مدى الاربع والعشرين ساعة ٠‏ كالتجارب للخروج من 
المناهات من أجل الحصول على قطعة السكر الموجودة هناك بآخر المتاهة ٠‏ 
وکان علیها منت البده ان تختاد بین طریقن احنهما مشىء والآشر مظلم '* 
يقوم المشرف على التجر بة آكثر من هرة بنغيير المسار للتاكد من ذكاء الغتران 
واصرارعا على اصطياد قطية السكر التى عادة ما تكون من نصیب الاکثر 
ذكاء ٠‏ يقوم بعدها بقطع رؤوس الفتران فى المجاميع الثلاثة + وتشريج 
آمخاخها للوقوف علی حجم ما بها من ذکاء ٠‏ تتكرر بعدها التجرية ثلائية 
الابعاد ٠‏ وتفيد نتائجها توافر الانزيمات الدالة على توافر الذكاء فى 
الفثران التى دربت فى بيئة تعليمية غنية بالمثيرات ٠‏ كالاقفاص المليئة 
بالرقاق والزلاجات وما أيه ميا اتحبه الفثران الصغيرة تليها فى الذكاء 
الفثران التى عايشت ظروفا طبيعية ٠‏ وتاتى التى حرمت من الحرية 
والضوء فى المؤخرة. + 

وقد لاحظت ماریان دیاموند آن خلایا امخاخ الفثران التى مرت 
بالتجارب فی ظروف اکثر ثرا ۰ أكير حجما + وأن لماءها ‏ ما يغطى مقدمة 
الدماغ ‏ وهو بؤدة التفكير ‏ أكثر ميمكا من الطائفتين الطبيعية والمحرومة !! 





چ 




















توصل الفریق لتفس النتائج من خلال تجارب ممائلة علی آنواع آخری 
من حیوانات التجارب کالکلاب والقطط ۰ 

رتتوافر لدپنا الآن کافة الادلة عل امکان تطویر العملية التعليمية فی 
ظل البيئة الأكثر ثراء ٠‏ آشهر هذه التجارب ما آتبشته (مارپا مونتسودی) 
التی انتزعت فریقا من التلامیذ الفقراه من احدی الدارس العامة پروما ‏ 
وقامت برضمیم فی مدربة آکثر ثراء من حیث الرعاية ووسائل الابضاح 
المبهجة المثيرة لحب الاستطلاع والرغبة في المعرفة ٠‏ فأقبل الصغار ما بين 
الثالنة والرابعة فى نهم على القراءة * وانشغل نظراؤهم ما بي الخامسة 
والسادسة فى حل المسائل الهندسية ٠‏ 









وتوصلت دراسة أجريت قى جامايكا تحت اشراف ( ستیفان 
ريتضاردسون ) حول تاثير البيئة الفنية على الذكاء الى ننائع ممائلة ٠‏ 





٩۷ - البشر‎ 


فقد تبين أن معدلات الذكاء عند الأطفال الذين عانوا من سوء التغذية 
فى أول عامين من حياتهم نصف معدلات مثيلاتها لدى نظرائهم من الأثرياء ٠‏ 
وقدروا معدلات الذكاء ب 5ر705 لدى الأطفال الأصحاء الذين يعيشون فى 
بيئات ميسورة ٠‏ مقابل هر٠6/‏ لدى الأصحاء من بيئات ٠‏ مقابل 
5ر705 فقط لدى الذين يعانون من سوء التغذية فى بيئات فقيرة ٠‏ 





وركز كريش على آهمية اللغة ۰ فالانسان فی تقدیره حیوان ناطق. - 
وبالتالى تقاس قدرته على الاستيعاب بقدرته على الحديث والقراءة والكتابة» 
وقال ( روبرت موريسون ) خبير الأعصاب فى مجلة ( ساينس ) ان الأطفال 
الذين يشبون فى بيوت تتواقر فيها الكتب يتعلمون القراءة قبل نظرائهم 
من المحرومين من هذا اللون من ألوان الرفاهية ٠‏ 

ولتحقيق هذا الهدف قامت الحكومة الفيدرالية بتمويل مشروع قومى 
تحت اسم «هيد ستارت» أو منذ الصغر ‏ تولت خلاله رعاية ۲۵۰ آلف 
صغير من أبناء معازل السود قبل سن الدراسة ٠‏ استهدف المشروع توسيع 
الصغار ٠‏ وتخليصهم من أمراض سوء التغذية لتوفير الظروف الصالحة 
لتنشئتيم بما يتواءم والظروف الاجتماعية السائدة " نفذ الشروع فی 
عطلة الصيف ٠‏ واقتصر تطبيقه على بعض سویعات فى عطلة نهاية الأسبوع 
پعکس الفتران التی لم تکن تجاربها فی البيثة الاکثر رقیا نتوقف لیل نهار : 
لذا لم یت الشمار الرجوة منه ۰ فاعید تطبيقه لمدد أطول على الأطفال حديد 
الولادة * على أن يتولى الآباء مهمة القراءة لصغارهم مع التركيز على أهمية 
اللغة والحديث ٠‏ 

وقد أثبتت تجربة التعليم المبكر التى أجريت فى بروكاين بولاية 
ماساشوسيتس على مدى عامين وساهم فيها الآباء بالقراءة وتوفير المسكن 
البهج اللائم للصغار ۰ آن ما یحققه الصفب من ذکاء فی السنوات الثلاث 
الأولى يتحكم فى مصيره مدى الحياة ٠‏ 








وقد شهدت میلوکی عام ۱۹۷۲ تجربة مثرة آشرف علیها ر روبرت 
هيبر ) بجامعة ويسكونسن بين أربعين صغیرا ولدوا لامیات تقل نسبة 
ذکائهن عن 7۷۵ ۰ 

قسم الأطفال الى مجموعتين ۰ وضعت احداهما فی ظروف آکثر 
تطورا ۰ حيث تودع فى مراكز للتعلیم لدة سبع ساعات يوميا على مهدى 
خمسة أيام فى الأسبوع ٠‏ يتعلمون خلالها القدرة على الكلام والتفكير ٠‏ 
وترك النصف الآخر فى ظروف محدودة الحركة والاثارة ٠‏ 

وعندها بلغ الصغار فى المجموعتين سن دخول المدارس تبين أن الفريق 
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الاول بتمیز بذکاء یفوق الثانی بمعدل ۰/۲۰ انخفضت ای ۲۰ بعد مرور 
ثلاث سنوات من انضمام الفریقین ال الدارس ۰ 
۳ - آقراص الذکاء : 

بعد أن توصل كريس وفريقه الى أعمية البيئة المتطورة ( الراقية ) 
فى رفع معدلات الذكاء والقدرة على التعليم واستيعاب المعلومات ٠‏ كان لابد 
من البحث عن عقار بديل لهذه البيئة يؤتى نفس آثارها فيما يتعلق بزيادة 
نسبة الذكاء ٠‏ وبالفعل توصل ( جيمس ماكجوخ ) لهذا العقار ٠‏ وهو من 
فصيلة الاستراكتين السامة التى تؤثر فى تنشيط الجهاز العصبى المركزى” 
وهو اكتشاف سبق أن توصلت اليه أبحاث ( كارل ليشلى ) الذى تتنمذ 
كريس خبير التعليم على يديه فى مطلع هذا القرن ٠‏ وقد ثبت أنه 
شديد المفعول فيما يتعلق بتثبيت المعلومات فى الذاكرة ٠‏ ويمكن اللجوء 
اليه قبل اختبارات الذكاء ٠‏ ويمتد مفعوله بعدها بساعات ٠‏ 





وبعدها بسنوات توصل نفس الباحث ( ماكجوخ ) وبعد اكتمال 
نضوجه » وبالتعاون مع آخرين الى اكتشاف عدة عقاقير منشطة للمخ 
نصحوا باستخدامها فى جرعات محدودة لتفادى ما بها من سميات نذكر 
منها التیکوتیل - الکافایین - الامفیتامیل - والبیکروتوکسی - الأقرب من 
حيث السمية الى الاستراكتين ٠‏ 


كما توصلوا الى عقار ( الميترازول ) الأكثر سمية والأشد مفعولا ٠‏ 
والذى يلجأ اليه الأطباء كبديل للصدمات الكهر بانية ٠‏ 


وقد استخدم (ماکجوخ) وبیترونوفیتشی هذا العقار ( الیترازول » 
مع الفئران ذات الذکاء الورائی ۰ فماذا کانت النتيجة ؟ نجحت الجماعات 
التی قبلته فی اجتیاز اختبار التاهات بعد خمس محاولات فقط ۰ بینما 
استغرق الأمر عشرین محاولة من جانب الفشة التی لم تثجرعه ۰ كما 
استخدمه مرکز ویسکونسین للابحاث على فصيلة من القردة فحقق نتائج 
مذهلة ۰ فقد نجحت القردة التی تعاطته فی حل معضلة فى وقت يعادل يلا 
الوقت الذی قضاه باقی القطیم فی حلها ۰ 


كما توصل خبیر العقاقر الهولندی ( دافید دوید ) الأستاذ بجامعة 
(أوتريخت) لعقار مركب من مادة طبيعية تتوافر فى الغدة النخامية أسغل 
المخ ب یعماج فی تقوية الذاکرة ۰ وذلك من خلال تجارب قام خلالها بحقن 
الفتران بهذه المادة الحالية من السمیات ۰ وفی عام ۱۹۷۵ اکتشف نفس 
الخبير فی آوعية الغدة التخامية هرمونا بصلح فی تتشیط الذاکرة أيضا ٠‏ 
دخلت بعدها الشرکات النتجة للادوية سباقا محموما لانتاج عقار آمن 
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منشط للذاكرة يدور آثار جانبية * ولا زال البحث جاريا عن عقار پمدن آن 
يساعد فى دنشيط ذاكرة التقدمین فی السن * 

وقد برزت ال الوجود ما تصرف ( بغرف الضغط النخفض ) ۰ 
وانتشرت فی انجلترا وکندا وجنوب افریقیا بل والولایات التحدة ۰ ويتم 
پداخلها عملية پعتقد آنها تساعد الرأة امحامل لیس فقط فى وضع جنيتها 
فى سلام ويسر ٠‏ بل أیضا انجاب طفل مرتفع الذکاء ۰ وهی عملیه بسيطة 
لا نتطنب من الحامل سوى ارتداء زى أشبه بأردية رواد الفضاء ۰ نرند 
بداخله لمدة ۷ ساعة على أحد الأسرة حيث يتم تفريغ عبوة من البلاستيك 
مليئة بالهواء فوق بطنها المنتفخ بهدف تخعیص اصغط البارومیتری ۰ 
توصل الى هذا الابتكار ( أوكيرت هايتز ) طبيب النساء والولادة بجنوب 
أفريقيا ٠‏ ويعتقد أن عملية ضخ الهواء تساعد فى ضخ الدم المحمل 
بالأوكسيجين من قلب الأم الى مخ جنينها بما يوفر لهذا الجنين الحصول على 
احتیاجاته من الدم والأوكسيجين ٠‏ وبالتالى زيادة معدلات ذكائه بنسبة 
فدرها ۸۱۸ بالقياس للآخرين ممن لم تلجأ أمهاتهم لهذا الأسلوب ٠‏ 


۶ ب أمخاخ خارقة للعادة ب سبوبر : 

لاحظ (جوشوا ليدبرج) الحائز على جائزة نوبل أن حجم حوض الام 
الحامل يؤثر على حجم جمجمه جنينها ٠‏ وقال ان الولادة القيصرية اذا ما تم 
تعميمها فسوف تسيفر عن مولِد أجنة بأمخاخ أكبر حجما قد يتطلب التعجيل 
بنموها الاستعانة بهرمونات النمو ٠‏ 

أعرب زميله الفرنسى ( جين روستاند ) الحائز أيضا على جائزة نوبل 
عن اعتقاده بامكان مضاعفة حجم المخ البشرى من خلال التعجيل بعملية تكاثر 
الخلايا فبل خروج الأجنة الى الحياة * وقال بامكان حدوث ذلك التكاثر 
المنشود من خلال عقار لتنشيط المخ فقط دون سواه ٠‏ 

لكن هل تعتببد القدرة على التفكير الذكى على حجم المح ؟ 


ریما کان هذا هو الاعتقاد السائد باللسبة لبنی البشر ۰ وان کان 
عدد كبير من العباقرة مثل آناتول فرانس لایزید تجویف آمخاخهم عن معدلات 
الفرد العادی فی هولندة ! یبدو اذن آن النبوغ لا علاقة له بحجم الخ من 
حیث الصغر او الکبر ۰ فقشرة الراس او اء الدماغ التخضن يغطى الجزء 
الامامی من الخ ۰ وهو ملء بالخلایا العصبية بالقیاس بالخلایا الصسفية 
الحيطة التی پسهل التعامل معها ۰ 

ولاشك آن ااخ البشری یمکن تطویره لحد کبیر ۰ كما حدث مع 
أمخاخ الفئران جين نجحت تجارب (ستیفان زامینهوف) فی کالیفورنیا فی 





۷۱۰. 


انتاج جيل من الفئران الوليدة بأمخاح اكب بمعدل الثلث ٠‏ وبالذات فى 
منطقة التفکر ۰ وذلك من خلال حقن الأمهات آثناء الحمل بهرمونات النمو + 

كما زادت معدلات خلایا الاعصاب غن الألوف فى كل مئة خلية 
صمغية ۰ وتداخلت الخلایا بیا حقق اتساع آو زيادة حجم الخ ۰ وبانتال 
قدراته عل التفکر واجتیساز اختبار التاهات ۰ فیما اتفق على تسميته 
بالذكاء ۰ 


ه ‏ الذكاء ٠٠‏ والحافز الكهربى : 

كما توصلت جماعة ( ماكجوخ ) بجامعة كاليفورنيا وبالتحديد الباحث 
( ارفن ) لافكان تسهيل عملية التعليم باللجوء لتخفيز المع كهربائيا ٠‏ 
توضلوا لذلك بتنشیط النطقة العروفة ( بقرن آمون ) فی الدماغ بحافز 
کهربی ۰ بنا آدی ال التعجیل بعملية تخزین العلومات فی الذاكرة ۰ 

دفعت التجربة ( کارل برایبرام ) حبیر المع بستانفورد للقول پامکان 
تعلیم الاطفال بتحريك قطب مکهرب فی العصب الخلفی الاسفل من ( قرن 
آمون ) ۰ وآوضح آنه برفض الاقدام عل مثل هذة التجربة لأسباب أخلاقية ٠‏ 
لکن الرادع الاخلاقی لم يمتع غبره من الباخشین من اثبات اعکان التعجیل 
بعملية الاستبعاب لدی التلامیذ بتمریر تیار کهربی متخفض الشندة عبر 
آلواح توضع على جانبى الرأس ٠‏ 

ولايزال الباحثون عاكفون على دراسة امكان استغلال الكهرباء فى 
قياس معدلات الذكاء عند الصغار ٠‏ فيعكف عالم نفس تشيكى حاليا على 
دراسة امكان قياس معدلات الذكاء من خلال قياس معدلات موجات ( الثيتا 
والألفا ) [أشعة الطيفع كما يعكف عالم كندى على دراسة امكان قياس 
معدلات الذكاء من خلال سرعة ردود الفعل لوميض الضوء الصادر عن 
ماكينة الكترونية معينة * 

وقد أجمعوا على أن هذه الدقات الخفيفة على الخ قد تفيد فى فهم ردود 
فعله ٠‏ وبالتالى نشناطه من حيث القدرة أو الشرعة * لكنها لا تصلح لقیاس 
مدى ثبات هذه الشخص ٠‏ أو قدرته على الخيال أو الابتكار ٠‏ الى جانب 
سلامة عقله + ونضوج شخصيته أو حتى قدرته على التفكير السليم !! 
۰ - قل وتصنیع الذاکرة : 

خرج علینا ر جیمس ماکونیل ) استاذ علم النفس بجامعة مینشیجان 
پا کتشافنات فی عالم الذاكرة آبسط ما یقال عنها انها غر معقولة » أصابت 
زملاءه العلماء بالذهول ۰ فقد أعلن على سبیل الثال اقتناعه بأن الذاکرة 
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لیست مسالة شخصية ۰ بل یمکن نقلها من فرد لآخر - على الآقل فى عالم 
الحیوان - واحتج بعضهم على ترديده لشل حسنه الاقاویل با تتضمنه من 
اساة لسيعة العلم والعلماء ۰ فامكان تقل الذاكرة يعنى انها قابلة للانشطار 
وهو اکنساف دائد مذحل من اکنشافات علم الاعصاب الحدينة ۰ 

بدا الاكتشاف عل ایدی ماکونیل ۰ دقعه الیه الفضسول وحب 
الاستطلاع آکتر من العلم الذى حصله فى جامعة تكساس ٠‏ والاستفادة من 
معلومات صدیقه ز روبرت طومیسون ) ۰ 

والذاكرة فى تقديره انشطارية ‏ أى قابلة للنجزئة ٠‏ وتتحرك 
بامتداد الجهاز العصبى المركزى + ويمكن أن تتجمع فى أى جزء هنه كاصبع 
قدمك الأكبر ٠‏ لكنك لا تستطيع الامستفادة منها بسترجاع ما بها من 
معلومات الا فى حالة التشامها بخلايا المع ۰ وخلص من ذلك الى وجود مناطق 
يتم عبرها تقل التعليم بعد تحويله لجزيئيات للذاكرة , عبر الجهاز العصبى 
المركزى ٠‏ وهى جزيئات لا يستبعد أن يكون ضخها الى المع 5 
e‏ 

وهى نظرية بدت غريبة فى بادى» الأمر حتی رفض البروفسور السئول 
عن معمل التجارب علی الحیوانات فی جامصة تکساس , فی اشستناط أن 
يسمح للاكونيل وصديقه طومبسون بحيز فى المعمل لاج 
صحتها ٠‏ 


قاضطرا الى اجراء تجاربهما فى مطبخ ماکوئیل 














تجارب تثبت 


قات العاقلة . حجما ‏ وأعتى بها دودة 
* ويقدر عدد خلايا مخها باربعمائة 






بدآ التجارب على أصغر المخل 
ض ٠‏ ويبلغ طولها بوصة واحد: 





تمت التجارب ق صهريج للبیاه مزود باقطاب کهربية من کل جانب. 
بدآت الديدان فى احداث صوت ( قرتشة ) کلما بشت الاقطاب الکهربية 
ار داخل الیاه ۰ آضاف العالان للصعمة الکهربية ضوءا بي 
داخل الصهريج لم تعنبه له الدیدان فی بادی» الامر ۰ ثم بدأت (تفرقشی) 
فور اطنائه - وتاما کما کان لعاب الکلاب پسیل بمجرد دق الجرس فى 
تبرتها عا, التذکر 
١١‏ عن ادراكها لاطفاء النور ٠‏ 
شیجان 









والتعلم من خلال احداث صوت ( القرقشة ) ت 
قام ماكوتيل بتجربة أكثر جرأة بعد تعيبئه أسعاذا بجامعة 


اتتمثل التجربة فى تعليم الديدان عن خلال مفتاح الضوء المشار اليه ٠‏ 
شطرها الى تصقين “اليا بعد عد أسابيع أن الانصاف الشطورة فد 








أنتجت ما ينقصها من رؤوس أو ذيول ٠‏ يل اكتشف أن الذيول الحديثة 
مز بأمخاخ ۰ وأن هذه الآمخاخ الجديدة ما زالت حاملة للذاكرة القديمة 
ی ٠‏ كما فوجىء بأن هذه الذيول 
حاملة الذاكرة القديمة أسرع لفهم واستیعاب الدرس بصورة آفضل من 
الديدان التى لم :يتم شطرها لتصفين. ٠‏ كما أئبت أن الذاكرة موزعة فى 
جميع أجزاء الجسم وليست مقصورة على ( الذهن فقط ) ٠‏ يم 
هذه الديدان الى خمس قطع + وسرعان ما تولد مخ لكل منها قادر على 
التذكر ٠‏ 

تشجع بعدها وأجرى تجربة أكثر جرأة خاصة بعد أن اكتشف أن 
هذه الديدان من أكلة جنسها ٠‏ اذ قام بفرم الديدان التتى وعت الدرس ٠‏ 
وقدمها طعاما لنفر آخر من نفس الفصيل ٠‏ وفى نفس الوقت قام بفرم 
مجموعة آخری لم یتم تدریبها من الدیدان ۰ وقدمها لفریق آخر من نفس 
الفصيل ٠‏ وترك الفريقين یوما لهضم الوجبة الدسمة ۰ اکتشف بعدها 
شینا مذهلا ۰ اذ یتبین آن الدیدان التی التهمت مثیلاتها التعلمات آکثر 
سرعة واقبالا عل التعلیم من تلك التی التهمت جزئیات الدیدان الجاملة 
الفرومة ۰ 

آثارت اكتشافاته الكثير من الريب بين العلماء وفحرت موجة من 
السخرية۰اذ تصور بعضهم آن یقوم التلامیذ فی الستقبل بالتهام آساتذتهم 
للفوز بما لدیهم من معلومات بدلا من الانتظام فی فصول الدراسة !۱ 

ولکنه آثار فضولهم ۰ فبدآوا التجارب على الفثران والجرذان 1 
والارانب والافراخ الصغبرة سعیا وراء الحقيقة » آعنی امکان تقل الذاكرة ٠‏ 

وفی عام ۱۹۷۲ اعلن ۲۲ معملا عل الاقل ثبوت امکان نقل الذاکرة 
فى البحیوانات الفقرية - ذات الفقرات * 

ووسط الجدل المحتدم بين موّیدی ومعارضی اکتشاف ماکونیل الذهل 
حول امکان نقل الذاکرة ۰ آغلنت مجموعة من العلماء آنها نجحت فی نقل 
الذاکرة من آمخاخ الفثران بعد تدریبها عل تفادی الظلام - مناخها الفضل - 
الى الأرانب ۰ وذلك من خلال طهو آمخاخ الغثران الدربة وتحویلها ال مادة 
( بهريز ) حقنت به الأرانب ٠‏ 

نجح بعدها عالم الأعضاب ( جورج أونجر ) فى استخلاص مركب 
يستخلص من أمخاخ أربعة آلاف فأز لاثبات صحة نظرية نقل الذاكرة ٠‏ 

٠‏ وعجز العلماء » رغم ذلك عن تطبيق تجاربهم على البشر * قلا يمكن 
مثلا الاستعاضة عن حضص قواعد اللغة بحقن التلاديذ «مستخلص يستخرج 
من آمخاخ آساتذتها بعد ذبحهم !1 





واتفقث کلمتهم عل آن أى منتج آو مر کب انشطاری لن بخرج مفعوله 
عن زيادة قدرة البشتر على محاونة بعضهم البعض ٠‏ أضف لهذا خوفهم من 
استغلال آی حاکم مستبد لثل غذه التطورات العلمية فی ترويع واخضاع 
وغاياه * ان لم ع ا الزغماء المحبوبين من ذاكرة 
شعوبهم التواقة لتطبیق مبادئهم فی الحرية والدیمقراطية ۰ 


۷ - استرغاء الذاكرة : 


واعاقة التعليم : 

تبین من خلال التجارب التی تجری علی الحیوانات أن بعض العقاقير 
مل الضتاد الحیوی ر بورومایسین ) تقف حاثلا دون تخزین الذاکرة 
للمعلومنات خذيثة التحصیل .۰۰ کما تبیل آن تحفیز اللوزتیل بحافز کهربی 
یعرقل عملية تخزین العلومات فى الذاكرة شأنه فى ذلك شأن الصدمات 
الکهر بائية العنيفة ۶ ولا یزال امدل مختدما حول آسباب هذه الظاهرة ۰ 
فثبوت سهولة هحو الأحداث الاخبرة من ذاكرة البشر يعنى الكثير بالنسبة 
لبعض الناس ۰ فقد یعفی الجرمین من التر بص بالشهود لنعهم » ولو بالضرب 
من الادلاء بشهاداتهم ۰ یکفیهم والحال کذلك اللجوء لأی من آسالیب محو 
الذاکرة الشار الیهاء کذلك لن یکون هنالد ی ضرورة لتعذیب سعاة البرید 
فی آجهزة الخابرات خشية احتفاظهم بای معلومات سرية فى ذاكرتهم ٠‏ 
یکفی استخدام ماح سریم للذاکرة فور قیامهم بتسلیم الرسائل الهمة * 
وند یمکن الاجوء لاسالیب محو الذاکرة للتخفیف غن الصابین بأمراض 
عقلية نتيجة استحواذ آحداث معينة عل عقولهم - وان کان ذلك بتطلب 
أن تكو ن الاحداث الولة السيطرة على هولاء حديثة الوقوع لم تحفر بعد 
فى الذاكرة ٠‏ 

أما اعاقة ا قسببها مفهوم يرجع فى معظمه لمعدلات سوء التغذية 

تة فقراء المعمورة * وما يترتب عليها من مولد جيل يعانى 

و ية بل وبعك خروجه الى الحياة كتب عليه أن يظل متخلفا 
نثيجة توقف عقول آصحابه عن النمو بسبب نقض البروتیل * 








وقد حدد فریق من اثبراء بجامعة کالیفورنیا معدلات انخفاض وزن. 
عقول الضغار دون الرابعة ممن يعانون سوء التغذية بنسبة 0 ع 
العتاد ۰ وهی نسبة تغتی غجز آلیاف خلایا الخ غن النمو الطبیعی 


صحیح آن برامج الانقاذ السريعة لهوّلاء قد تقض, عا التخلف العقلى ٠‏ 
لکنها تعجز عادة عن تطویر قدراتهم عل التذکر آو متابعة التعلیم + 


وقد ذکر الدوس حکسلل فی روایته ( عالم جدید وشجاع ) آن انتاج 
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العبال اليدويين فى معامل التفريخ البشرية التایعة للدولة یستوجب خفض 
مغدلات الأ وكسيجين إو البروتين فى الأجنة حتى تفرن المعامل يقعرا أغبياء 
لا وصلحودن الا للآعمال اليدوية ٠‏ 


آما تعويق التعليم والاستيعاب فميسور أمره ٠‏ اذ يكفى اضافة قليل 
من الكالسيوم لسائل المع * كما يمكن تحقيق نفس الغرض من خلال 
تخفيض معدلات البروتين أو مادة (1۷۸) الكيميائية التوافرة فی جمیع 
الخلايا الحية وبالذات الانشظارية منها : والمثبتة للمغلؤمات فتى الذاكرة 


والعروف آن مجتمعنا متحیز بشکل عام لقدرات العقل ٠‏ ولا يكف 
عن السعی وراء اکتشاف ما یزید هذه القدرات من عقاقیر کما سبق وآشر‌نا 
فى فصل سابق ٠‏ حيث توصلنا الى ضرورة الحصول على موافقة الوالاین 
قبل اخضاع التلامیذ لهذه العقاقير النشطة لاداء المع ٠‏ خاصة وأن المدارس 
العامة خاضعة خضوعا مباشرا للحکومة فی الرحلة الالزامية ٠‏ 


وأسالیب تطویر الذاكرة وتنشیطها قد تفید التقدمیل فی السن ممن 
وهنت صحتهم بسبب الشیخوخة. *اذ تذکرهم مثلا ببعض الهام الاساسية 
مشسل طريقة لعب البریدج آو ادارة قرص الهاتف للحدیث مح الآخرين 
للتسریه عن اللفس ۰ 


وما یبذل من جهد لتطوبر وزيادة الذكاء فى سن الطفولة من خلال 
اراد السفه ووساال داح یاعی قرع وتا آبی "کل مان ۰ فلاید 
صالة ینعم فیها الصغیر بقدر كاف من الوار مع من یکبرونه 
والکثر من الفرص لاجراء التجارب بما یشبع غريزة حب الاستطلاع والفضول 
حتی نضمن له الاستقرار النفسی والعاطفی ای جانب الذکاء اللماح ٠‏ 
جهود لابد آن یبذلها الاباء دون تذمر ۰ فالابوة تتطلب الکثیر من الصبر 
والجهد أكثر مما نتصور ٠‏ كما ثبت خطأ ما شاع فى السبعينات عن 
امكان الاستغناء عن الروابط العائلية ‏ اكتفاء بخدمات رعاية الاطفال 
مدفوعة الاجر - من خلال جلیسات الاطفال وما آشبه ۰ 








یضاف لذلك نبوءة ( کریش ) فی مستهل هذا الفصل حول امکان 
زيادة ذكاء الأفراد بمعدل ٠١‏ نقطة من خلال العقاقير النشطة التی قد تدر 
أرباحا بالملاين للشركات المنتجة ٠‏ 


لكن ترى من سنيخدد نوعية العقار اللازم لكل شخص ؟ وهل سيتم 
تداول هذه العقاقبر من خلال الشسات اماصة کالعتاد: ؟ آم من خلال 
الاعلان عنها فى التليفزيون ؟ وتری , هل سیعرف الاطباه بآمر هذه العقاقير 
من الباعة المحترفين كأى سلعة ؟ ومن ثراه سیحدد السعر ؟ آتراه السوق 
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وفق العرض والطلب ؟ واذا ما حدث ذلك وبیع القرص مقابل دولارين » 
أيترتب على ذلك قصر استخدامها على آبناء الأثریاء دون الفقراء ؟ وألا یعنی 
ذلك انعاش الصراع الطبقى حيث یکتب على أولاد الفقراء وحدهم أن يعانوا 
من التخلف العقلى والدراسى عن أبناء الآثرياء ؟ 

وبتساءل كريش » وحتى.فى حالة قصر استخدامها على الأغنياء 2 
آلا يعنى ذلك خلق جيل كامل من المتعلمين يخلو ممن يقبلون الأعمال 
الدنيا : كجامعى الحطب أو عمال الصرف الصحى ؟! 

ويرى آخر السيناريوهات الثلائة قصر استخدام هذه العقاقير على 
تعزيز مهارات ومواهب معينة : كالنبوغ فى الرياضيات أو الفنون الجميلة 
أو حتى الخطابة ٠‏ 


وهنا أيضا يجب أن نحدد مواصفات من يعهد اليه بمهمة توزيع 
عقاقير المواعهب ٠‏ أترى نعهد بها الى مجالس ادارات المدارس أو المجالس 
القومية للقوى البشرية ؟ اقترح كريش أن يتم توزيعها تحت اشراف لجنة 
فيدرالية بعد تحديد جدوى استخدامها من عدمه ٠‏ 

ونتساءل » آلا نتوقع من هذا الجیل نتاج آقراص النبوغ والذكاء 
الصناعى التعالى على مدرسیه ووالدیه الذین لم يشا 'لهم الحظ أن ينعموا 
بمثل هذا الحظ العلمی الصناعی الوفیر کابنائهم ؟ 

ویسجل ( ماکجوخ ) بعض التحفظات ۰ خاصة فیما یتعلق بتنشیط 
الذاكرة الذى قد ,يتضح فی النهاية آنه لیس لصالحنا - کما حدث مح الستر 
ر اس ) فی قصة ر لوریا ) الروسية الشهيرة وتدور حول محثل فکاهی 
لا ینسی شیثا لدرجة تصیبه فیها التفاصیل الكثيرة بالفوضی والتشوش 
فيقف صامتا فى غباء على السرح رغم اتقاد ذکائه وتوهج ذاکرته ۱۱ 
ولتفادی مصبر الستر ( اس ) الذی یعجز عن نسيان أدق وأتفه 
التفاصیل ۰ بقترح عالم النفس (ماکجوخ) قصر استخدام آسالیب تنشیط 
الذاكرة على المصابين بداء النسیان ۰ رغم تقدیره الکامل لزایا النسیان 
آحیانا - اد نستطیع بفضله آن نسی الحوادث الوسفة التی جلبت لنا الکثبد 
من الذلة والالام ۰ وملات نغوسنا بالاحباط والرارة ۰ ثم ان حناك فی رآبه 
الکثیر من الأغبیاء پتمتعون بقدرات هائلة عل التعلیم واسترجاع ما تعلموه 
عن ظهر قلب » رغم حرمانهم من نعمة التفكير فى حكمة وذكاء ٠‏ وخلص من 
ذلك الى توجيه النصح بضرورة التمسك بانسانيتنا أكثر من عقولنا » لحبن 
اكتشاف عقار يضمن لنا التحلى بالحكمة مع سلامة التفكير ٠‏ 
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و و الفصل الذامن 
الاستحواذ التام علی الجماهر 
بالالحاح ۰ ۰ واللاحقة 


( لقد اکتشف الساعون الى السلطة 
والسیطرون علیها , قی التکنولوجیا حلیفا 
یمکن استخلاله آیما استغلال ) 
ستیفان شروفر 
ل لين 

یمکن اعتبار الفترة ما بين ١915 ١95٠‏ أسوأ ربع قرن فى تاريخ 
آمریکا فیما بتعلق بتکثیف الجهود من جانب الساطة للتحكم فى حياة 
المواطنين الخاصة , بل ومضاعفة الجهد لزيادة وتطویر هذه القدرة على 
الهيمنة ۰ فیما یعد انتهاکا صارخا لقوق الواطنین وخصوصياتهم ۰ تمثلت 
هذه الجهود فى : 

افاق ملیارات الدولارات من جانب وکالات وأجهزة الأمن الأمريكية 
فی تطویر آکثر الأسالیب الفنیة مهارة *٠‏ وتسخيرها فى التجسس على 
ا وک ن ی 

الاستفادة من الاجهزة بالغة الدقة ر الیکرو ) الستخدمة فی برامج 
سبر آغوار الفضاء ۰ فى مراقبة واختراق خصوصیات الواطنین ۰ 

أضف الى هذا استغلال خدمات الکومبیوتر - آعجوبة العصر ٠‏ 

هذا الى جانب هوس بعض القائمین بالحکم بمطاردة خصوميم ۰ 
ورصد کل تحرکاتهم » 

اتساع دوائر الاهتمنام وحب الاستطلاع الذى يلغ حك التهم 
أحيانا » لعرفة آخبار وآسرار الافراد من جانب الهیثات السئولة : 
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لرظفین العمومبین : کیفتش الصبحة والقستون الاجتماعية الى جالب 
شرکات ووکلاء التأمين والضمان الاجتماعی ۰ 

يضاف الى هذا طموح رجال السياسة والشرطة التطوير ترساناتهم 
من اسالیب التحکم والهيمنة عل سلوك الملايين من المواطنين العادييل + 

وباختصار يمكن اعتبار هذه الحقبة عصر هيمنة الاساليب العلمية على 
سلوك الفرد حیت توغلت التکنولوجیا واخترقت 4 ساتر 00 -5 
باسم زيادة الكفاءة تارة او تعزین الامن والنظام تا 

وانتشرت عنه الاسالیب ۰ فلازالت فی انتشاد شتبر وتوغل بهدف 
خلق مجتسم قابل للتطویم والتشسکیل وفق اعواه وعداف السلطة , 
والقائمين عليها بما أوعز لمحرر باب قراءة اتطالع فی صحيفة ( دیدالوس ) 
عام 19717 بالتنبؤ ( بهيمنة التكنولوجيا على المجتمع حتی یتحول بحلول 
عام آلفین ال ما پشپه کنات ۱ * وقد أئبتت الأيام صحة النبوءة - 
وتخطتها حنی باتت بمایر هذا العصر ‏ غاية فی التحقظ ) فقد وصف 
(صامويل داص) رئيس جنة مجلس الصيوخ المكلفة _بالتحقيق فى فضيحة 
( واثر جيت ) السنوات الاخيرة فى عهد الرئيس نيكسون ( بحكم الدولة 
البوليسية ) التی تفرض وصايتها على المواطنين كما لو کانوا آطفالا - کما 
وصفیم نیکسون منتشیا فی آعقاب نوزه فی انتخابات عام ۱۱۷۲ 


وانطلاقا من عهذا التصور الذی یعتبر الواطنین آظفالا فی حاجة 
لاوصایا الدائمة والتوجیه » قررت مدينة ( بروفدنس ) « برود آیلاند ) 
عام ۱۹۷۵ اخضاع 1 فى سن الانضمام للمدارس لبر نامج ( تسجيل 
البصمآت ) وسرعان ما التفتر نظام 3 البصمات » لیشمل مدنا آخری ۰ حتی 
قررت ادارة الجواذات فرضه علکافة الواطین بالولایات التحدة ۰ على أنه 
توضم البصءة على كل بطاقة لاثبات الشخصية نح لكل مواطن 
لمایته من التصابین وااجرمين محترفى ( آنتخال شخضية ) الغير ب أصدز 
الكونجرس بمدها قانونا يلزم الجميع تسجيل بعساتهم لانتغلالها فى 
حالات البحث عن المفقودين وفاقدى الذاكرة الى جانب تعقب الجريمة 
والجرمین 
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من أبرذ استتفلال المهسارات التكتواوجية فى نقصن آثار 
وراد و ورصد تحركاتهم تحت “افة الذرائع والمبررات ٠‏ بهدف الهيينة 
والتحكم : 
۱ - الانسان الزود بائلاسلکی : 
یا لها من فکرة بسيطة تراکب المعتر ۲ ۰ فما غليك سوق آن تلخق 
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أجهزة ارسال أوتوماتيكية ( تعمل آليا ) بجسم الانسان المراد تقصی آثره 
أو رصد تحركاته ٠‏ وليكن ذلك بلفها حول وسطه أو ركبته أو رسغه ٠‏ 
وبمقدورك زرع آی منها بای جزء من جسده ۰ تعولى بعدها هذه الأجهزة 
ارسال اشارات خاصة ميسورة الترجمة علی من یعنیه الأمر ۰ ویحظر عل 
من بقبل آن تلصق آو تزرع بجسده هذه الاجهزة » نزعها حتی لا یقع 
تحت طائلة القانون * 

لا تتمجب آو تصف السالة بالوحشية آو حتی بالعمل السابق لعصره: 
فهذه ضريبة التقدم العلمی ۰ وقد نالت حقها من البحث والتمحيص على 
آیدی آکثر الناس ذکاء وفطنة ۰ فقد عرضها آحد خبراء الجريمة بجامعة 
نيويورك على اجتماع خاص برابطة جرائم الأحداث الأمريكية ۰ کما آفردت 
لها صحيفة «معهد الکهرباء ومهندسى الالكترونيات» ۲۱ صفحة » ف دراسة 
شاملة لكافة جوانب القضية واحتمالاتها ۰ کما نشرت (آمریکان سیکولوجی) 
مقالة حول نداعیات القضية ۰ وشرحت مجلة ( الجريمة ) بالتفصیل آهمية 
هذا الاسلوب التکنولوجی فی اعادة تأهیل وتقفی آثر الخطرین من خربجی 
السجون ۰ 

ارتبط هذا الأسلوب باسم ائنیل من الخبراء هما : 

١‏ - ( رالف شویز جیبل ) - عالم النفس والأستاذ بجامعة هارنارد 
الذى تخصص فى نزويد المجتمع بأجهزة مراقبة ومتابعة الاشخاص بعد 
قضاء عامين مع فریق من الخبراء فی دراسة وتصميم هذه الأجهزة ٠‏ 

۲ د (ج* أ* ماير ) خبير لاكومبيوتر والموظف بوكالة الأمن القومى 
التى ينسم نشاطها بالسرية وقد قام بايتكار أجهزة ( ناقلة للتفكير ) ( بمعهد 
اأكهر باء ومهندسى الالكترونيات ) وهى أجهزة قادرة على الرد آليا باشارة 
کهربانية علی آی سوال موجه بنفس الاسلوب : 

بدأ استخدام هذه الأجهزة مع السجتاء ممن یطلبون اطلاق سراحهم 
« پکلمة الشرف » - وعد بعدم معاودة الجريمة - حتی تطمئن السلطات من 
خلال رصد تحرکاتهم لصدق وعودهم ۰ وهو صدف محمود ۰ لذا آطلق 
العالان المذكوران على هذه الوسيلة آسماء : « اعادة التأهیل الکترو نیا » 
و « الضمیر الخارجی » آو « الضامن الالکترونی لنجاح عملية التطويع 
السلوکی آو اعادة تشکیل الجتمع ۰۰۰ ویکمن عیبها الوحید فی احتمال 
قیام السلطات باعتقال كافة حملة الاجهزة السرية بشکل عشوائی 
لاستجوابهم فی حالة وقوع حادث سرقة فی مکان یتصادف وجودهم به 
آو مرورهم بالقرب منه ۰ 


واقترح العالم ر شویز جيبل ) وضع علامة مميزة تیسر مراقبة 


۱۰۹ 


تصرفات الصابین بهواس الانتحار أو الخارجين توا من المستشفيات العقلية- 

ورأى زميله (ماير) تطبيق نظام الأجهزة اللاسلكية على من اعتقلوا 
قى جنح بسيطة » كمخالفات المرور أو الشجار أو المشاركة فى المظاهرات 
آو الذين أبدوا استعدادا للقيام بعمل عنيف ٠‏ الى جانب المفرج عنهم 
بكفالة ۰ وهو جيش جرار قد يضوم نحو 55 مليون أمريكى تنبا أن يقبلوا 
تسدید ثمن الأجهزة - بواقع خمسة دولارات أسبوعيا ‏ من مالهم الحاص. 
دون تكبيد دافعى الضرائب أية أعباء جديدة ٠‏ كما اقترح ( ماير ) تطبيق 
برنامجه الطموح على مراحل ودفعات تضم كل منها بضعة آلاف مواطن ٠‏ 
واقترح البعض تعميم نظام المراقبة بأجهزة «تقل التفكير» ليشمل الأجانب 
والجماعات السياسية الخارجة على نمط الحياة الأمريكية ٠‏ ويعنى ذلك 
احتمال تطبيقه على خصوم الدولة والمنشقين عليها » على المدى البعيد ٠‏ 

ويخشى الكاتب أن يؤدى تعميم هذه الأجهزة على النحو المذكور » رغم 
تحمل حامليها تكاليف تشغيلها لتكبيد الميزانية أموالا طائلة مثل مکاعآت 
رجال الشرطة الذين يكلفون بمتابعة ومراقبة حملة الأجهزة * وما قد يترتب 
على هذه المراقية من اجراءات 

ويجدد الرد على المخاوف لدى (ماير ) الذى يرى فى هذه المراقبة 
( نعمة ) لا نقمة ٠‏ اذ بفضل مراقبة الأشخاص يمكن الاستغناء عن الكثير 
من السجون ٠‏ كما يمكن من خلالها کشف محاولات الذنبی للتهرب من 
العدالة آو تجاوز القانون ٠‏ 

ويمكن تلخيص الفكرة فی تطبیق آسلوب متابعة جس النبض وقیاس 
ضغظ الدم على غرار ما يحدث مع رواد الفضاء » هنا على الأرض ٠‏ فمتابعة 
مصاب بالهياج الجنسى من خلال جهاز المراقبة تساعد فى حمايته هو 
والآخرين من أى انحراف ٠‏ كما يمكن اعادة السلوك المهدد بانحراف الى 
الطريق القویم بفضل آجهزة الاستقبال والارسال ۰ 

وفی الصحيفة الخصصة للجريمة آشار کل من ( بارتون انجراعام ) 
و ( جرالد سمیث ) لامکان الاستفادة من هنه الاجهزة فی منع وقوع 
الجريمة باجبار الهدف على نسیان ما طرا عل ذهنه » والتراجع عن 
ارتکابه ۰ وقدما آمثلة بیتها : 

امکان تقفی آثر لص معتاد الاجرام حبل ینزل ال السوق ۰ وبقیاس 
زيادة معدلات تنفسه ۰ وتوتر عضلاته وزيادة افرازه للاأدرینالین يكتشف 
الکومبیوتر آنه ینوی ارتکاب جريمة ما * وبعد موازنة کافة الاحتمالات » 
یقرر الاتصال بمکتب مراقبة الغرج عنهم - تحت الراقبة - آو الشرطه » 
لداهمة الوقع ومنع وقوع الجريمة ۰ 


۱ 


كما يمكن فى بعض الالات أن يتولى الكومبيوتر بنفسه منع المجرم 
من ارتكاب جريمة باصدار اشارة للجهاز المزود به المجرم فيتولى بدؤره 
صرف انتباهه الى شىء آخر أو حتى اصايته موّقتا بالنسيان * 


واقترح ( انجراعام وسمیث ) زرع آجهزة الکترونية فی آمخاج 
بعض الوضوعین تحت الراقبة وبالذات التهمین بالاعتداءات الجنسية على 
أن يتولى الكومبيوتر رسم خط بیانی متعرج فی حالة اقدام آحدهم عل 
ارتكاب خطأ ما ٠‏ یکلف بعدها پتحريك الوصلة الکهربائية بالخ لنحقیق 
درجة من الكف أو صرف النظر عن الخطأ الجنسى واحباط دوافعه ٠‏ 


واقترح ( ماير ) اقامة شبكة من نقاط الانذار تعلن عن اقتراب كل 
من يحمل أيا من أجهزة الارسال المخصصة للمراقبة فى حالة اقترابه من 
أى مكان ,يدخل فى نطاق شبكة الانذار : كالينوك والمتاجر وغيرها من المبانى 
الحكومية ٠‏ ولكى لا يؤدى ذلك لفضح الملايين من المزودين بأجهزة المتابعة » 
اقترح ( ماير ) قصر عمل أجهزة شبكة الائذار على اقتراب خریجی السجون 
المشستبه فى خطورتهم على المجتمع على أن تكون الاشارات الصادرة عن باقى 
الأجهزة مخفضة الصوت بدرجة لا يميزها غير رجال الآءن ٠‏ وحتى أولئك 
الرغوب فی عدم فضحهم - فی حالة عمل شبكة الانذار فور ظهورهم - 
قد بعجزون عن فتح حساب فی البنك آو دفع ثمن مشتراوتهم بالشیکات ۰ 
ورغم معارضة الکثرین لاسالیب اعادة التأهیل بالاجهزة الالکترو نية » 
باعتبارها انتهاکا للحریات الدنية » يرى ( شوبز جیبل ) آن الدستور لن 
پلغی هذه الاسالیب آو يستبدلها على الدی القر یپ ٠‏ 
واکتفی زمیله ( مایر ) بالتحذیر من مخاطر سوء استغلال هذه 
الاسالیب کزدع أجهزة الارسال فى المتهمين بارتكاب جنح صغيرة ومتابعتهم 
بحثا عن آدلة الادانة التی یمکن نقدیمهم للقضاء بموجبها ۰ كما حذر من 
استغلالها ضد الشاغبین آو النامضین للحکم بهدف اذلالهم آو تلییل عر پکتهم۰ 


كما حذر من التوسع فی استغلال هذه الأجهزة بالدرجة التی تجعل 
من أمريكا دولة بوليسية * واقترح تفاديا لذلك أن يقتصر دور هذه الأجهزة 
على الردع ٠‏ تماما كما يحدث بالنسية لدور الشرطة والمحاكم والسجون 
وما أشبه ٠٠‏ 


بمعنی قصر مهمتها على المتابعة والتفتيش بهدف تحقيق درجة من 
التوازن والسيطرة على زمام الأمور دون التورط فیما هو آیشم ۰ وهی 
معادلة صعبة يشك الكاتب فى امکان حلها دون الوقوع فی الحظور ۰ 


۲ ب العیون اتکبری - آو عدسات التجسس : 


یتصور الأمریکیون آنهم ناس طیبون بسطاء محبون للحرية وللاخرین* 
لا برفضون سوی الدخلاه والشاغبین ۰ ولذلك لایترددون فی التقاط صور 
للقادءين الجدد یکامیرات تلیفزپونية بعيدة الدی للتحری عنهم في ملفات 
الآمن ال رکزی ۰ قبل فتح ملفات لهم فی الخافر الحلية ۰ تفید ابتعادهم عن 
مواطن الشبهات من عدمه ۰ 

يحدث ذلك في معظم الدن الأمريكية ۰ بل وتلجاً مدن آمريكية عدیدة 
ال, التقاط صور عن بعد لكل من يعبر شوارعها الرئيسية ٠وذلك‏ باستخدام 
كاميرات تليفزيونية بعيدة المدى قادرة على التحرك بسرعة فى الاتجاهات 
الاصلية الأربعة لالتقاط صور على بعد مثات الأمتار * 


ویمکن للزاثر عشاهدة اثنین من كاميرات التليفزيون فى آخر كل 
شارع رئيسى بكل من ( ماونت فرنون ) ونيويورك ٠‏ وتضع ( هوبكون ) 
( ونيو جرمى ) و ( سان فرانسيسكو ) كاميرات التصوير التليفزيونية فى 
العديد من المناطق العامة ٠‏ وقد ملأت الشرطة شوارع نيويورك بالكاميرات 
حتى قدرت عدد الكاميرات باحدى مدنها الصغيرة يأكثر من عشرين كاميرا ٠‏ 
وترتفع احدى هذه الكاميرات الى عنان السماء فى ميدان ( تايمز ) ٠‏ 


كانت عمليات التصوير هذه فى بادىء الأمر مقصورة على المشاغبين 
أو المطاابين بالحقوق المدنية أو المعادين للحروب ٠‏ أما اليوم فتعمل فى وضح 


النهار وعلنا فى التقاط الصور للجميع بذريعة ترويع المجرمين لردع جريمة 
الشوارع المتفشية ٠‏ 


برجم الفضل ق ذلك للتقدم التكنولوجى الذى أدى الى تحقيق طفرة 
هائلة فى هذا المجال بدرجة تفوق ما شطح اليه خيال جورج أورويل فى 
روايته ( 1185 ) * فعند أورويل كان بمقدور المواطنين الهرب من عدسات 
المراقبة اذا ما اختبأوا فى المناطق البعيدة عن الضوء ۰ 


أما اليوم فقد توصلت الشرطة للأشعة الضوئية فوق الحمراء التى 
تیسر التقاط صور الأشخاص فى الظلام * 


وكانت عمليات التجسس على المواطنين فى الماضى نتم من خلال 
وضع الكاميرات على المبانى المرتفعة كما حدث أثناء أحداث الطلبة بجامعة 
كليفلاند حيث تولت الكاميرات الموضوعة فوق المبانى الشاهقة المجاورة 
التقاط صور الطلبة المشاركين من خلال تح ركاتهم بامتداد ميلين من الجامعة ٠‏ 
أما الآن فقد أصيح رفع كاميرات التليفزيون الى عنان اللسماء لکشف مناطق 


۱۴ 


أوسع فى هتناول ليد ٠‏ كما لجأت مدينة نيويورك للى وضع كاميرات 
التليفزيون فى طائرات هليكو بتر تحلق فى سماء المدينة لالتقاط ما تشاء 
فی آی مکان ۰ 

واليوم توصل العلم الى التقاط الصور بالأقماز الصتاعية 0 ان 
الشركات الأمريكية على انتاج كاءيرات تعمل فى السماء يعد أن نجحت فى 
انتاج كاميرا ( ميكرو ) دقيقة الحجم لا تتعدى حجم كرة البيسبول قادرة 
لیس فقط علی التقاط صور الأشخاص ٠‏ بل أيضا الاستماع الى ما يقولون 
ومن ارتفاعات قياسية ۰ 

وقد نجحت الشرطة فی فیلادلفیا فی السنوات القليلة الاضية فی 
التقاط صور تحمعات العارضة وموّتمراتها ومحاضراتها وکافة عملیات 
الاعنتصام آو الاحتجاج - وذلك من خلال تقمص شخصیات مصوری 
الصحف - نم ذلك رغم اقتناع رجال الشرطة بأن التقاط مثل هذه الصور 
علانية - آی وهم فی آزيائهم الرسمية - عادة ما یکون آشد وقها وتأئرا 
فی قمع الشغب والعنف ٠‏ 








ویری الکاتب قصر هذه الواجهات العلنية علل ما بهدد الامن القومی ٠‏ 
وهو أمر نادر الحدوث فى الآونة الأخيرة ٠‏ اذ يسكل ظهورهم انتهاكا صارخا 
لحقوق الانسان فى التعبير والاجتماع وفق ما جاء فى التعديل الأول 
للدسدور * 


المؤسف أن التقاط صور الحاضرين لاجتماعات المعارضة لم يقتصر 
على رجال الشرطة ٠‏ فقد دست المخابرات العسكرية الآلاف من عملائها 
لتصویر وئسجیل ما یدور فی هنه اللقاءات ۰ وکان بعضها تم فی 
, الدارس والکن‌ائس ۰ قامت بعدها بفتح حلقات فی الخابرات لشات 
الآلاف من ااواطنین فیما بعد عملا غبر قانونی ۰ خاصة وآأن نشاط 
المخابرات الحربية يجب أن يقتصر على العمليات والاسرار الحربية فقط 
بمقتضى القانون * 





وعندما اف 





ضح الامر ۰ ژسرعت المخابرات الحربية باصدار آوامر 
عسکرية قاطعة بوقف هذا النوع من التجسس علی الواطنین ۰ كما اتضح 
آن جهاز الخابرات الركزية ( س آى ايه ) قد أعد هو الآخر السجلات 
لمات الآلاف من الأقراد من خلال عملیات تجسس ممائلة تعد أيضا 
خروجا عن اختصاصاته یقم تحت طائلة القانون - 


المهم أن العلم لم يتوقف عند هذا الحد بل توصل ال اکتشاف عدسات 
أكثر دقة وتصویبا : 


ا ا 


( 1 ) كالسسات القادرة على قراءة الرسائل داخل المظاريف 
ام 

(ب ) والعدسات. القادرة علی اعادة تسخ بیانات الکومبیوتر من غرف 
مجاورة بالموجات الكهر بائية - 


* - الأذن الكبرى 
آو 
أجوزة التصنت 





اتنوق السلطات الدكتاتورية عادة للتحكم فى توعية المعلومات التى 
تصل للجماهير ٠‏ ولتحقيق ذلك تلجأ بعض الدول لغرض البرامج الموجهة 
من خلال أجهزة الزاديو أو التليفزيون + 

يتمذر ذلك قى الدول الكبيرة حيث يكثر عدد أصحاب الأجهزة 
المسموعة والمرئية ٠‏ وهنا تلجا لاسلوب التشويش على البرامج وبالذات 
النى يتم التقاطها من الخارج 7 

تزداد المشكلة تعقيدا مع توافر الثراء وكثرة الأجهزة بحوزة الأفراد ٠‏ 
واف كانت لا تمنع السلطات الدكتاتورية من التعرف على المنازل التى 
يتابع سكانها برامج معادية لها ٠‏ 












نقد تبجع حار الالضالات السلكية_واللاسلكية .يفضي الک 
المتطورة فى اختراع أداة لالتقاط هذه البرامج العادية ٠‏ 





- والواقع آن مذه الاداة ايتكرت فى بادىء الأمر للتعرف على عاء 
ورغبات المشاهدين ‏ وهى عبارة عن سيارة لاسلكى مزودة بجهاز رادار 
تطوف بالشوارع , ولا يتعذر عليها رصد والتقاط ها يدور داخل المساكن - 

كما لاقى نظام الإرسال المزدوج ترحيبا ورواجا ٠‏ ويسر على السلطات 
الشدواية جمع معلومات كافية عن عادات ورغبات المشاهدين للاستفادة 
منها فى توجيه الآمزجة + 

أما عن الاستماع كا يدور حتى عمسا داخل الغرف المغلقة فلم يعد 
بحاجة لاجهزة تصنت کما اعترف احد القادة بوزارة الدفاع الأمريكية ٠‏ 
فیکفی لتحقیق هذا الهدف ارسال بعض أشعة الليزر من نافذة الغرقة 
اراد اختراقها ۰ والاستماع لما يدور بداخلها من أحاديث ٠‏ 

أما اذا كان المواطن حريصا ينشد السرية ويفضل اجراء حواره 
الخطير فى نزعة شلوية بعيدا عن المساكن سهلة الاختراق + فيتصحه 
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الكاتب بمراعاة امكان توجيه ميكروفون على شكل قذيفة من احدى البنادق. 
لآقرب شجرة أو أجمة يمر بها أو يجلس تحتها ٠‏ 

والتصنت على المواطنين من خلال أسلاك الهاتف ( التليفون ) بات 
مألوفا فى كافة بلدان العالم » ذات الأنظمة الديمقراطية أو الدكتاتورية 
على حد سواء * 

فقد اعترف أحد أعضاء مجلس الشيوخ فى فرنسا مؤخرا أن حكومته 
تسمح بتسجيل عشرات الآلاف من المكالمات التليفونية يوميا ٠٠‏ وينم 
ذلك بأساليب غير مشروعة عادة - 

أما فى الولايات المتحدة فمثل هذه التسجيلات لا تعد ولا تحصى ٠‏ 
لعل الفارق الوحيد بينها أن بعضها بات يتم بشكل قانونى وبمقتضى أوامر 
قضائية منذ عام ٠ ١974‏ ويتم ذلك على نطاق واسع فى أكثر من عشرين 
ولاية حتی قدر عدد الکالات التی سجلت دون علم من أصحابها منذ أجازت 
المحاكم ذلك فى حالات معينة عام ١974‏ بنحو مائتى ألف مكالمة ٠‏ 

وقد خلق ذلك مشكلة عويصة كبدت السلطات المال والجهد الى 
جانب اتهامها بانتهاك حقوق المواطئين فى السرية ٠‏ اذ تبين أن جهاز 
التلیفون الواحد بسجل بومیا ما لا بقل عن ۲۵ مکالة ۰ تبلغ نسبة 
اثطلوب مراقبته منها ما بقل عن الواحد فی کل عشرة ۰ آی آن الوصول 
ای الحالات الشنبه فیها یتم فوق آشلاء عشرات الأبریاء ممن لا بشکاون 
خطرا على الأمن ٠‏ حتی رأت الحكمة العلیا تسجیل عبارة « شخص غير 
مطلوب » على تسجيلات الابریاء من غير المشبوهين ۰ وهو اجراء قوبل 
به‌عارضة شديدة من جانب الاقلية غبر الحافظة ۰ بالحکمة العلیا بزعامة 
القاضى ( ویلیام دوجلاس ) ۰ 

وتعد « بصمة الصوت » آخر صيحة فى دنیا التکنولوجیا ووسائل 
کشف الجرمین ۰ وان کانت بصمات الأصابم لازالت آکثر دقة ۰ 

ویری الکاتب آن التوسع فی استخدام هذه الأجهزة السموعة والر ثية 
للتصنت والتجسس على الواطنین یلزم الكنجرس باصدار قانون صارم 
پحدد بدقة متی وکیف وضد من تستخدم هذه الاجهزة التی باتت تهدد 
صورة وکیان الولایات التحدة کمجتمع حر + 


> - الفع الکبیر آو 
ارهاب الدولة : 


أثير جدل واسع فى أواخر عهد الرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون 
حول اقتراح بوضع جهاز ارسال حکومی فی كل مسكن متصل بأزرار يتم 


۱۱۰ 


تشسفیلها من آروقة امکم فی واشنطن لتوجیه آی رسالة للمواطنین فی آی 
وقت من اللیل آو التهار ۰ قیل وقتها ان الهدف من زرع عذه الشبکة من 
شبکات الارهاب الجماعی بستهدف تحسين نظام الانذار تحسبا لوقوع 
آی کارثة محتملة ۰ 
کن التقربر السری الکون من ثلائمائة صفحة والقدم للبيت الأبيض 
لم پستبعد امکان استغلال شبکة الآزرار فی تعلیم الصغار للتاقلم على 
العیش فی عالم صغیر ۰ کما لم یستبعد امکان ایا نی تراد یات 
الشغب الاجتماعی الحتملة ۰ 
آعدت التقربر لجنة العلوم والتکنولوجیا التابعة للبیت الأبيض 
برئاسة ر ادوارد دفید ) الصغر - وقدمته ر لجون آرلیخمان ) مدرر 
شئون العاملین فی البیت الاأبیض , ومساعد الرئیس نیکسون *وقد عثر 
( ویلیام مورهيد ) رئيس لجنة الكونجرس للتحقيقات على نسخة هن 
J‏ الذى تحمل كل صفحة من صفحاته عبارة ( سرى للغاية وحكومى ) ٠‏ 
ستطع أن يخفى شعوره برائحة « الآخ الكبير  »‏ أو الدكتتاتور المهميز 
تفوح من بين <نايا السطور كما وصفه بالوثيفة الدافعة التى نص 
يقرأها بالصدمة لما تش كله من انتهاك صريح ان لم يكن غزوا واقتحاما 
لاخه.رصیات بقع تحت طائلة القانون ٠‏ هذا رغم تأكيد واضعه 
پرمته لاسباب فنية ٠‏ 




















ه ‏ الذاكرة الكيرى ( بنوك المعلومات ) 
واهدار خصوصيات الآفراد : 


طاب نفس التقرير الذى اقترح ربط الأمة بشبكة من اللاسلکی 
تتحکم فی تشغیاها القيادة الركزية . تخزين ما يتوفر هن معلومات عن 
المواطنين لدى أجهزة الأمن والصحة فى بنك كبير يعمل بالكومبيوثر ٠‏ على 
علي آن یکون تداول هذه العلومات میسرا ‏ بين واشنطن وباقى أجزاء 
الولايات المتحدة فى أى وقت ٠‏ 

بقول الکاتب ان فكرة بنك المعلومات ليست جديدة بدليل انه 
شخصيا أدلى بشهادته عام 1937 أمام الكونجرس ضد مشروع مماثل قدعه 
مكتب الموازنة اقترح انتاج جهاز كمبيوتر عملاق لتخزين المعلومات المتوافرة 
فى عشرين وكالة وادارة فيدرالية بينها : ادارات ؟ العائد القومى , 
والضمان الاجتماعى ومكتب الاحصاء ٠‏ وكلها هيئات ملرّمة قانؤنا بالحفاظ 
على سرية المعلومات الخاصة بالمواطنين ٠‏ صحيح أن أصحاب وأنصار فكرة 
انشاء بنك المعلومات زعموا أن هدفهم الأساسى من تجميع المعاومات 





۷ 


هو وضع احصائيات دقيقة لخدمة التخطيط ٠‏ لكنهم أصروا على ضرورة 
کشف هوية آصحاب هذه انعلومات لاسباب تتعلق بالتکالیف وتسلسل 
الأحداث تاريخيا ٠‏ 

كما رفضوا التعهد بعدم استغلال هذه المعلومات لتعذر أذلك ٠‏ 
وكأنهم لا يدركون خطورة وقوع مثل هذه المعلومات عن المواطنين فى يد 
حکومة دکتاتورية ۰ فمثل هذه العلومات التی تملاً ملفات کاملة عن کل 
مواطن لابد آنها تحوی بیانات تحدد دخله ۰ وعدد من یعول ۰ وآسماءهم 
وموقفه من التجنید ۰ ونوع الوظائف التی شغلها ۰ وغيرها مما يندرج فى 
نطاق الخصوصیات ۰ وتزداد خطورة البنك بزيادة عدد الهیثات والادارات 
التی یتعامل معها ۰ حتی طالب البعض بضرورة توفیر الحماية اللازمة 
لأسرار لاواطنين من خلال ضوابط عامة بتفق علیها ۰ لکن هذه الضوابط 
أيضا قابلة للتغییر وفق آهواء اکومات التعاقبة وزعمائها ۰ ولن بحمبیا 
من الاهدار والعبث سوی سن قانون فیدرالی ۰ وازالة كافة الاسماء النی 
تکشف هویات آصحابها لضمان عدم استغلالها ضدهم فى أى وقت ۰ 
ولا مانع من الاستفادة بها فی وضع الاحصائیات لصالح التخطیط + 

وقد تکون بالفعل مرکز حسکومی لتجمیتم الصلومات من الوکالات 
الختلفة نحث اسم ۳8۸۳8۲ - شبكة التغذية بالعلومات - وتقرر آن 
يخضع لاشراف الهيثة العامة للخدمات مع تخویل الهیثة الشار الیها 
صلاحیات ول جمع العلومات بالطرق الروئينية فی حالة نعذر تعاملها 
لسبب او لاخر مع البنك الرکزی الذکور ۰ وقیل ان الهدف الأساسی هو 
نحسیل خدمات تبادل العلومات بین الادازات الحکومية « 

والعروف آن الحکومة الفيدرالية تملك خمسة آلاف جهاز کمبیوتر ۰ 
وانها تحتفظ بملفات للمعلومات فی الثات من غرف الارشیف ۰ وهی 
معلومات لازالت مدونة بالطريقة التقليدية على البطاقات ٠‏ ولم يتم بعد 
برمجتها وتخزينها بداخل أجهزة الكومبيوتر ٠‏ وقد قدرت لجنة مجلس 
الشيوخ القضائية عدد هذه الملفات الشخصية التى لم تدرج بعد فى ذاكرة 
الكومبيوتر بنحو ملیار ملف - آی خمسة آضعاف عدد سکان الولایات 
التحدة - یضاف الیها ملیار آخر فی الادارات الختلفة ۰ ال رکزية 
والاقليمية «وربما کان من الفید أن نلقئ نظرة على هذه البيانات الخاصة 
بملفات المواطنين : - 





يقدر عدد ها بحوزة وزارة الدقاع من ملفات تفصيلية حول حياة 
الواطنین بنحو ۱7 ملیون ملف ۰ 
كما تحتفظ ادارة الخدمات الدنية بنحو عشرة ملایین ملف ٠‏ 


ويقدر عدد ما بحوزة ادارة الدخل القومى بنحو مئة مليون ملف ٠‏ 
رتحتفظ ادارة الأمن القومی باکثر من مثة ملیون ملف ۰ 
9 تحتفظ ادارة التحقیقات الفيدرالية بنحو هر" ملیون ملف 
المواطنین ۰ بینها ۱۰۰ آلف ملف تخص الجرمین الخطرین ۰ وآکثر 
من مئة ألف تخص المتعاطفين مع الشیوعیین ۰ وقد تراجعت مؤخرا 
عن الاحتفاظ بملفات للمواطنين على أساس نشاطیم السیاسی بعد 
أن تعرضت لانتقادات حادة + 
كما تحتفظ ادارة المباحث العامة بملفاتمثات الآلاف من المواطنين 
تحت بند « آشخاص میمین » وموّلاء الأشخاص عادة ما يكونون ممن 
شارکوا فی الظاهرات العادية ۰ آو ممن انتقدوا الحکومة علنا ۰ 
أو حتی سعوا لابواب السئولیل للشکوی مما بتعرضون له ٠‏ 
وتتکرر ظاهرة تجمیم العلومات عن الواطنین وتخزینها فی آجهز 
الکومبیوتر فی كافة الولایات الأمر بكية ۰ بدأت ( سانتا بار بارا ) بکالیفور 
الطریق باقامة مر کز حکومی لتجمیم العلومات التاحة لدی اداراتها الختلفة 
لنحو ملیون مواطن ۰ مع انشاء نحو مثة محطة لسحب العلومات الطلوبة 
وتخه‌,یس بعضها لحالات بعينها ۰ ویتیسر جمع العلومات عامة من خلال : 
سجلات تقیید الوالید ۰ وطلبات استخراج رخص قيادة السیارات 
والبطاقة الانتخابية وبیانات الحاکم ودور الاحداث ۰ وآقستام الشرطة 
وادارة مراقبة الذنبیل ۰ ویعد حالا فی نظر السلطات من بطالب بالغاء مثل 
هذه البنوك المركزية أو المحلية لتجميع المعلومات عن المواطنين ٠‏ 
وقد تفردت ( نيوهافن ) بولاية كونيكتيكات ببرمجة معلومات عن 
كل مواطن دون استثناء ۰ کما خصصت آموال فيدرالية لتمویل مشروع 
لجمع المعلومات عن المواطنين فى كافة المدن الأمريكية وتخزينها فى 
الکومبیوتر ۰ نفذ الشروع تحت اسم « تکامل العلومات » بهدف تیسبر 
حصول الوکالات الحکومية عما تشاء من معلومات حول الافراد ۰ وطبق 
فى كل من (لونج بیش) بکالیفورنیا و (ویشیتافولز» بنکساس ۰ وخطت 
مدينة شارلوت ( بنورت کارولینا ) خطوات جسورة نحو تنفیذه ٠‏ 
وبالنسبة للولایات کانت ولاية ( منيسوتا ) سباقة على غيرها ‏ وقد 
عازت النظام المعمول به فى السويد لجمع المعلومات عن مواطنيها 
وتخزینها ۰ وتم التجميع من حوالى ثلاثمائة دائرة اختصاص حكومية ٠‏ 
اعترف بذلك , فی زهو ( دانیال ماکجراو ) السئول عن البرنامج الطموح 
فى مؤتمر عقد بواشنطن عام ۱۹۷۵ دون الاعتراف بحجم الاساءة التی 
قد يتعرض لها الواطتون ۰ وهو الأمر الذی دفع السوید - مثلهم الاعلی - 
قيما بعد لاصدار قانون ينص على حماية خصوصيات الأفراد * 
تفتقت قرائح المسئولين بكل ولاية عن وسائل جديدة لجمع 


و 








اس 
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البیانات والعلومات عن مواطنیها ۰ ففى الوقت الذى فضلت ( مريلاند ) 
جمع معلوماتها من العيادات النفسية التى تمولها الحكومة الفيدرالية ٠‏ 
رأت ولاية ( واشنطن ) الاستفادة من البيانات التى يقدمها المواطنون 
فى طلبات استخراج تراخيص قيادة السيارات ٠‏ مع اضافة قائمة جديدة 
من الأسئلة الاختبارية مکفولة السرية ۰ تتعلق بمشاكل الزواج والمال ٠‏ 
وحالات الاحباط فی العمل ۰ والرات التی بساوره فیها الشعور بالذ نب 
أو الرغبة فى احتساء کأس من الخمر آو تلك التی بتصبب فیها عرقا ۱۱۱ 

لكن من يدرى ألا يجوز أن تقدم الولاية هذه البيانات مكفولة السرية » 
ذيما بعد لواشنطن لتخزينها فى أى من بنوك المعلومات المركزية !! وبالتاى 
يتيسر حصول أى ادارة أخرى عليها ٠‏ وتفقد سريتها !! 

ولعل أخطر عيوب تخزين المغلومات فى :الكومبيوتر الى جسانب 
الافتقار للسرية والحداثة يكمن فى عدم الدقة الناجم عن تجميع المعلومات 
هن أكثر من مصدر ٠‏ وهو نقص ملموس قد لا يتواجد فى النظام التقليدى 
لنخزین العلومات فی ملفات الارشیفات ۰ فعشرات اللایین ممن يودعون 
السجون لسبب او لاخر تهمل الشرطة عادة متابعة ما استجد فی أحوالهم 
بعد تسجیل وافعة الاعنقال : کالافراج عنهم لبراءة ساحتهم . أو بكفالة 
أو اعادة عرض القضية على محكمة الاستئناف  !!‏ يستثنى من ذلك 
مخالفات الرور فقط - فقد اتضح آن معظم الولایات تقدم ما تحصل عليه 
من معلومات حول مرتکبی الراثئم للادارة العامة لكافحة الريمة بواشنطن : 
وتتول الادارة من جانبها الرد على أى استفسار بشان موّلاء الذنبین يرد 
اليها من ی هبثة کالتأمینات آو ادارة تراخیص القيادة وغرها ۰ وقد 
تبین آن ما تقدمه من معلومات یفتقر ال الدقة والتابعة حتی ان ولایة 
ماساشوسیثس الأمريکية آحجمت عام ۱۹۷۵ عن تزوید ادارة مكافحة 
الجريمة بما لدیها من معلومات ناقصة او تفتقر للدقة ۰ 

وفى نفس العام احتجت ادارة متابعة تنفيذ القوانين بشدة على مشروع 
كانت المباحث الفيدرالية تنوی تعمیمه یتعلق بتخزین ما لدیها من بیانات 
حول الجريمة والجرمین بذاكرة الکومبیوتر الرکزی ۰ اذ رأت الادارة 
ال ذکورة أن هذا الاجراء سيؤدى فى النهاية للهيمنة لیس فقط على الجماهير 
بل عی جهاز الشرطة بسا ینذر بخلق لون مرفوض من الشسمولية 
والدکتاتورية ۰ ونجح مولاء العارضون فی اقناع السلطات بفرض نوع من 
الحجر على تداول العلومات الخاصة ذات الطابع الحساس . فى حالة قيام 
الکومبیوتر بتقدیم آی معلومات عن الأفراد لأی جهة ۰ وحتی لا تظل 
الاخطاء والاثام الصغبرة التی قد. تورط فیها الشسباب وسن الطیش سیفا 
مساطا على رقابهم ٠‏ تلاحقهم طوال حیاتهم - فیما یدخل فی نطاق الابتزاز 
والتسهر - تنباً «لویس کارول» منذ نصف قرن من الزمان بخطورة التعامل 
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مع هذه الأجهزة القاسية التى لا تنسى ولا تعرف التسامح کالکومبیونر : 
بقول اللك فی رواية کارول « من خلال الرآة » : 

- لن آنسی ما حییت الرعب الذی عايشته فی تلك اللحظات فتجیره 
الملكة : 

- + بل بمقدورك أن تنسى لو لم تسجل الحدث فى مفكرتك » ٠‏ 

والكومبيوتر مفكرة آلية لا تعرف الرحمة أو النسيان ٠‏ 

وفى ابريل عام ۱۹۷ عقد المكتب القومى لمستونيات المعلومات 
بالكومبيوتر التابع للحكومة الفيدرالية ندوة حول قائون مراعاة 
الخصوصيات ٠‏ تحدث فى الندوة « آريه ناير » رئيس اتحادات الحريات 
الدنية بالولایات التحدة حول مخاطر انتهاك الخصوصيات خلال الجمع 
العشوائی الشامل للمعلومات من كافة الصادر بدء! بملفات الدراسة ودور 
الاحداث وادمة العسکرية والسجون واللفات الصحيبة وملفات الستشفیات 
الخاصة بالأمراض العقلية ٠‏ 

قال رئيس اتحاد الحریات الدنية حز 

« ان تجمیم العلومات حول الافراد قد وصل مرحلة يتعذر فيها 
على كل منا الحفاظ على خصوصياته ٠‏ وهو أمر بتناقض وحقوق الافراد ۰ 
فمن يدفع منا ذات هرة بصفة (مشاغب) تظل الصفة تطارده طوال حياته 
حتى ندفعه للعيش فيما وراء الشمس ٠‏ أو العيش على هامش الحياة ٠‏ 

والاخطر فی کل ما سبق ذکره آن تستخدم البیانات مستقبلا ضد 
آصحابها ۰ فما تقدمه مثلا من بیانات حول حياتك العائلية فی طلب قر 
اسکانی من البنك ۰ قد تفاجاً فی الستقبل بأنه مدون فی البنك الر کزی 
بصورة تعنی حرمانك من حق الحصول على وظيفة حكومية ٠‏ 

وكان لابد من تصحيح هذه الأوضاع التى أحالت ذاكرة الكومبيوتر 
وبنك المعلومات الى طاغية يبتز الأفراد ٠‏ فأصدر الكونجرس عام ٠١۷١‏ 
قرارا يتيح للمواطنين حق الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم وتصحیح 
ما بها من أخطاء ‏ يستثنى من ذلك البيانات المقدمة من أجهزة الأمن 
والمخابرات ‏ كما صدرت قوانين فيدرالية أخرى تتيح للمواطنين حق 
تصحیح العلومات الخاصة بهم المقدمة من مكاتب الضمان الاجتماعى ٠‏ 
وأخرى نتيح للآباء حق تصحيح المعلومات المدونة فى ملفات المدارس 
الحكومية عن أنجالهم ٠‏ 

رمی بدایات لا باس بها » رغم تواضعها ٠‏ فالمشكلة جد خطيرة خاصة 
مع تقدم الأساليب التكنولوجية بما يتعذر على الافراد ملاحقته ۰ أوضح 
ذلك أحد قضاة الاستئناف فى كليفلاند أثناء نظر احدى القضايا حين قال : 

« يجب أن تكون حماية الخصوصيات من الانتهاك على رأس قائمة 








را 


الطالب الاجتماعية فى الثلاثين عاما القادمة ٠‏ كضرورة الحفاظ على النوع 

والطعام والطاقة والسلام ومقاومة الفقر ٠‏ فنجاحنا فى الحفاظ على سرية 

خصوصيات الآفراد يجب أن يكون الفيصل الوحيد بين حكومة يمكن 

احتمال بقائها ٠٠‏ وأخرى فقدت مبررات قيامها !!! 
طالب القاضى » بعد تجسيد المشكلة بحجمها المخيف ‏ بضرورة 

اضافة قانون لحماية حقوق الواطنین فی سرية ودقة ما يجمع عنهم من 

معلومات ‏ باسم الصالح العام للدستور الأمريكى ٠‏ 
واقترح الكاتب أن تنص مثل هذا القانون ‏ فى حالة صدوره ‏ على 

ضوابط تكفل للمواطنين درجة من الخصوصيات مكفولة الحصانة ٠‏ الى 

جانب حق تصويب المعلومات غير الدقيقة المسجلة عنهم مع تشكيل مجلس 

قومی لتابعة ننفیذه یراعی ما یل : 

(1 ) عدم تزوید آی فرد آو جهة بأی معلومات عن الواطنین دون سبب 
۷ 

ر ب ) ضرورة السماح للمواطنیل - من غير المسجلين خطرين على الأمن 
العام سنويا بالاطلاع على المعلومات الخاصة بهم فى الادارات 
المختلفة المحلية والمركزية لتصويب ما بها من أخطاء 

رج ) حظر الخلط بين المعلومات الشخصية التى تجمعها الوكالات الحكومية 
الختلفة للأغراض المختلفة ٠‏ 

( د ) نسف المعلومات القديمة بعد فترة من الزمن ولتكن خمسة أعوام - 
مع السماح للمواطنین وبالذات من تعرضوا للاعتقال بمراجعة بياناتهم 
مرة کل لاثة اعوام لاضافة ما استجد من بیانات - کالبراءة أو 
الافراج بعد قضاء العقوبة ۰ 

زه ) حظر جمع المعلومات من جانب الأجهزة الحكومية عن المواطنين ٠‏ 
وبالذات المعلومات الشخصية الا فى حالات الضرورة القصوی ۰ مع 
عدم حرمانهم من حق تكفله لهم العدالة يتعلق بالاطلاع والعلم بما 
بدون عنهم من معلومات ۰ 


- رقم لکل مواطن 
طوس هوية الفرد 


ألهم ظهور بنوك الذاكرة ٠‏ البيروقراطيين فكرة منح كل مواطن رقما 
قوميا يلازمه طوال حياته من المهد الى اللحد ‏ يَكون بمثاية بصمة شخصية 


۱ 


تميزه عن باقى المواطنين ٠‏ والرابط الوحيد بين كافة أجهزة المعلومات 
ال ركزية اد بفضله یمکن سحب آو اضاقة کافة العلومات الخاصتة 


وقد اقترح بعضهم کتابة الرقم بالوشم فی مقدمة قدم الوالید فور 
خروجهم للحياة ۰ ثم استبعدت الفکرة ۰ حتی اقترح اعضاء الکونجرس 
فى منتصف السبعينيات البدء بالتعامل بالرقم القومی منذ دخول التلامیذ 
المدارس الأولية ٠‏ ونجح اتحاد الحريات المدنية فى وأد الفكرة فى مهدها ٠‏ 
باعتبار الرقم القومی حقا لن یعمل من الواطنین ولیس لتلاميذ المدارس ٠‏ 

ظلت مسالة « الرقم الفومی » مثار جدل على مدى أربعة عقود ٠‏ 
أعرب خلالها الكو نجرس والمواطنون عن مخاوفهم من افتقاره للسرية فى 
حالة استخدامه من المهد الى اللحد ٠‏ وتأكدت مخاوقهم ٠‏ فسرعان ما بدأت 
السرية فى التآكل مع تدوين كل طلب لتغيير العمل ٠‏ ومع اصرار ادارة 
ادارة امال العام على تدوينه على كافة الوثائق الخاصة بها ٠‏ بل 
وكادت أن تتلاثى تماما مع ظهور بنوك المعلومات المبرمجة بالكومبيوتر ٠‏ 
ومع انتهاك السرية عرفت مصلحة الضرائب کافة دخول الواطنین ۰ العلنية 
والسرية ۰ وعندما احتج الواطنون ۰ وطالبوا ادارة الال العام باصدار 
آرقام خاصة بها لاستخدامها فی العاملات الالية خاصة وآأن الرقم القومی 
لم پمنج لكافة الواطنین ۰ فاختارت الادارة الطریق الاسهل ۰ واستصدرت 
آمرا من الکونجرس یلزم ادارة الأمن القومی بمنح آرقام لن لا یملکون 
آرقاما ٠‏ آضیفت بعدها مذه الارقام العشوائية لقوائم حملة الارقام ۰ 
آصبح بعدها الرقم القومی هو الرمز الوعید العترف به للتأکد من هوية 
كل فرد ٠‏ 'كما أصبح الرابطة الوحيدة بين كافة بنوك المعلومات ٠‏ كما 
استخدمته ادارة التجنيد عام 19719 ٠‏ واستخدمته بعدها الشركة الائتمانية 
للبيع بالتجزئة ٠‏ وتحتفظ بملفات بأرقام عشرات الملايين من المواطئين ممن 
بنتعاملون معها ٠‏ 

كما اتضح أن ادارة الموظفين تتعامل به ٠‏ 


وتلزم ولاية ماساشوسيتس كل من يقدم طلبا لاستخراج رخصة 
قيادة » بذكر رقمه القومی ۰ 


كذلك يستفيد منه مكتب الاحصاء الفيدرالى ٠‏ 
وتلزم ادارة الاسکان کل من یطلب قرضا بذکر رقمه القومى ٠‏ 
وتدونه ولابة فرجینیا عل البطاقات الانتخابية ٠‏ 


ولابد من تدوينه على كافة الطلبات الخاصة بالاستفادة من برامج 

الضمان والشتون الاجتماعية فی عدد من الولابات ۰ 

تذلك بستخدمه مکتب العلومات الصحية [ ویقدم خدماته لنحو 

۲ ملیون مواطن ۰ ستفیدون من خدمات التأمین الصحی بسبعمائة 

موسسة علاجية ] وتجمم هذه الادارة معلوماتها الصحية من بیانات 

بوالص التأمين والتأمين الصحى ٠‏ وما بقدمه الأطباء والستشفیات 

من پیات عن وی ۱ 

ومقر الکتب الرئیسی فى جرينويش بولاية کونیکتیکات لکن الادارة 
تنتخذ لها مقرا آخر للمراسلة هو : [ صندوق برید ۱۰۵ محطة اسیکس - 


ببوسطن ] ۰ 


ونلزم من برغب فى الاطلاع على المعلومات للتعرف على حالته الصحية 
بملء طلب مفصل من صفحتين ٠‏ يتوجه بعدها بنفسه الى بوسطن للحصول 
على ما يريد من معلومات ٠‏ يتولى ابلاغه اياها أحد الأطباء شفاهة ,2 
أو عبر أسلاك الهاتف ( التليفون ) اذ تبين آن هذه الادارة لا تحب تقديم 
بيانات مكتوبة ٠‏ 

ويمكن الوقوف على مخاطر مثل هذه الأرقام من العودة الى ما قبل 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ حيث نجحت هولندا فى ترقيم كافة مواطنيها 
بدقة نتحديد هوياتهم ٠‏ بعكس فرنسا التى لم تول هذه المسألة اهتماما ٠‏ 
وكانت الأرقام فى هولندا دليلا لهتلر حين احتل هولنده للتعرف على اليهود 
واعتقالهم ٠‏ بينما نجا يهود فرنسا من معسكرات التعذيب وأفران الغاز 
بفضل اهمال فرنسا لهذه المسألة !! 

واليوم بعد أن أصبحت بنوك المعلومات حقيقة لا يمكن التراجع عنها 
ننضح مدى خطورة تعميم التعامل بالأرقام القومية المميزة للمواطنين ٠‏ 

ويرى الكاتب الاكتفاء بنظام الهويات الشخصية ٠‏ على أن تصدر 
ادارة الال العام آرقاما خاصة بها ٠‏ وأن يكتفى الجیش بشفراته وأرقامه 
العسكر ية مراعاة لحقوق المواطنين فى سرية الخصوصيات . التی کفلها 
لهم الدستور عام 191/5 ٠‏ 

ويحذر الكاتب من مخاطر ترقيم المواطنين بيروقراطيا بذريعة تيسير 
سحب ونبادل العلومات بين الادارات المختلفة » باعتباره نذیر شوم ینذر 
بما قد پترتب عل الشمولية من ماس بصرنا بها منذ بلا قرن الشاعر 
(W. H. Auden)‏ فى قصيدة رائعة أهداها للمواطن الجهول دقم 
[ ۰۷/۸/۲۷۸/س ح ] کما هو مدون عل شاهد قبره المرمرى : ينهى 
الشاعر قصیدته الرائعة بسوال بلیغ : - 

۱۳۲ 


را 

هل كان سعيدا 
أو حرا ۰۰۰ 
هل مات کدرا 
آو کمدا ۰۰ 

من يدري - 
كان يجب أن نعلم 


۷ - الخدمة الالزامية 
والوصمة السربة : 


دأبت القوات السلحة الأمريكية منذ عام ۱۹۵۲ وحتی عام ۱۹۷۳ 
على اصدار شهادات نهاية الخدمة الالزامية لمجنديها مع اضافة رقم سری 
موجه للمسئولين لا يلحظه المجند يدمغ صاحب الشهادة بصفة مذمومة 
جازحة تحط من قدره ٠‏ دون أن يعلم ‏ تتناقض عادة مغ التقدير المعلن 
والذى يصل أحيانا الى « انهاء الخدمة بامتياز مع مرتبة الشرف » كان ذلك 
يتم فى نطاق برنامج « لعزل الافراد » يشمل 040 رقما سريا يشير كل 
منها الى مزاج حامل الشهادة واقباله على أو عزوفه عن الحياة ‏ أو عجزه 
عن التأقلم مع المجتمع ٠‏ وقد طبق مع نحو مليون مجند حمل كل هنهم - 
دون أن يدرى رقما يحط من قدره ٠‏ فقد تبين على سبيل المثال أن الرقم 
۸ يدمغ صاحبه بصفات « الانطواء والعزوف عن المجتمع والناس. » * 
ويعنى الرقم 516 أن حاملة نتميز بشخصية ( فوضوية ) ٠‏ ويعنى الرقم 
5 أن حامله غير ناضج « يتبول بقراشه ليلا » ويعنى الرقم ( 5١‏ أ) 
أن حامله « لا يصلح » ٠‏ وقد اتضح عام 191/5 أن عدد من يحملون الرقم 
الأخير الخاص بعدم الصلاحية يقدر بنحو 5؟ ألف مواطن والشفرة السرية 
موجهة لمن يعنيه الأمر من المسئولين ٠‏ وتتعارض بل وثنفى فى الخفاء 
ما هو معلن فى الشهادة والذى يكون عادة : « أدى الخدمة بامتياز مشهود 
من الجميع » * 

وفى عام ١9175‏ أقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكى دعوى قضائية 
ضد البنتاجون بعد اكتشاف ازدواجية شهادات نهاية الخدمة العسكرية 
التى تصف حاملها بالكفاءة والتميز فى وجه وتدمغه بعدم الصلاحية فی 
الوجه الآخر ٠‏ 


١5 


واضطر البنتاجون بعد عام من افتضاح أمر الشفرة العدائية وعرضها 
فى أروقة المحاكم ٠‏ الى استدعاء قدامی الجندین وتزویدهم بشهادات جديدة 
نحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم قى العمل ٠‏ لكن للآسف لم يكتشف جميع 
من أدوا الخدمة العسكرية فى هذه الفترة هذا الموقف المأساوى المزدوج ٠‏ 
وما زال الآلاف يحملون بل ويفخرون بشهادات نهاية الخدمة الشاذة . 
التى تشيد بجدارتهم وامتيازهم فى العلن ٠‏ وتطعنهم بعدم الصلاحية فى 
الخفاء ٠‏ 

ويرى فيه الكانب ازدواجا لا أخلاقيا ٠‏ يكشف حقدا لا مبرر له ضد 
من أدوا الواجب نحو الوطن ٠‏ ويطالب البنتاجون باصدار قوانين فورية 
جديدة تحظر استغلال الشفرة السرية على هذا التحو المهين الذى يحرم 
المواطنين من أبسط حقوقهم فى العمل والكرامة ٠‏ مؤكدا أن تغيير هذه 
الشهادات بما يرد اعتبار آلاف البسطاء الشرفاء غير المدركين لعبث السلطات 
بمصائرهم لن يتكلف أكثر من ثمن انتاج طائرة مقاتلة واحدة ٠‏ 


م الدولة شبه البولسية 
زارهاب الجماهير : 


خلال الستينيات ٠‏ وفى مطلع السبعينيات لاحظ من يتمتعون بقوة 
الملاحظة كيف : أرض الحرية تدريجيا الى ما يمكن أن يطلق عليه 
صفة ( الدولة شبه البوليسية ) ٠‏ وعم الاكتئاب ٠‏ فمن يتواون شئونهم 
فى البيت الأبيض لا تشغلهم هموم المواطنين بقدر ما يشغلهم اسنغلال 
أحدث الأساليب التكنولوجية فى التجسس عليهم بهدف السيطرة 
والهيمنة ٠.‏ 

والدولة البوليسية لها صفات عامة معروفة لا يختلف عليها أحد : 
اذ تقوم على نرويع المواطنين واذلالهم من خلال الاشراف الدقيق والراقبة 
النى ترقى الى حد المطاردة والملاحقة ٠‏ وحيث يدرك المواطنون أن هناك من 
بحصى عايهم الأنفاس * من يراهم ٠+‏ ويستمع لما يقولونه خاف الأبواب 
الموصدة ‏ غير الله وحيت يدركون أن هناك من يقتحم عليهم بيوتهم من 
خلال وسائل التحسس الختلفة ۰۰ وأن هناك من يفتح رسائلهم دون 
مراعاة لخصوصياتهم - تماما كما بحدث مع مهدری الحقوق والسجون 
والستشفیات العقلب 

پرجع الفضل فی ذلك للرئیس ریتشارد نیکسون الذی اتضح آنه 
كان مولع حسد الهوس بالتصنت والتحسس على الجميع : الموظفين 
والصحفيين الخصوم والأصدقاء بما فيهم شقيقه هو ٠‏ 











١ 


كتب المعلق السياسى ( ويليام سافاير ) عام ١915‏ أن الرئيس 
نيكسون كان مدمنا أو لتقل مصابا بداء التجسس على الآخرين ٠‏ 

بدأت هوايته بالعثور على متنفس لها بالتجسس على مقر الحزب 
الديمقراطى المعارض فى مقره بواترجيت ٠‏ ولم تنته الا بالاطاحة به 
وبحکمه ۰ واعترف ( ولیم ساقاير  )‏ وكان أقرب مساعدى الرئيس 
نيكسون المكلف باعداد خطبه الرسمية ‏ آنه أجاز خطة ( هيوستون ) 
الخاصة بمراقبة السياسيين وتسجيل أحاديثهم وفض رسائلهم عام ۱۹۷۰ ۰ 
وقال ان الخطة احبطت لکن رجال الرئیس لم یعجزوا عن توفر بدیل 
پکاد یکون نسخة آو صورة متکررة منها 

والواقع أن مراقبة الخصوم والمنشقين ومناهضى الحكم بالاضافة 
للمتعاطفين معهم ( كأنصار الشيوعيين ) ليست بالأمر الجديد ٠‏ لكنها 
وصلت ذروتها فى عهد الرئيس نيكسون بفضل الطفرة الهائلة فى التقدم 
التكتولوجى ٠‏ 

فبفضل وسائل المراقبة الحديثة تمكنت ادارة الأمن القومى الأمريكية 
خلال السنوات الست السابقة لعام ۱۹۷٣‏ - من تسجيل كل مكالمة هاتف 
من خارج واشنطن ‏ وقراءة كل برقية واردة من الخارج ٠‏ 

كما تمكنت المخابرات المركزية ( سى آى ايه ) فى هذه الفترة من 
فض وقراءة أكثر من مائتى آلف رسالة بصورة غير قانونية ٠‏ 

- کما آقام مکتب التحقیقات الفيدرالية مشاریم لفتح الرسائل فى 
ثمانی ولایات ۰ 

- وقدر الرکز القومی لابحاث ودراسات الامن عدد من تعرضوا 
لعملیات التصنت والتجسس من خلال الراقبة الدقيقة فی السنوات القلبلة 
السابقة لعام ۱۹۷۵ بما یفوق الائتی آلف مواطن ۰ 








ریژکد الکاتب الامریکی آن التعدیل الأول بدستور بلاده بحظر 
جمیع الوکالات الحكومية الفيدرالية آو الحلية جمع آو تدوین آی معلومات 
عن اانشاط السیامی للمواطنین كأفراد أو مؤسسات ٠‏ كما يحظر التدخل 
بای صورة فى حرية التعبير خارج السجلات الانتخابية لا يستثنى من 
ذلك الا من صدرت ضدهم أوامر قضائية للاشتباه فى قيامهم بنشساط 
ارهابى أو تخريبى يتعلق بالتجسس أو العنف أو يدخل فى نطاق الخيانة 
العظمى للوطن ٠‏ 

ومن آبرز أساليب ارهاب الخصوم التى استخدهها نيكسون : 

تقدیم مواطنيه لمحاكم الضرائب والکسب غير المشروع طعنا فى أمانتهم 


ونزاعتهم _ حدث ذلك مع صحفى فى ( نيوز داى ) تجرأً وانتقد سلوك 
( بيب ريبوزو ) صديق نيكسون وأبرز المتورطين فى فضيحة واترجيت ٠‏ 


ولم يقتصر الترويع والارهاب على أصحاب الكلمة المكتوبة الناقدة 
كالصحفيين ٠‏ بل شمل الكلمة المسموعة كالاذاعيين ٠‏ 

فقد قررت ادارة نيكسون ‏ على سبيل التخويف الزامهم بتجديد 
تصاریح العمل فی الادارات الفيدرالية سنویا بمقتفی قانون جدید وضع 
خصیصا فی البیت الأبیض عام ۱۹۷۰ وفق هوی ورغبة الرئیس الامریکی 
الأسبق * پلزم القانون هذه الفثة من الواطنین بضرورة تغطية آنباء البیت 
الأبیض اذاعیا وتلیفزیونیا علی النحو الطلوب حتی لا بتعرضوا للعقاب !! 

وکشفت مذکرة عثر علیها ضمن وثائق فضيحهة ( واترجیت ) 
آن ر شارلز کولسون ) مساعد الرئیس نیکسون قد اجتمع بالدیرین 
المسئولين عن شبکات الارسال الرئيسية الثلاث لاقناعهم بأنهم تحت الراقبة 
الدقيقة ٠‏ وأن جميع برامجهم تخضم للرصد والتحلیل ۰ آفاض کولسون 
مزهوا ‏ فى المذكرة التتى قدمها الى ( ه ٠‏ ر هالدمان ) كبير مساعدى 
نیکسون ۰ فی وصف الرعب الذی بدا على وجوه هؤلاء المديرين حين 
اكتشفوا اختراق أسرارهم ٠‏ وتنبأ أن يؤدى ذلك الترويع لتأديبهم ٠‏ بل 
وتدافسهم مستقبلا علی نيل رضاء البيت الأبيض بأى ثمن ٠‏ 





لكن يبدو أن أصحاب المحطات الخاصة لم يخافوا بالدرجة التى ترضى 
البيث الأبيض ٠‏ فألقى ( كلاء. وايتهيد ) مدير شئون الاتصالات الساكية 
واللاسلكية بالبيت الأبيض عام ١91/5‏ كلمة نارية هددهم فيها بسحب 
الرخص المنوحة لهم « ما لم پراجعوا سیاسات شبکاتهم . وتصحیح ما بها 
من خلل واعوجاج وانحراف شبه دائم ) * 

ورأى السناتور ( لويل ويكر ) أحد المحققين فى فضيحة واترجم 
ادراج هذه الكلمة ضمن وثائق الفضيحة باعتبارها ترويعا وابتزازا ٠‏ 
کذلك کشفت التحقیقات ما یثبت استغلال الرئیس نیکسون البشح 
لسلطاته فى حديث هاتفى تم تسجيله بين الرئیس نیکسون ومستشاره 
( دون جين الثالث ) فى سبتمير 991/9 2 بتضمن التسجیل تهدیدا سافرا 
من الرئيس نيكسون للثأر من صحيفة ( الواشنطن ) بوست التی تجرأت 
وأشارت الى تجسسه على مقر الحزب الديمقراطى المعارض ٠‏ ولم تمض 
أسابيع حتى قام رجاله باقتحام محطات الارسال التابعة للواشنطن بوست 
فى جاكسونفيل وميامى يفلوريدا لسحب رخصها ٠‏ 

والواقع أن سحب تراخيص العمل لم يكن الورقة الوحيدة التى 
ساوم بها نيكسون خصومه ٠‏ فكثيرا ما استغل مصلحة الضرائب على الدخل 





۱۷ 


العام مستفيدا من البيانات والأرقام والمعلومات التى تجمعها بنوك المعلومات 
لاغراض آخری - کما سبق وأشرنا ٠‏ 


والحق آن الارحاب الاقتصادی کان عقابه الفضل وسلاحه الشهر 
دائما فى وجه خصومه والنشقین علیه : 


ففی عام ۱۹۱۹ ۰ و بتحریض من الرئیس نیکسون قامت ادارة الال 
العام بتشکیل جماعة مراقبة مراجعة النشاط ال الى لعدد من النظمات 
المعادية من يسار أو يمين ٠‏ قامت الماعه خلال فترة مهمتها بوضع ملفات 
لنحو ۸٥۸١‏ فردا » ۲۸۷١‏ مؤسسة عامة بينها مؤسسات ذات وزن ولقل 
شعبی کمجلس الکنائس والاتحاد الدنی والعمل الدیمقراطی وما آشبه 
وبالطبع حوت اللفات الکثر من العلومات السياسية . من غبر الالية , 
التی تم تسلیمها لجهات الأمن الختصة لاستغلالها فی تلفبق النهم والقضایا 
لهم كما اعترف ( جون دين ) مستشار تیکسون خلال الشحقیق معه حول 
تورطه فی الفضيحة التی زکمت کل الأنوف ۰ ان البيت الأبيض بالفعل 
سلم ادارة الدخل القومی قوائم بأسماء من پراهم خصوما له لاعادة فحص 


اقراراتهم الضريبية بدقة بحثا عما قد پستغل ضدهم ۰ 


وفى عام ۱۹۷۵ بداً التحقیق مع ادارة الدخل القومی بنهمة تعقب 
المواطنين » وبالذات خصوم البیت الابیض بالاستجوابات والتحریات فى 
مور بعضها مخجل وحساس کالعادات الجنسية ومعاقرة الخمر . بابء‌از 
من البیت الابیض ۰ و کشفت التحقیقات شجاعة موظفی للادارة الالية 
برئاسة ‏ جونی والترز ) الذی استقال من منصبه حتی لا بجبره نیکسون 
عی خبانة الامانة وکشف آسرار الواطنین ۰ وکانت شجاعته وشهادته هو 
وموظفوه دافعا لاصدار القوانبن التی تحمى هذه الادارة من أى اسنغلال 
حكومى لبياتات المواطنين ۰ 








ويرى الكاتب أن محاولآت نيكسون المتصلة للهيمنة والسيطرة على 
الجميع ٠‏ يمكن اعتبارها القشة التی قصمت ظهر البعير والبعير هنا ليس 
أكثر من الشسمولية أو الهيمتة التى أخذت بلبه ٠‏ 


فلولا اكتضاف الخفير الليلى لقطعة غير مفهومة من جهاز للتسجيل 
ترباس أحد أبواب.مبنى مقر قيادة الحزب المعارض فى حى 
واترجیت لتغیر تاريخ السبعینیات بما قد لا برضی.عشاق الحرية والناضلین 
من أجلها + 

المهم أن ما تعرضنا له فى هذا الفصل يؤكد خطورة استغلال الأساليب 
التکنو لوحية الحديثة فی تعقب ومطاردة الجماهير تحت مختلف الذرائع 


ماصقه 





۳/۸ 


والسمیات ۰ بهدف السيطرة عليهم والهيمنة على أمورهم كبيرها وصغيرها ٠‏ 
وهى خطورة سبق أن نيهنا لها المعلق السياسى الشهير ( توم ويكر ) ذات 
يوم حين تساءل عن امكانية تجاح الانسان فی الحافظة عل تفرده وحریته 
فى مواجهة عبقریته < السئول الأوحد عن ابتکار التکنولوجیا الدءرة 
التی استغلت ضده هو وبنی جلدته آبشم استغلال من قبل سلطة غاشمة 
لم تكن له فى الحسبان ٠‏ 


ا 
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خلق الانسان الخارق ( السوبر ) 
فى مجالات الاستهلاك والرياضة والعمالة 


أن تدفع الناس الى أن يشعروا أو يتصوفوا 
املو معين.ء .لا يعنى بالغرورة: استفلالهم 
الفون اختیوم ج خییر انتم‌ودی 
آدل الخبیر آخنبوم بهذه العبارة التق تنفی استغلال الاعلان 
للمستهلك فی شهادته آمام اللجنة التجارية الفيدرالية برئاسة ( بول راند 
دیکسون ) آثناء طرح القضية على بساط البحث ٠‏ 


والواقع آن شهادته لم تشف غلیل القاضی ( ديكسون ) أو تقضى 
على هواجسه ۰ خاصة وأن الاعلان . بشکل عام یدخل فی نطاق القوی 
الاستغلالية للمواطن بدرجة جعلته آحد سبل التحکم فی سلوك الافزاد 
قی الجتمعات الغربية ۰ حيث يقدر ما ينفق على الاعلانات سنویا بنحو ۲۳ 
ملیار دولار - آی بواقع 7٠١‏ دولار لكل أسرة ٠‏ 


صحیح آن بعض الاعلانات قد, توجه التلقی ای آماکن تواجد. صناع 
الاقفال مثلا ۰ لکنها وضعت اساسا لنقل رسائل معينة. بهدف تطویع 
آسیالیب التفکیر والسلوك الاجتماعی, ۰ فهی تساهم فى جعل الفرد أكثر 
اقبالا عی. ملذات الحياة ومباهجها ۰ وأکثر عشقا واعجابا بذاته .۰ بل 
وأکثر عرضة للاغراق فی الحاضر عی حسیاب الستقبل ۰ آشبار کلارك 
فنستت خبیر. علم. الاچتماع لهذه الظارة فی ,خطاپه آمام .الجلس, القوم‌ی 
للعلاقات الاسرية - قائلا : 


ان الانسان لم يعد مجرد وحدة انتاجية ٠‏ فقد بدأ يتكيف مم 
تحدیات الواقع التى أحالته أيضا الى وحدة استهلاكية !! 


ويمكن الوقوف على دور الاعلان فى تطويع. سلوك الأفراد من خلال 


۳۱ 


الحجم الهائل والکثف من الاعلانات التجارية التى تحتل حيزا كبيرا من 
الشاشة الصغيرة یومیا ۰ وقد قدرت الاحصائیات آن بلوغ الاب سن 
الثامنة عشرة فى الولايات التحدة یعنی آنه شاهد ۱۸ آلف اعلان تجاری ۰ 
واستمع لعدد مماثل ٠‏ أى أنه استهلك ما يقدر بنحو عامين من عمره فى 
مشساهدة الاعلانات التجارية آو الاستماع اليها ‏ أى بواقع ۲۵ ساعة 
اسپوعیا ۰ 

وینشط الثات من علماء السلوك فی تقدیم خدماتهم من آجل اعلانات 
أكثر تأثيرا فى التلقی ۰ ویعمل بعضهم فی الوسسات الاستشارية النی 
تطلق على نفسها اسم موسسات البحث الوجه منذ الخمسینیات ۰ وقد 
اعترف قاموس برادفورد بوجود ( ۱۲۶ موسسة ) من هذا النوع ۰ وهو 
جزء من کل ۰ ویفضل البعض الآخر العمل مباشرة مع وكالات الاعلان ٠‏ 
ولا يزال هناك من يفضل تقديم خدماته مباشرة للشركات الراغبة فى 

,يقول الكاتب انه أشار فى العديد من كتبه السابقة الى الأساليب 
المختلفة التى يلجا اليها هؤلاء المستشارون للتأثير فى سلوك المستهلك 
نحو الهدف المنشود ٠‏ وآخر صيحة فى هذه الأساليب ما لجأ اليه أحد 
رواد الأبحاث التسويقية للتغلب على مقاومة النساء لكافة سبل اغوائهن 
حنى يقبلن على شراء مصفف نسائى أنتجته شركة معروفة برواج منتجها 
المائل للذ کور ۰ 

استعانت الشركة بالستشار الخبیر « ایرنست رینشر ) للخروج من 
المأزق ۰ وتمکن الخبم من الوقوف عل السبب من خلال سلسلة من 
الحوارات أجراها مع شريحة من الجنس اللطیف ۰ وهو سبب بسیط , 
لکنه وجیه , یرجم نفورهن من السائل الابیض اللزج القدم عی آنه مصفف 
للشعر ۰ لاقترابه کثبرا من السائل النوی الذی یفرزه الرجل ۰ وخاص 
من ذلك لاقتراح ضرورة اضافة لسة رقيقة واسم نسائی عی الصفف حتی 
تقبل علیه النسوة دون حرج أو حساسية ٠‏ 

ويرى الخبير ( زيتشر ) أن امتداح السلعة أو المنتج لا يكفى 
لتسويقه * فلابد أولا من التغلب على مقاومة المستهلك بدافع شعوره بعدم 
3 لهذا المنتج عیته ۰ فالشعور بالحاجة مسالة نفسية أكثر منها 
موضوعية ۰ فمعظم ما يباع للمستهلك عادة لا يكون ذا خاجة 
نفعية ملحة بالعتی الحرفی للحاجة ۰ اذ یکفی اقناع الستهلك بشراء آکثر 
من بدلة حتی تتیسر له فرص التغییر والتجدید ۰ وهی حاجة نفسية آکثر 
ويرى نفس البير آن هذا الأسلوب الذى يركز على التجمیل من 
أجل التغيير والتجديد والقائم على تكريس النرجسية ( عشق الذات ) 
أصبح الاسلوب المفضل للترو یج لنتجات التجمیل ۰ بعد آن فشلت جميع 

















۱۳۲ 


الأساليب السايقة فى الترويج لهذه المنتجات ٠‏ باعتبارها جالبة للجاذبية 
الجنسية ( السكس أبيل ) ٠‏ 

وفى الآونة الأخيرة بدأت صحف التسويق فى معالجة المشاكل 
السخيفة باسالیب آکثر براعة وابتکارا ۰ کاستخلال الخوف فی الترویج 
لسلع معينة : كبوالص التأمين ۰ ومعاجیل تنظیف الآسنان والواد الغذائية 
التی یمکن تناولها آثناء الالتزام نالرجیم ۰ ای جانب وسائل الامان 
بالسيارات ٠‏ 


وحول هذا الوضوع غبر الحبب للنقس نشرت جريدة التسویق 
التخصصة مقالا بعنوان : « الخوف آأحد القوی الحرکة للسوق » ۰ حرد 
القال آحد خبراء علم الاجتماع استنادا ای تسم دراسات حول الدور الذی, 
قد يلعبه الخوف . والذی لا یلقی من الباحثین الاهتمام الناسب ۰ فى 
ننشيط المبيعات ٠‏ رغم ما قد يعنيه من خروج ولو طفيف على المعايير 
الاخلاقية السائذة ٠‏ 


وأفردت صحيفة « بحث الاعلان » صفحاتها لاثنين من خبراء علم 
الاجتماع لتوضيح دور الجنس فى الاعلان ٠‏ 


توصل الباحشان من خلال تجمیم العلومات بواسطة التحلیل 
والدراسات التجريبية ال تأثر الجاذبية الجنسية الایجابی فی الاعلان . 
وبالذات على الجنس اللطيف ٠‏ وتوصلت آبحائهما ال حقائق مثرة , 
مثل : تأثر مظاهر العری فی الاعلانات عی النساء آکثر من الرجال ۰ 
کما کشفت الکثر من میول ونزعات الشواذ جنسيا من خلال ما يقبلون على 
شراثه من بضائع ومنتجات استجابة للاعلان ۰ 


التصویب نحو الهدف 


لفت خبراء السلوك انتباه خبراء التسویق فی السنوات الاخبرة 
لضرورة تحدید هوية الستهلك النشود ۰ وذلك من خلال الكثير من 
الابحاث ۰ واستغلال کل ما یمکن آن تقدمه أجهزة الکومبیوتر من خدمات- 
ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من تقسیم جموع الستهلکین ای فثات : 


ولنبدأ بتقسيمهم على أساس ديموجرافى ( احصائی ) ی حسب 
السن والدخل والتعليم والوظيفة والعرق وحجم العائلة ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 
وهو تقسيم أولى يمكن اعتباره بداية لابد أن يكون لها ما بعدها لافتقاره 
الى التعرف على مشاعر الأفراد ٠‏ وما يمكن أن يكون قد طرأ على أساليب 
حياتهم الحديثة من تغييرات ٠‏ 


۳۳ 


ویری خبراء التسنویق فيه بداية یلیها اقتحام لكة التخطیط 
النفسی لللبشر آو التقسیم علی آساس من علم النفس ۰ 

و کلمة التخطیط النفبی وضعها ‏ عمانویل دیمبی ) رئيس مؤسسة 
البرامج الوجهة العروف بلحیته وشعبیته ۰ وهی تضفی صفات الدقة 
العلمية والحدائة علی الأبحاث الوجهة ۰ 

فبفضل هذا التخطیط النفسی یمکتك تمییز العالم النفسية للجماعات 
الستهدفة فی التخطیط الاخصائی ( العمرانی ) ۰ خيث ”يتم تمقتضاه 
تصنیف الاشنخاص علی ضوهء اهتماماتهم وأسالیب خیاتهم واحتلامهم 
ووجهات نظرهم وآفک‌ارهم بما فیها ما یدفعهم ال الخوف آو ال حب 
الآخراين ٠‏ 

خصّص ( عمانويل ديمبى ) احدى دراساته فى عالم الستيارات 


فى نوعيات الأشخاص وما يفضلون شراءه من أنواع بعينها دون سواها 
مِن الشيارات ٠‏ 


وفى نفس الوقت قامت مؤسسة تجارية للأبحاث منافسة (لدیمبی) 
بدراسة مطولة بين شريحة من أربقة آلاف قرد علی ۳۱۰ بعدا نفسيا ٠‏ 
توصات الدراسة الى ثمانية أنماط سلوكية بارزة لكل من الجنسين رغم 
التفنايك عتادومتاك + هن خين لاخر ۰ 

صنف البحث النساء فی الانماط التالية : 


۱ - الرأة القانعة بنصیبها الصالة الورعة السثقيمة الطابقة للمعایر 
الاجتماعية السائدة ٠‏ 


۲ - الرأة التقليدية التی تحافظ ع العبادات وتمتثل لتقالید 
الأسرة ٠‏ 


۳ - الرأة القهورة التی تشعر بالاضطهاد من قبل آوی الامر » الباحثة 
عن الخلاص + 

5 المرأة القنوع المؤمنة بالماديات ٠‏ 

۰ - الرأة الطبيعية الرحة بشوشة الوجه ۰ 

7 - اارأة الرومانسية الحالة الساعية وراء الجمال * 

۷ - ربة البیت الکاملة من سکان الضواحى ٠‏ 

۸ - اارآة التمردة التطلعة للمستقبل ۰ 


1۹2 


كما صتئف الرجال فى ثمانية أنماط : 
١‏ الرجل الزاهد فِى ملذات الحياة المنطوى الغامض ٠‏ 
۲ - الرجل الحافظ الیال ای الصمت ۰ 
۳ - الرجل الذی استقال من عمله وعاش ملیثا بالحسرة والرارة * 
۶ - الزاهد التعبد الترفع عن الدتایا - 
ه ‏ التمزد السناعى وزاء فلذات"الحياة ٠‏ 
1 - الجد فی کل شیء ( اللهو والجد ) ٠‏ 
۷ - الریاضی "الیال «لاستعراض عضلاته ٠‏ 
۸ - للاممی السفسطائی القتادر عل التاقلم فی ای موقم من 
العالم ۰ 


وقد أجرت مؤسسة ( بنتون وباولز ) الامرپكية للاعلان دراسة بين 
آلفی ربة من مختلف الشرائح النفسية ۰ شمل الاستطلاع ۲۱6 سژالا 
حول وجهات نظر الشارکات فی الکثر من آمور الحياة ۰ وما يقبلن على 
شراثه من بضائم ۰ کشفت الدراسة آن « الخوف من الجراثيم » عامل 
مشترك بين جمیم الشارکات فی الاستطلاع ۰ وانتهت ال امکان تصنیف 
ریات البیوت ال ست-"فثات : 





۱ - الاجتماعية الودود حسنة الظن بالاخرین ۰ 

۲ - الرأة التی وهبها الله ضميرا حيا * 

۳ - الرأة اللامبالية بليدة الاحساس ۰ 

5 المرأة المنغمسة فى ملذات الحياة ٠‏ 

ه ‏ المرأة القنوع الممتثلة لارادة الله ٠‏ 

7 المرأة“المصابة بالقلق + 

كشفت الدراسة أيضا الكثير من الحقائق الثرة مثل : 

۱ - اقبال الصابات بالقلق ۰ وذوات الضماثئر الحية عل النتجات 
القائلة للجرائيم * 

۲ - تمیز القانعات بنصیبهن فی الحياة بالدعة وعدم الیل 
للابتکار " آو حرمان الذات من ملذات الحياة آو الخوف او القلق من 
الجرائیم آو القذارة مع میل لحب الال ۰ 


۱۳۰ 


وتوصلت الدراسة للمفاتيح المؤدية لاكتشاف ذوق كل فئة من هذه 
الفثات الست پما پیسر توجیه الاعلان الناسب عن كل سلعة لكل فثة ٠+‏ 
وقد أعرب ( آلان نلسون ) رئيس مركز نلسون للابحاث عن اعتقاده 
پایتعاد التخطیط النفسى عن الاسالیب التقليدية بمساحة تعادل عشرات 
السنين الضوئية وذلك استنادا لنتانج آبحاث آجراها بیل عدة آلاف من 
ااستهلکین حول أفضل السبل لتسویق : آقنعة الوجه ۰ وأوراق التوالیت 
الزر کشة * قامت جماعته خلال الدراسة بتجریب ۲۲ برنامجا على ١9‏ فثة 
نباينة تباینا واضحا من فثات الجتمم»وتوصلت احداها ال تعرف الضیف 
علی قدرة وذوق مضیفه من اهتمامه بدورة الیاه والحمام ۰ وهی مشكلة 
آمکن التغلب علیها باستغلال آوراق الحائط الزرکشسة - 

كما أجرى معهد ( ديمبى») للأبحاث دراسة نفسية مثبرة حول 
النزعات العدائية بين المستهلكين تجاه أنواع جديدة من السلع ٠‏ وأطلقت 
على مثل هؤلاء صفة الستهلك « البدع » ۰ 

کما لاحظت احجام التعلمین تعلیما جامعیا من الأثریاء عن الأفكار 
والنتجات الجدیدة کمصافی الطعام والخلاطات الکهر بائية بعکس نظرائهم 
من غير المتعلمين الذين يقبنون فى نهم على كل ما هو جديد بنسبة قد 
تصل الى ۲ ضعف بالتسبة للمصافى والخلاطات الكهر بائية ٠‏ ترتفع 
ای سبعة آضعاف بالنسبة للصوانی العدة للتسخين كبر باثيا ٠»‏ أرجعت 
ا هذا ارت اللموس ای الفارق الثفسی من الفئئین ۰ وهو فارق 


* فئة اجتماعية منفتحة على الآخرين‎ - ١ 


۲ - وآخری منطوية على النفس تدور فى نطاق محدود لايتعدى 
آقرب القرببن من الاصدقاء وافراد العائلة ۰ 


ماکینات قیاس الاأمزجة 


لایتوقف خبراء الاعلان عن السعی وراء آفضسل السبل .لاقتحام 
عقولنا . ولو للتعرف عی مدی تأثرنا بتتاج قرائحهم ومهاراتهم ۰ فمعرفة 
ردود أفعالنا ازاء مساعيهم اللحوحة تساعدهم ولا شك فى ادخال 
التعديلات اللازمة قبل البدء بشن حملة عالمية لتسويق منتج ما يهدف 
تحقيق أر باح بالملايين من الدولارات للشركة المنتجة * وعادة ما يقوم هؤلاء 
بتحلیل ردود أفعالنا لكل صورة أو كلمة ترد بالاعلان ۰ فالصور والکلمات 
على اللفائف والمغلبات لها نفس الأثر الذى تتركه فى نفوسنا الصسود 
والكلمات فى مختلف وسائل الاعلام * 


كر 


وقد خرج علينا عالم النفس المانى المولد ( ايكهارد هيسى ) في مطلع 
الستینات باختراع اعتبر وقتئذ فتحا علميا عملاقا ٠‏ والاختراع عبارة 
عن مقیاس ( ترمومتر ) لحدقة العیل قادر علی فضح اعتمامنا بای صورة 
تمر آمامنا ۰ یقوم الجهاز بقیاس اتساع آو تقلص حدقة العین لعرفة درجة 
الاعتمام ٠‏ فاتساع حدقة العين یعنی آننا نمعن النظر - آی آننا ننظر 
للصورة باهتمام خاص ۰ 

أقبلت. وكالات الاعلان الكبرى على استخدام هذه المقاييس ٠‏ كما 
أقبلت المعامل الجامعية عليها ٠‏ وسرعان ما استنتج خبراء الاعلان أن 
تمقدور تلك الاکینات تحدید استجابة اشناهد من عدمه للاعلان ۰ 
وکم خابت آمالهم عندما اکنشفوا عجز هه الاکینات عن قیاس الشاغر 
من حب وكراهية * من اقبال وادبار ازاء ما يعرض عليهم من مواد اعلائيّة + 
رغم اعتبار امعان النظر فی العروض لونا من الاعتمام لابد من توافره 
للتعرف على مشباعرنا سلبا وایجابا * 

وبالتجارب تبين أن هذه الماكينة تعجز عن رؤية المعلن عنه کخاتم 
الزواج الماسى الذى يقدمه الرجل لمحبوبته عر بونا لمشاركة أبدية ٠‏ كما أن 
اتساع حدقة العين قد يتم ليس يسبب الاعجاب أو الانبهار ‏ بالآلوان 
البراقة ٠‏ وانما قد يتم فى شكل ( بحلقة ) بسبب الظلام وانعدام الرژیة- 

وقد أمكن حل هاتين المشكلتين بفضل تطویر الجهاز وفق آحدث 
الاسالیب العلمية یما رفع ثمنه الى ۲۰ آلف دولار ولولاه لعجز رجال 
الشرطة عن تحدید مناطق وبژر الاعتمام التی تتسم لها خدقات العیون 
وقد أكد اثنان من خبراء علم النفس يحرران مواد علمية بصحيفة 
( سيكولوجى توداى ) أن قياس حدقة العين ٠‏ أو ترمومتر العين بات 
قادرا على قياس المشاعر والحالة العقلية للأفراد » رغم استبعاد اعتباره 
علاجا ناجحا لكل الأدران + وتتم التجارب من خسلال دوران قرص 
التليفون ٠‏ أو الضغط على أزرار الأجراس الكهربية لقياس حجم العرق 
الذى يفرزه اصبع يتم ربطه بقطب مكهرب ٠‏ ويقل افراز العرق فى حالة 
الاستمتاع بالمواد المعلن عنها ٠‏ بعكس الشعور بالضجر والتبرم فى خالة 
عدم الاستمتاع ۰ 

وهناك آسالیب ملتوية لا تخلو من حرج کقی‌اس تحرك الالیتین 
فوق القعد الزود باقطاب کريهة ۰ وتقوم التجربة عی آساس من الربط 
بين زيادة الضجر وزيادة الح رکة والعکس بالعکس ۰ وقد طور الباحثون 
هذا الأسلوب اللتوی لتحل حرکة العقل محل حركة الأرداف “٠‏ 

وقد لاحظت صحيفة آبحاث الاعلان التخصصة میلا لتغییر الحالة 


۷ 


الذهنية ‏ آمواج الطیف ) فى حالة قراءة الاعلان علی شاشة التلیفزیون 
عن الاستماع اليه عبر موجات الأثير ( الرادیو ) ۰ 

وفی عام ۱۹۷۰ آعلن پاحث پمر کز آبحاث سلوك الج فى مستشفى 
سونوما العام يكاليفورنيا عن اجراء تجارب يتم خلالها تثبیت آقطاب 
کهربية متصلة بجهاز کمبیوتر برژوس من یقبلون خوض التجارب ٠‏ 
وقد آثبتت التجارب اختلافا واضحا فی آنماط موجات الطیف بالخ بين 
المعجبين بنا يعرض عليهم ٠‏ بعکس نظرائیم ممن لا تعجبهم هذه البرامج: 

ویعد تسجیل النیض الافتراضی وجات المج أحدث صيحة فى 
توجیه الرسائل الخاصة بتشکیل سلوك الاشسخاص ,وفق متطلبات 
السوق ٠‏ 


غواية الاطفال ۰۰ علمیا 


استهدفت کافة الخططات الاستراتيجية التی وضعها خبراء "الاعلان 
آکبر قدر ممکن من البیعات والارباح فثة واحدة آکثر من غبرها : 
بی فثة الاطفال فى سن الثالثة فما فوق ۰ وسخرت لتحقیق هذا الهدف 
كافة الاسالیب والاجهزة الحديثة من ماکینات وأجهزة قیاس ۰ فهذه 
الفثة من الصغار فی الولایات التحدة تستهلك من البضائم والخدمات 
ما پقدر بنحو ۷۵ ملیار دولار سئویا ۰ يضاف اليها دفعهم للبالغين لانفاق 
ملیارات آخری فی شراء بضائع وسلع آخری ۰ وقد اعترف بذلك آحد 
خبراء الاعلان فی کتاب « عصر الاعلان » حین قال : 

« اذا كنت حقا ترید زيادة حجم مبیعاتك من السلع فعليك بالطفل : 
فهو القادر على القيام بدور متشط البیعات ۰ فسیظل یلح ویبکی ال آن 
تغلب على مقاومة والديه حتى يشتريا ما يريد » * 

والصغير يشاهد فى المتوسط أكثر من عشرين ألف اعلان تجارىي 
في العام » تكبد الشربكات المنتجة نجو بلا مليار دولار » تأمل الشر کات 
فی استردادها أضعافا مضاعفة فی زمن لایزال فی علم الغیب !۱ ۰ 

والواقع آن معظم ار کات النتجة قد عرفت الطريق لاسترداد هذه 
الاموال ۰ ویرجم الفضیل فى ذلك الی برامج الاطفال التليفزيونية التی 
اعتبرها آحد خبراء الاقتصاد فی اللجنة الفيدرالية : « البيضة التی 
تبیض ذهبا » وتنشط عشرات الوّسسات الاستشارية التخصصة فی 
تنشیط البیعات فی قیاس ردود آفعال الصغار تجاه الاعلانات والبرامج 
الاعلانية والنتجات التی تروج لها ۰ وعادة ما تستغل نتائج هذه البحوث 





لتحق 


۳۹ 





۱۳۸ 


والتجارب فى ادخال التحسينات على السلع بدرجة تزيد من نهم الصغار 
ختى يتسايقوا فى لهفة لاختطاقها من الأسواق !! 

وتدير مؤسسة ( دراسات المشاهدين ) بلوس آنجلوس مسرحا 
للمشاريع التجريبية للاعلانات التجارية ٠‏ يشسارك فى التجارب نحو 
آریعه آلای ظفل بخلاف البالغین ویعنی تحريك کل منهم لقرض ماکینة 
من ماکینات التجارب زيانة حماس الشناهدین معدل خمس درجات ۰ 
وان کانت التجارب لقیاس ردود آفعال الصغار نتم قی العامل التوافرة 
فی ساحات اللعب بداخل مژسسات البحث ۰ ویصفها لنا الکاتب بعد 
آن زار اخداها فی هدسون بالقترب من نیویورك ۰ حیث وجد مرآة 
عملاقة آحادية الاتجاه بامتداد آحد جدران العلل یختفی خلفها العشرات 
عن الراقبین والکامرات وأخهزة القتاس والتسجتّل التی تتول قیاس 
ردود آفعال الصغار ازّاء ما پعرض علیعم من مواد اعلانية ۰ وذلك بعد 
تقسیمهم ای دفعات محدودة العدد یمکن التعرف عل رد فعل کل منها 
على حدة ٠‏ 

وقد نشرت صحيفة ( السلوك البشرى ) المتخصصة مؤخرا دراسة 
مثيرة لاحدى محرراتها تحت عنوان ( ری جدا ) قدمت فیها صورة لما يتم 
داخل معمل من هذه العامل بالساحل الغربی من تجارب لقیاس ردود فعل 
الاطنال تجاه الاعلانات ئستخدم قیها کافة الاجهزة العروفة حتی الآن 
امثال : “قياس حدقة العين آو خساستية الاضابم ۰ وما الى ذلك ٠‏ 

وتبدأ التجارب عادة بعرض الاعلان ٠‏ يتولى بعدها خبراء علم النفس 
من أطباء الأطفال استجّواب الأطفال للتعرف على قبولهم لها من عدمه ٠‏ 
ویتم تصنیف الاسثلة والاجوية . ای مجمسوعات " ترفع فیما بعد الى 
الخبراء لتحلیلها بهمدف الاشتفادة من تتائجها ۰ وقالت الحررة آن 
الخبراء یکلفون الصغار آحیانا باداء مشاهد تمثيلية من واقع الخيال 
تعکس ردود الأفعال التی یتصورونها من جانب آبائهّم » تجاه شتراء 
السلعة العلن عنها ۰ ولا بأس من توجیه بعض آسثلة ذكية لهم حول 
امکان قیامهم - من باب التسلية آو حتی سعیا وراء الربح ببیع السلع 
مرة آخری للکبار - مع سوالهم حول الاسالیب التی یمکن آن یلجاوا الیبا 
لتحقيق ذلك ٠‏ 

ویشعر الجمیع باستغلال الاطفال يصورة يشعة هن جانب المعلئين 
عن سلعهم لنحقیق آقصی رنج ممکن ۰ وقد اعترقف نحو 26٠١‏ من الأطفال 
قبل سن الانضمام للمدارس بأنهم عادة ما يلحون على والديهم حتى 
پشتریا ما یعلن عنه التليفزيون من لعب ٠‏ 


۱۳۹ 


واعترقت نسبة ممائلة باجبار والدیهم عل شراء أنواع من الحبوب 
الحلاة بالسکر التی یعلن عنها التلیفزیون ۰ اتضح ذلك من استطلاع 
للرأی آجرته جامعة میتشیجان بین الثات من الصغار دون سن الانتظام 
فی الدراستة ۰ 

والمعروف أن الشركات المنتجة للأدوية دأبت على تسويق الفيتامينات 
من خلال اعلانات توّکد آنها مغلفة بالسکریات التي یحبها الصفار ؛ 
رغم آثارها المدمرة على آستانهم * 

كما نشر كتاب صدر بعنوان : 

«- سوق الشباب » نتيجة استطلاع أخير أجرى بين شريحة من 
الأمهات. تفيد انفاق الآأمهات حوالى أربعة مليارات دولار سنويا فى شراء 
سلع غير ضرورية نزولا على رغبة صغارهم ٠‏ الواقعين تحت تأثير الاعلانات 
التليفزيونية ٠٠‏ وما تنطوى عليه من اغواء يعجز الصغار عن مقاومته ٠‏ 


تسريب الرسائل المهموسة 
ال عقولشا . ۰۰ 


شهد الغرب قی آواخر الخمسینات ضجة عارمة اثر اکتشاف 
ما عرف پالرسائل الهموسة التی تدس خلسة عبر الادس‌ال الاذاعی 
والتلیفزیونی وعروض الرسوم التحرکة ۰ سمى هذا الأسلوب المبتكر 
بتنشيط أو تحفیز العقل الباطن ( ما وراء الوعی ) ٠‏ ولجاً اليه خبراء 
الاعلان للاستفادة مما توصل اليه خبراء علم النفس حول قدرة الخ على 
التقاط الصور الخاطفة ۰ والرسائل الهموسة باصوات آکثر خفوتا من 
معدلات الادراك الواعی ۰ وفی عام ۱۹۷۵ أعلن عن قينام مؤسسة فى 
نيو أورليائز تطلق على نفسها اسم مؤسسة ( بريكون بروسیس ) 
للمعدات ۰ وتتخصص فی بث هذا اللون الایحاثی الخاطف من الاعلان + 
وتسریبه فی شکل رسائل خاطفة من خلال العروض السينمائية ولائحات 
الاعلان وواجیات الحانات ۰ ویملك الوسسة خبیران فی علم النفس 
والاعصاب. مرا بدورات تدريبية عل السائل الهندسية لعدة سنوات قبل 
البدء فى تنفيذ الشروع والسعی لتسجیله بهدف الحصول على ترخيص 
لتشغیله ۰ آعلنا بعدها آنهما حققا نجاحا قیاسیا تمثل فی بیم ضعف 
مشروب آعلنا عنه بهذه الاسالیب العلمية البتکرة ۰ 

وقی نیویورك عقد ( جیمس فیکاری ) موّتمرا صحفیا آعلن فیه عن 
قيام مؤسسة بحثية جديدة تعمل بهذا الأسلوب القائم على تحفیز 


خر 


اللاشعور ٠‏ وقال انه يسعى للحصول على ترخيص حتى یمارس نشاطه 


وبعد الكشف عن نشضاط موسستی ( بریکون وفیکاری ) پدأت 
احدی محطات الاذاعة فی شیکاغو تطبیق نقس الأسلوب القائم على تین 
اللاوعی حتی قدر عدد ما قامت پتسریبه للمواطنین من رسائل مهموسة 
ر تحت مستوی السمع ) بنحو آریعمائة رسالة مقابل آلف دولار قى 
آربعة آشهر ۰ کما لجأت اثنتان من دور العرض لتقدیم هذا اللون من 
الرسائل الخفية من خلال الرسوم المتحركة ٠‏ وركزت على لقطات للاشیاح 
والدماء والجماجم لاحداث تأثير دراماتيكى ٠‏ 


وأحدث افلتضاح آمر هذه الأساليب الحفية التى تستغل فئ اغواء 
المواطئين لتحقيق هدف ما » ضجة عارمة فی الدواثر الشعبية ٠‏ وفى 
هذه الأثناء أصدر مؤلفنا » لحسن حظه کتابا بعنوان « الاغواء الخفی » 
لقی رواجا قیاسیا لتصادف معالجته لهذه القضية وأصیب شعب نیویورك 
بالصدمة والذمول لهذا الاختراق غير التضبط لعقولهم " ووصفته 
( نیوز دای ) باأکثر الاکتشضافات اثارة للرعب والذعر منذ اکتشتافات 
القنبلة الذرية . وخصصت ( ساتردای ریفیو ) صفحتها الأول لادانته ۰ 
وأسرع الکونجرس بمجلسیه للانعقاد ۰ وآصدر العدید من التشر یعات 
لم بخرج آی منها للاسف حتی الآن لحيز التنفيذ ٠‏ 


وآصدرت پریطانیا قانونا یحظر اللجوء لاسالیب الاغواء الخنی من 
خلال تنشيط اللا وعی وانعقل الباطن + 

واتخذت بعض الولایات الأمريكية عددا من الاجراءات لحظر هذا 
النشاط ۰ وقررت رابطة الذیعیل بالشبکات الرئثيسية الثلاث بالولایات 
التحدن حظر اللجوء لهذه الأساليب الخفية فی جمیع شاطها الرئی 
والسموع ۰ 

وانتقل الاستیاه لخبراء الاعلان » فقرروا فی التهاية عدم استغلال 
عذه الاسالیب الخيفة فی نشاطهم ۰ 





ونجحت آجيزة الاعلام والاعلان معا فی منم هذه الأسالیب اللتویة 
غير الکريمة لاقتحام مبلكة العقل ۰ ولکن موسسة ‏ بریکون بروسیس ) 
رائدة مذا الأسلوب لم تخف ۰ ووقفت فی وجه التیار حتی فازت 
عام ۱۹۹۲ بترخیص لمارسة تشاطها علنا ودون خوف ٠‏ 


ویعدها بعدة ستوات ۰ وبالتحدید عام ۱۹۷ تساءل خببر العلوم 


۱۱ 


السياسية ( آلان ويستين ) عما اذا كان من الممكن استخدام هذه 
الأساليب على نطاق محدود لايستفز مشاعر الجماهير ٠‏ 

ورأى أن الاجابة المتوقعة تجیز استغلاله من قبل خبراء الاعلان 
وأصحاب شبکات التلیفزیون والسارح ودور العرض من حين لاخر ۰ 
کما تجیز استغلاله من جانب خبراء الاعلان للترویج للسلع التی لا تلقی 
رواجا مناسبا " وآجاز امکان اسستغلاله من جانپ بعض الساسة 
للترویج لعقائدهم وآفکارهم بدرجة تجعل منه فی النهاية جز لاپنفصل 
من ترسانة وسائل الاتصال بالجماهیر ٠‏ 

والواقع آن اسلوب الاغواء الخفی لم یتوقف بشکل نهائی ۰ لکنه 
استمر فی الخفاء ۰ فقد اعترف الکاتب بانه تلقی تقاریر حول وجود 
اکثر من ۱۶ دراسة للاس‌الیب الخفية الخاصة بتنشیط, واسبتغلال 
اللاشعور ۰ كما أفرد عالم النفس ( جيمس ماكونيلٍ ) فصلا كاملا لهذه 
السالة,فی کتابه الاخیرٍ : « فهم السلوك البشری » - کما نشرت صحيفة 
آبحاثالتسویق مقالا مفصلا حول اسستغلال, الاغواء الخفي فی الترویج 
لسلع بعیتها دون غیرها ۰ اشارت القالة ای تجارب أجريت على ٩۳‏ فردا 
آثبتت فعالیته التمثلة فیما پترتب علپه من آثار مادية ملموسسة آقلها 
الشعور بالعطش ۰ 


وخلص الکاتب ای آهمية اللجوء لمثل هذا الاسلوب أحيانا فى 
مجالات التسویق ٠‏ 

وقد توصل الباحثون بعد الكثير من التجارب الى عدة نتائج مهمة ٠‏ 
فالاثر الذى تتركه الكلمات الرنانة ( ذات الصدى ) مثل : داعرة ‏ 
واغتصاب - وامرأة لعوب ‏ وعضو الذكورة . تظل عالقة فى ذهن المتلقي 
زمنا أطول من الكلمات الهادئة المحايدة مثل كلمة « نهر » ۰ 

كما توصلوا الى ضرورة نوافر الاستعداد حتى تنجح مهمة التحفيز 
الخفى ٠‏ فلابد ‏ مثلا ‏ أن تشعر بالجوع لحد ما حتى تقبل دعوة لبعض 
( الفشار ) ٠‏ 

كما كشف كتاب « عصر الاعلان » منذ سنوات أن شركة ( تويونا ) 
لانتاج السیارات لم تتردد فى اللجوء لهذا الاغواء الخفى للترويج 
ستجاتها ۰ كما لجآت اليْه الشركة المنتجة للالعاب الاسرية ٠‏ وبالذات 
العروفة آباسم ( ماسکار دو ) عشية آعیاد الكريسماس عام ۱۹۷۳ ٠‏ 
ققد شنت حملة اعلانية اعتبارا من 1؟ توفمبر للترويج لهذه اللعبة ٠‏ 
اقتتصر الاعلان' ‏ ومدته دقيقة واحدة على تكرار عبارة:( احصل عليها ) 


EN 


أديع مرات ۰ وحقق آرباحا طائلة بفضل اذاعته خلال. ساعات الارسال 
المخصصة للأطفال ٠‏ 

وقد لاحظ أحد الخبراء الفنيين تسريب الرسالة الاعلانية بالطرق 
الخفية الحظورة فأبلغ المسئولين باتحاد المديعين الذی سسیق آن حظر 
اللجوء لثل هذه الأسالیب ۰ واعتذر صاحپ السلعة ۰ وطلب من محطة 
الارسال شطب هنه العبارة الخقية متذرعا بالسهو التوقم فى ساعات 
الذروة الصاحبة للمناسیات الکبری کاعیاد الکزیسماش. ۰ 

وتفید آخر التقازير أن أساليب الاغواء الخفی مشار الاحتجاج 
والرفض قد عفا علیها الزمن ۰ بعد التوصل لاسالیب آکش حداثة تقدم 
الایحاء مغلفا پالطلام حتی بستقر الطلوب , بالالحاح التصسل فی 
اللا شعور ( اللا وعى ) ٠‏ وهو آسلوب اکثر فعالية وتآئیرا ۰ ویتعذر 
اکتشافه بعکس الرسائل التی. بتم" توجیهها. من خسلال آشسعة الضوه 
التقطعة ٠‏ 


وفی عام ۱۹۷۲ آصدر ( برایان کی ) کتابه « الاغواء غير المحسوس » 
استنادا لاحادیث وتحقیقات وتحریات واسعة آجراها فی مراکز البحث 
فی نیوپورك وشیکاغو وتورنتو ۰ وبینها ۱۳ مسسة بحثية مزودة 
پوسائل آلية لاعداد عذه الرسائل الخفية لوکالات الاعلان ۰ 

والواقع أنه لم تسن بعد قواعد آو قوانین عامة تحظر اسستخدام 
الصور الوحية فی الرسسوم التحركة آو واجهات الحانات ومحال 
السوبر مار کت ٠‏ وما صدر من قوانين. فى هذا الشان یعد عل الاصابع؛ 

ویظل" الخوف من غضتب الناس هو الاتع الوحیتد آمام اقتخام 
مملكة' الوعئ. ٠‏ 

لذا يتصور الكاتب أن. يقتصر استخدام هذه الأساليب كأداة ضمن 
ترسانة اعادة تطویم السلوك البشری ۰ ولا یخشی الا من احتمال احتكار 
الطفاة من" الحکام لها ۰ اذ یتعذر ادراجهبا ضمن الالایات السخرة فى 
خدمة» الدیمقر اطية -۰ 


طلب‌اتك ۰۰ اوآمر 


آخیزا تحقق حلم خبراء الاعلان التلیفزیونی.» وبات بمقدوزهم عقد 
الصفقات الفورية. عقت اذاعة الاعلان ۰ وذلك بفضل اختراع یعد الأخطر 
من نوعه منذ اختراع اشارات « صمویل موریس) ۰ وأعنی. به جهاز 


۱:۲ 


الارسال والاستقبال المزدوج المزود بجهاز التليفزيون ٠‏ وهو جه-از 
پیسر للمشاهد » وهو جالس فى مسكنه فى استرخاء يحتسى مشرويه 
المفضل الحصول على ما يشاء من السلع المعلن عنها فورا » وبمجرد تحريك 
ثلاثة أو أريعة أزرار على أوحة جهاز الاتصال * وهو جهاز غير معقد يمكن 
تشغيله بصورة أيسر من تشغيل الآلة الحاسبة لتصلك البضاعة المطدوبة 
من : طاولات للنرد » أو دراجات الأطفال . أو مكعبات الآيس كريم بعد 
سویعات محدودة من طلیها + 


ظهرت مذه الاجهزة فورية الاتصال بین البائع والشتری بالولایات 
التحدة عام ۱۹۲۷ ۰ وسرعان ما انتشرت لیبلغ عدد مالکیها نحو ۱۱ ملیون 
عمیل . وبالذات فی ضواحی الدن الکبری * 

وتشیطت موسسات آبحاث الاعلان فى (ال سیجموندو) بکالیفورنیا 
فی حلیل الظاهرة التی ساهمت فی الترویج للمبیعات بصورة لافتة ٠‏ 
ولکل احتیاجات الشترکین بما فى ذلك شراء تذاکر السفر آو السرح 
آو البارپات الرياضية " ولا بأس من استدعاء مندوب البیعات * وپیده 
بعض الکتالوجات لساعدة العمیل فى اختيار ما يريد من أصناف أو أحجام 
المنتج هدف الصفقة ٠‏ 

واحتفظ أصحاب السلع المطروحة للبيع عن طريق الشاشة 
الصغيرة فى ( ال سیجموندو ) بملفات کاملة تحوی کافة العلومات عن 
المستهلكين من أصحاب أجهزة التليفزيون مزدوج الخدمة بدء! من الستوی 
الاجتماعی ۰ آو النزعات التفسية ۰ ونوع السکن والسلوك الشخصی 
[ثناء متابعة الارسال ٠‏ هذا بالاضافة لعادات الشراء و کافة ما یمتلکه 
الشترك من ممتلکات ولم یقف ارتفاع ثمن هذه الأجهزة حائلا أمام 
انتشارها فی کل من : اکرون ( آوهایو ) ایرفنج ( تکس‌اس ) میسا 
ر آریزونا ) آورلاندو ( فلوریدا ) وآوفرلاند بارك ( کانساس ) ۰ ولم تقف 
خدمات أجهزة الاتصال الزدوج التی تعد آخطر اکتشاف علمی منذ اختراع 
اشارات صمويل موريس كما سبق أن ذكرنا ‏ عند هذا الحد ۰ پل 
تخطاه لتقديم خدمات الأمان كاكتشاف وقوع حريق أو حادث سرقة فى 
مسکنك آثناء غيايك عنه ۰ کما بسر لمالك هذا الجهاز قراءة قائمة 
باصناف الطعام القدمة فی آی مطعم یشاء + 


ولا تتعجب ۰ فمن توصلوا لهذا الاختراع العجیب لم تفتهم دراسة 
احتیاجات ونقاط ضعف وعادات الحائزین علیه حتی بسسهل التعامل 
معهم بما یحقق الهدف النشود ۰ وهو خلق الستهلك السوبر » رغم ما قد 
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.يترتب على ذلك من نقص فى الطاقة أو المعادن أو حتى التلوث والاعتدها على 
البيئة + ان لم يكن خلق مشاكل تفاقم من هموم السلطات . 


الرباضی الخارق للعادة - السوبر 

یمکن اعتبار العقد الاضی عقدا ذهبیا للرياضة التی صارت صناعة 
مربحة تدر ملیارات الدولارات ۰ وتدفع المدربين لسبای محموم لتحفیق 
آرقام قياسية تحطم سابقاتها ‏ وحیث آصبحت الفرق الفائزة آو الاداء 
التمیز ضمانهم الوحيد لاستمراز الحفاظ على أعمال تحقق لهم 
الحياة الرغدة ٠‏ 

وبعد أن بذل هؤلاء المدربون جهودا مستميتة لضمان اللياقة البدنية 
للفرق ٠‏ لجأوا الى علماء وخبراء علم النفس بحثا عما يصعد بهم الى قمة 
الكمال ٠‏ كتوجيه النصح فيما يتعلق باختيار الشخص المناسب للمكان 
المناسب ٠‏ وتقييم قدرات المجندين الجدد أو المتطوعين ۰ بالاضافة لسبل 
خلق رياضى كامل نفسيا وعقليا وبدنيا يمكن اعداده فى ثقة للمباريات 
الكبرى * 


وام يكن ذلك بمتعذر على بعض علماء السلوك الذبن أسعدهم 
تقديم خدماتهم لتحقيق أمانى هؤلاء المدربين » مقایل ما يحصلون عليه من 
أجور ٠‏ 

يكشف لنا الكاتب أنه علم هذه الحقيقة بمحض الصدفة ۰ ساقتها 
اليه الأقدار فى دعوة مهذبة من عالم النفس ( ويليام بيوزى ) الأستاذ 
بجامعة ( بلافتون ) بأوهايو لتوصيله الى مطار توليدو اكتشف الكاتب 
بعدها أنه يدير الأكاديمية القومية لسيكولوجيا الرياضة ٠‏ وهي الأكاديمية 
التی ساهمت فی تشکیل شخصیات الثات من اللاعبین فى فريق الكرة 
القومی ۰ والثات من آبطال سباق السیارات ال جانب ثلاث فرق قومية 
للیوکی ۰ وجمیع فرق البیسبول القومية ۰ یقول الکاتب ان هذا الخبير 
النفسی الودود » مفرط الکرم ء بدا له آکثر الناس حماسا فیما یتعلق 
بالوصول باداء اللاعبين فی الفرق الختارة الل قمة القمم ۰ 

برجم الفضل فی دلك الى تلك الأكاديمية التى یدیرها " والتی 
تصل دائما ال مرامیها فیما بتعلق بکفاءة وأداء اللاعبين مستخدمة فى ذلك 
کافة الاجهزة من کمبیوتر وتسجیل وقیاس لحجم الذکاء ۰ بل والتعرف 
على معالم وقسمات شخصية كل فرد من خلال ما تغذی به تلك الأجهزة 
من معلومات عن خلفیات حياة الأبطال ۰ آضف لذلك التلسکوبات 
التح ركة ۰ وکل ما من شانه تعزیز قدرات اللاعب عل الرژية السليمة ۰ 


البشر ب ۱5۵ 


الى جانب البطاريات اللازمة لاجتیاز الاختبارات النفسية ٠‏ وعلى رأسها 
تلك التجارب المضنية التي يجريها العالم ( بيوزى ) للوقوف على حجم 
الانفعالات وردود الأفعال ٠‏ ولايحتكر بیوزی الساحة بمفرده ۰ فهناك 
الكثير من المزاحمين * فقد اتضح أن معهد ( دراسبات احتياجات الرياضى ) 
آجری اختبارات لعدة مثات من الرياضيين بينهم الكثير من الواعدين من 
اعضاء فرق « آسود دیترویت » و ر دببة شیکاغو ) ۰ وقد آسسه اثنان 
من ساتذة علم النفس بجامعة سان جوزیه هما : ( بروس آوجلیفی ) 
وتوماس توتکو ویطلق علیهما الریاضیون اسم « الخبراء » وتتر کز مهمتهما 
فی توعية الدربین بدورهم بدها من تدريب اللاعبين على التحكم فى 
الانفعالات والقدرة علی اختیار اللاعب الناسب للموقم الناسب من دفاع 
آو هحوم . وانتهاء بالوقوف على قدرات الجندین والتطوعین عل القیام 
اذا لزم الامر بمهام التدریب ۰ 

و نشط فی هذا الجال آیضا الستشار ر آرنولد ماندیل ) خبر عام 
النفس ۰ وقد. عمل عدة آعوام فی علاج اللاعبین الشاغبین فی سان دیاجو ۰ 
ركان پزودعم بالتصح لساعدتهم عل آداء دور فعال ۰ ویتطلب ذلك منه 
آحیانا اقتحام مبلكة العقل لفهم تصرفات البعض ۰ واستخدام آجهزة 
الکومببوتر لدراسة کل منهم على حدة ٠‏ واختیار الوقع الناسب لکل 
فی تشکیل الفریق ٠‏ 

كما تولى ( روبرت نيدفير ) طبیب علم النفس کل ما بحتاجه فریق 
ر بافلو بیلز ) لكرة القدم من الراس حتی اخمص القدمین ٠‏ 

وفی عبام ۱۹۷۰ استضافت چامعة تکساس موتمرا دولیا جول 
الرياضة وعلم النفس تم خلاله استعراض آسالیب تهذیب السلوك * 

ما اتضح آن خبراء علم النفس قد رافقوا الفرق الشاركة فی دورة 
الالعاب الاوليمبية بأاوروبا الشرقية عام ۱۹۷۰ ۰ 

لکن ما هي علامات النجاح الواجب توافرها فی الریاضی ؟! ۰ 


آجری الخببر « بيوزى ) عدة تحالیل شخصية لنماذج نمطیة لبعض 
الناجحین من مشاهبر الریاضة واتسمت النتيجة بالتناقض الصارخ « 








مم 


فمن بين فريق مکون من ۲۵ ریاضیا یستعد لسباق الخمسمائة متر 
دراجات فی آندیانا بولسس اکتشف تمیز ولياقة ۱۷ متسابقا فقط 
بالقیاس لباقی الفریق ۰ لکنه لاحظ آن سلول هؤلاء المؤهلين للفوز تتسم 
بالتهور والتسلط واللامبالاة مم میل للانطواء والابتعاد عن الآخرین ۰ 


کما بدا کبار لاعبی الجولف آثناء اختبارهم اکثر میلا للنظام والهدوء 


تماما كأشهر لاعبى الجولف ٠‏ كما كشفت الاختيارات ميل أشهر 
العدائن - مسافات طويلة - للتساهل والسلبية مم میل لایباری للنظام 
آبل والقسوة فی عقاب الذات عند الوقوع في الخطاً * 

والعروف آن کل موقع فی تشکیل فریق کرة القدم - آکثر 
الریاضات شعبية - پتطلب صفات معينة ۰ فعادة ما یتمیز الدفاع 
پشحنة هائلة من العداء بسعده افراغها فى خصومه أثناء اللعب ٠‏ 


ويرى ( مانديل ) فى هؤلاء جماعة من المتمردين ميالون للهدم 
لا للبناء * بعكس الباكات الذين يتميزون عادة بالبرود والثقة والتجكم 
فى النفس والنزوع الى الكمال ٠‏ أمثال : جوتاماث ‏ وسوتى جير جنسبينب 
وقد وجد ( مانديل ) فى الباكات صفة حار فى تفسبيرها فهى اما ثقة 
مفرطة بالنفس أو فيض هائل من الهدوء واليقين أنعمت عليهم به السماء ٠‏ 
فقد لاحظ عمق الايمان وتوافر الوازع الدينى عند أشهر هؤلاء الباكات 
أمئال روجر ستاونباخ » وجون يونيتاس وفران تارکنتون ۰ 

ويرى ( بيوزى ) أن لاعب الهجوم يجب أن يختلف فى مكونات 
وعناصر شخصيته جذريا عن الدفاع ٠‏ فالهجوم يجب أن يكون متحليا 
بفضائل التحكم فى النفس ٠‏ والدقة المتناهية الى جانب مهيارة وكماءة 
عالية وتميز فى الأداء خاصة وأنه يواجه مدافعا ليست لديه أدنى فكرة 
عن مخططاته ٠‏ وليس أمامه سوى الانتظار لاغتنام الفرصة لانتزاع الكرة 
منه » وما قد يترتب على ذلك من رد فعل انفعالي * 

أما الباكات فيتميزؤن عادة بعدم الرحمة مح الهارة والوضوعية » 
وان کانوا خارج ساحة اللعب یبدون آکثر ترفعا وعزوفا عن الجماهیر ؛ 
جتی شبههم البعض بالمثلیی الفرقین فی الترجسية ( عشق الذات » ۰ 
وربما فير ذلك افتقارهم للشعيية والود الألوف بین باقی آعضاء الفربق 
على حد تعبير ر ماندیل ) ویری ( ماندیل ) استنادا لدراسته لشخصية 
اللاعب آن بمقدور آی منا تمییز الدفاع من الهجوم من خلال طريقة كل 
منهما لتقفشا, الطریق على الآخر ٠‏ فالهجوم عادة یلحاً لتقفیلات مرتمة 
ونظيفة بعكس الدفاع الذى عادة ما يختلط عليه الأمر ٠‏ ويقع فى 
حيص بيص ٠‏ يزداد ذلك. الخلط كلما تألق الدفاع فى التقفيل على 
الهجوم * 


ویختلف معه ( بیوژی ) فی ذلك ۰ فهو بری اختلافا جذریا نفسیا 
واضحا من الهجوم والدفاع حتی انه اقترح قصر تشسجیم الدفاع آثناء 
الاستر احة عل ما يثير العؤاطف * بعكس الهجوم الذی یتطلب جرعة من 
الاستفزاز تجعله یستعین بدماغه فی ضرب خصمه اذا لزم الأمر ٠‏ 


۱:۷ 


وقد تبين آن معظم مشجعى كرة القدم يتوجهون الى ساحات اللعب 
يعد تعاطى العقاقير المعدلة للسنوك ٠‏ حتى اضطرت الاندية للتدخل 
لتفادى الفضيحة ٠‏ تولت يعدها مهمة تزويدهم يما يحتاجون اليه من 
منشطات يدءا ( بالآمفيتامين ) ۰ 

ومنذ أعوام قليلة أجرى أحد المدرسين مسحا شاملا بين شريحة من 
مائتی لاعب ( أشيال ) فى السادسة عشرة من العمر ينتمون لفريق كرة 
القدم القومى ٠‏ وقدم نتيجة بحثه فى رسالة نال عليها درجة علمية ٠‏ 
وتفید النتيجة آن نصف لاعبی کرة القدم عل الأقل یتعاطون النشطات فى 
آیام الاحاد ۰ 

پرر آحد هوّلاء الوقی ر( لاندیل ) خبیر علم النفس قائلا : 

« اذا كان لابد لى من منازلة لاعب من هؤلاء الذين يسيل لعابهم + 
وتتسع حدقات عيونهم ویموتون مواء الخنازیر طوال الوفت ۰۰ فلابد 
أن أكون فى وضع قریب من وضعه » * 

وفى عام ۱۹۷۵ احتج رئيس رابطة لاعبی الکرة القومية عل تغریم 
لاعبی الهجوم فی فریق سان دیاجو بتهمة تعاطی العقاقیر التی تژثر 
على السلوك ٠‏ 

ولتحويل روح اللاعب الى روح خارقة يدرس المستشارون كافة 
المقترحات التى يقدمها اللاعبون أنفسهم كترديد عبارات لتشجيع النفس 
تذکر الهاجم بأحلى هدف حققه فى حياته مثلا * 

كما نصح الخبراء أعضاء فرريق « الجوارب البيضاء » للبيسبول فى 
شيكاغو بالانبطاح أرضا واغلاق عيونهم والتفكير فى استرخاء وترکیز 
لتخيل أجل مباراة يمكن أن يلعبوها كما نجح الخبير ( بيوزى ) فى 
تهيئة أمزجة اللاعبين فى مواقع الهجوم للمباراة الوشيكة من خلال اذاعة 
شريط. أغد خصيصا لهذا الغرض بمادة يمكن ادراجها فى نطاق التنويم 
المغناطيسى ٠‏ اذ تنجح عادة فى وضعهم فى حالة مزاجية رائقة تفى بحاجتهم 
الى البرود والهدوء ٠‏ الى جانب الكفاءة والممارة ٠‏ ونصح بتعميم هذا 
الأسلوب مع لاعبی البولو والجولف والتنس * 

كما أعد شریطا آخر سجلت به مادة مفايرة تماما لصالح اللاعبین 
فی مواقم الدفاع تتسم یآثارة التوتر وكافة الشاعر الكريهة التی تفاقم 
وتصعد من عدوانيتهم ۰ وهو آسلوب معروف فی تشکیل السلوك پساهم 
فى تحسين الأداء ۰ والواقع آن خبراء علم النفس یمیلون لتوجیه الدربین 


۱:۸ 


أكثر من اللاعبين + فقد وضع ( أوجليفى وتوتكو ) كتابا أغضب اللاعبين 
صدر يعنوان : 

« أسلوب معاملة اللاعب المشاغب » بعكس الخبير النفسى ( بيوزى ) 
الذى وجه خدماته لصالح اللاعب وحتى يحقق الآداء الأمنل ٠‏ وكثيرا 
ها سخر من زملائه من' خبراء علم النفس الذين يقدمون خدماتهم للمدربين 
وأصحاب النوادى يما يعكس عنصر الاستغلال * 

وقد أعرب اللاعبون من هواة ومحترقين عن استيائهم الشديد من 
جرد متعلقاتهم الشخصية ونسجیلها فی اللفات ۰ 

كما احنجوا على ضرورة اخضاعهم لاختبارات علم النفس خاصة بعد 
ادراجها فى بنود بعض العقود حتى اضطر المسئولون لشسطب هذا البند 
من العقود ٠‏ واعتبار اللجوء الى خبراء ومستشاری علم النفس مسألة 
تقديرية بترك آمرها لکل ناد ۰ کسا طالب ( بیوزی ) الاتحاد القومی 
لكرة القدم بوضم معایر ثابتة تطبق على الجميع بشاأن اختيارات 
علم النفس ۰ وذلك تعقيبا على تلمیح بصحيفة « السلوك الیوم » 
التخصصة فی علم النفس الى تطبیق الاتحاد اختبارات علم النفس على 
اللاعبين الجدد فقط ۰ 


الوظف الخارق للعادة - السوبر 


بعد آن خرج ثلامیذ سکینر من معامل التجارب لتعدیل سلوك الفثران 
والحمام ۰ «طلقرا ای السجون والدارس والستشفیات العقلية ٠‏ ثم 
بدأوا یفکرون فی امکان تقدیم خدماتهم فی تعدیل السلرك ال عاام 
الصناعة ۰ تاك الشجرة دانية القطاف التی ینفق القائمون علیها الاموال 
الطائلة لتخفیف سخط العاملین ۰ 





غیبرات النشودة۰وخلق نماذج السلوك 
التی تطلبها الشرکات من موظفیها ۰ واکتشفوا آن نجاح آسالیب تعدیل 
السلوك ظل حتى ذلك الحين مقصورا على المناطق محكمة الاغلاق کالسجرن 
والمدارس والمستشفيات العقلية * ویعنی ذلك اللجوء للاسالیب السنبة 
آو النفرة لتمدیل السلوك رغم ما یتضمنه ذلك من مخاطر غير مأمونة 
العواقب فى أسواق العمل ۰ اذ بمقدور الوظفین مغادرة الکان احتجاجا 
على التدخل فى سلوكهم اذا لم يعد أمامهم سوی اللجوء ال الأسالیب 
الايجابية ۰ لتعزيز وتدعيم كفاءة العاملين ٠‏ وتمثلت المشكلة الثادة فى 
احتمال رفض زعماء الاتحادات والنقابات العمالية تطبیق تجارب الفثران 


Na 


والحمام على أعضاء نقاباتهم واتحاداتهم ٠‏ لذا تأجل E‏ أساليبٌ ستكيتر 
فى عالم الصناعة الى الستينيات ٠‏ ولم يبدأوا فى تطبيقها الأ بعد آن نشر 
عالم النفس ( آوین آلدیس ) مقالا فی صحيفة ( بیزنیس دیفیو.) التی 
تصدر فی مارفارد آثار فیها مسالة امكان الاسنتفادة من التجارب التي 
زادت من كفاءة الحمام ومثابرته مع بنى الانسان وبالذات فئة الموظفين 5 
فالحمام فى رأيه مثل باقى الكائنات الحية يفضل الجوائز الفورية تقديرا 
لأى عمل ينجزه ينجاح على النحو المطلوب ٠‏ 

وو تلصح شريع مباشر ندتغو أضحاب 'الضناغة للعودة لنظام العمل 
بالقطعة فى شكل جدید بتناتسب وظروف العمل الجدیدة حیث تتول الالة 
آکثر من الواقف خلفها آداء معظم العمل ‏ ۰ وحيث يجب رغم ذلك منح 
العامل الذى يدير هنذه الآلة نسبة من الریخ تقدیرا لدوره فی زيادة 
الانتاج ۰ ونصح بآن تکون الجوائز متغيرة » وغیر ثابتة » تماما کما بحدث 
مم الحمام الذی یفضل جائزة جديدة مقابل کل انجاز ۰ ونسر الژلف 
هذا التلميج على أنه مطالبة بادخال عنضى المفاجأة. استغلالا لميلى الناشن 
الطبیعتی للمغامرة ٠‏ 

فعمارسة لوق من آلوّان البانضیب کالتقاط استج من بتن الانتتعاء 
الودعة بقبعة أحدهم مرة كل أسبوع ٠‏ على أن تكوان انلائزة بتحجم نقدمه 
فى العمل ووفق ما يتم الاتفاق على وضعه لذلك من معايير ٠‏ 

وقد تبين أن اثنين من العاملين فی مجال تعدیل السلوك البشرى 
فى ( آن آربور ) بميتشيجان قد استفادا من نصائح سكينر فيما يتعلق 
باطوافز الادیة للحد من ظاهرة تغیب الوظفین عن العمل ۰ طبقت التجربة 
فى شريحة تضم ۲۱۵ عاملا همن یعملون بالساعة فی آحد الصانم الخاصة 
بخدمات التوزيع ٠‏ ورضد القائمان على التجربة خمس ورقات من أوراق 
البوكر ( كوتشينة ) بعدد أيام العمل الخمسة فى الأسبوع ٠‏ تكون كل 
منها یومیا من نصیب آول من یصل ای مقر العمل " واذا ما تبین أنه 
منتثلم فى الحضور فى هذا الوعد البکر يوهيا وعلى مدى الأيام الخمسة 
تكون الجائزة الأول وقدرها عشرون جنيها من نصييه ٠‏ بيئما يحصل 
المنتظدون بعده على جوائز أخرى أقل ٠‏ انخفضت معدلات الغباب بنسبة 
8 بعد مرؤر أربعة أشهر عل التجربة ٠‏ بينما ارتفعت نسبة /١5‏ فى 
آربعة مضانم ملحقة بااصنتم الرئیسی » لم تشهد نفس التجربة + 

آرجم الخبیران التحسن اللموس الذی طراً عیی العمال لعنصر الاثارة 
الذی نضاحب البوکر وآوراقه آأکثر من الجائرة الادية - 

وبحلول عام ۱۹۷۰ انتشرت الوسسات الاستشارية التی استلهمت 
برامجها من آفکار ( سکینر ) رائد مدرسة تعدیل السلوك ۰ و نشطت فى 


عمد 


وضع التوجیهات والتعلیمات اللازم اتباعها لساعدة الوظفین على تأدية 
وظائفهم بدرجة أسرع ٠‏ واشتهرت بينها مؤقتسة ( باراكيس ) فى 
نیویوزد ۰ وکانت ش رکة ‏ اینری ) للنقل الجوی واحدة من عشرات 
الش رکات الأمريكية الکبری التی طلبت تطبیتق افکاد لا سکینر ) عل 
موظفیها ۰ وقبلت بتدریب العاملیی من خلال برامج تستاعدهم فی التعرف 
على أحدث السبل النفسية لاقتاع العملاء بالاقبال علی خدمات الشركة ٠‏ 

ودأب المسئولون عن الشركة طوال فترة التجربة على تدوین ملاحظات 
يومية نسجل عفاءة البارزين من موظفيها ممن نجحوا فى تحقيق أهداف 
الشركة ٠‏ وهؤلاء كان نصيبهم المديج والتقدير العلنى ٠‏ أما المقصرون فوآتب 
الادارة ۰ بمعاونة خبراء السلوك عدم عقابهم اكتفاء بطرح المشكلة على 
بساط البحث علثا ٠‏ 


وحققت الشرکة مرامیها ۰ اذ زاد الانتاج والعائد مقایل. کلمات 
تکویم معنوی لا تکلف شيئًا ‏ على حد تعبیر الخبیه السلوکی ( .جیمتن 
ماکونبل ) النغمس حتی الثمالة فی تطبیق برامج ممائلة فی العدید من 
الوسسات الافريكية الکبوی ۰ کشنر کات الحدید والضلب ۰۰ وما أشبه ٠‏ 


وبحلول دیسمبر عام ۱۹۷۲ استضافت آتلانتا بجورجیا موْئمرا ضم 
ممثلین عن آربعیی موسسة آمريكية کبری حضروا لايمة ما بقل عن 
تطبیق برامج تعديل السلوك البشرى على موظفى الشركات ٠‏ وقد أصابهم 
الذهول عندما علموا آن العملية برمتها تقوم عل استبعاد العقاب ۰ مفابل 
التركيز على الثواب وتكريم الناجحين ٠‏ وعندما أدركوا أن أساليب التحکم 
المعدة مسبقا بعد دراسات متأنية » تفضل كثيرا مثيلاتها العفوية من حيث 
النتائج والآثار ٠‏ ولم .يصعق الحاضرون حين أعلمن عن تطبيق هذه اأبرامج 
على العاملين فى ستاندار أويل ( أوهايو ) وجنرال موتورز على سنبيل المثال 
لا الحصر ۰ بل وتطيق على جميع العافلين بلا اسنتثناء بدءا من سائقى 
الجرارات وحتی نواب روّساء المؤسنشتات ۰ وأن التسنلوك المراد تعديله 
پفتصر على : 

الانتظام ‏ الدقة ‏ السرعة ت اسلوب العمل ٠‏ 


ركز الخاضرون كثتيرا على أهمية ابراز دور الناجحين وجذارتهم 
بالاحترام مقابل اهمال غير الموفقين أو التعرض لتقصيرهم على أنه مشكلة 
قابلة للحل كغيرها من المساكل ٠‏ 

وزأى ممثل جنراك اليكتريك أن الحفاظ على كرامة العاءنل .واحترامه 
لذاته وراء نتجاح الكثير من العمال واقبالهم عل العمل- ۰ 


۱۰۱ 


أوضح الخبراء أن تعديل ا .يقوم أساسا على فكرة تقديم 
النماذج أو القدوة المطلوب تقليدها ٠‏ 


ومن هذا المنطلق تتم أهم مرحلة من مراحل تعديل السلوك من خلال 
عرض نموذج لاسلوب العمل المطلوب على شكل شريط سينمائى يمكن 
عرضه يوميا مع تقييم نجاح العمال بقدر اقتدائهم بالنموذج المشار اليه , 
وحتى تحقيق الهدف المنشود ٠‏ 


والواقع أن برامج تعديل سلوك الموظفين قد طرأ عليها الكثير من 
التغييرات فلم تعد تعكس أفكار سكينر وحده ٠‏ من بين هذه التطورات : 
ذلك العالم السعيد الذى يمكن أن یفتح آبوابه للعامل اذا ما کان مهذب 
السلوك ٠‏ يقابل ذلك التلویح بالعقاب بدءا من التوبیخ العلنی آمام 
الآخرین وحتی الفصل من العمل ٠‏ 

وفی ختام الژتمر طلب من آحد علماء السلوك بجامعة واشنطن 
التعقیب ۰ فأعرب العالم ی المؤتمر كمراقب عن اعتقاده بأن بعض 
برامج تعدیل سلوك الوظفین تثیر الارتباك الی جانب افتقارها للوئائق 
والدراسات الادة ۰ كما آعرب عن مخاوفه من الافراط فی الدیح والتشجیع 
من جانب السئولین بالش کات لوظفیهم حتی لا یتحول البالغون ال ما يشبه 
الاطفال ۰ اقترح آن یتسم التقدیر للمجدین الخلصین بشىء من الصدق 
والامانة ٠‏ وهو رأى يردده أصحاب المدرسة الانسانية فى علم النفس 
الآسفين على ضياع الصدق من العلاقات الانسانية ٠‏ ولعل أحدث صيحة 
فى التناول العلمى لقضية تحسين الأداء الوظيفى « دراسات تحركات 
الموظف والوقت الذى يمنحه لوظيفته » ٠‏ 

بدأت الدراسات بتجزئة حركة يد العامل بتجميع السيارات وقياسها 
لنتعرف على حجم عطائه ٠‏ أما كبار الموظفين الاداريين » ممن نطلق عليهم 
اسم ( ذوو الياقات البيضاء المنشاة ) فلا يزالون يرفضون مساواتهم 
بالعمال اليدويين باعتبار عملهم خلاقا وذهنيا ٠‏ 


وقد نجح الخبراء حالیا ۰ بفضل استخدام ساعات السباق - الثی 
تم توقیتها بالئانية - فی التعرف بدقة على الزمن الذى يستغرقه الموطف 
فى فتح رسالة وهو ( ۰۲۷ر۷ انية ) ۰ وامتلأت الکاتب بهذه الساعات 
( التى تقيس الوقت بالجزء من المليون من الثانية ) لتقييم دور وحجم 
الوقت الذى يمضيه الموظف فى أداء عمله ٠‏ 

وانتشرت المؤسسات الاستشارية المدججة بهذه الساعات بالغة الدقة 
وغرها من آجهزة القیاس ویمکنها مقابل سبعة آلاف دولار شهریا تزوید 
الشركة بقياس دقيق لكل حركة يد أو طرفة عين ٠‏ للتعرف بدقة على الوقته 


۱۹۲ 


اللازم لأداء كل مهمة ٠‏ وتعتمد كل هذه المؤسسات على التقارير الحديثة 
التی تعدها موسسة « آس‌الیب قیاس الزمن الستهلك » فی فبرلون 
بنیوجرسی ۰ من بیل دراساتها تقریر برقم ۱۰۹ بعنضوان « السافات 
والتحرکات القصبرة » وآخر برقم ۱۰۸ بعنوان « حرکات الذراع 
والوزن » ۰۰۰ 


وقد دار مؤتمر خريف ۱۹۷ الذی عقد فی ریستون بفرجینیا حول 
تطبيق قياس العمل على البنوك ۰ وتطبیق معدلات الحرکة على كبار الموظفين 
فى شركات التأمين ٠‏ 

حتى كبار المديرين لم ينجحوا فى الافلات من قبضة الأجهزة ٠‏ فقد 
زودوا بأنظمة كمبيوتر تساعدهم فى تطوير قدراتهم أثناء اتخاذ القرارات 
المهمة ٠‏ ويقتصر دور العقل الآلى على توجيه النصح للمديرين پالقرار الذی 
يراه مناسيا دون سواه ٠‏ وقد اعترض بعض كبار المديرين بشدة فى 
بادی» الامر عل فرض المعلومات علهيم على هذا النحو الذی بساوی بینهم 
وبين أعون عمالهم شأنا » ممن تتولى أجهزة قياس الحركة والوقت التدخل 
ر 

واضطر ( كريس أرجيريس ) خبير علم النفس الصناعى بجامعة 
هارفارد لتوضيح دور هذه العقول الآلية فى برمجة سلوك المديرين على 
النحو الذى راود أحلام سكينر ٠‏ قال أرجيرس  :‏ « صحيح أن هذه 
العقول الآلية قد تكون أحيانا أكثر كفاءة من الانسان ٠‏ لكنه سيصاب 
حتما بالاحباط اذا ما فضل فی التعامل معها بذکاء » ۰ 

وفی الوقت الذی کانت تبذل فیه هذه الحاولات والجهود الضنية 
لخلق الوظف آو الدیر الخارق ( السوبر ) بدأت قیادات الشرکات تسمع 
آنات الضجر من العمال فیما پشبه الانقلابات العمالية : 


- اذ تزايد انصراف العاملين عن مواقع آعمالهم بذريعة الشعور 
باللل ۰ وظهر العامل الخمور آو متبلد الشعور فی الصانع ۰ وزادت 
معدلات الغیاب وعبثا حاول الدراء اجبار الوظنین على اطاعة اللوائح ۰ 
وحار الجميع فى تفسمر الظطاهرة التی تعکس الاحباط والاغتراب ۰ 
وارجعها البعض لا ناله ملایین العمال فی حظ من التعلیم یفوق حاجة 
العمل ٠‏ 

ولاحتواء هذا الخطر الداهم ٠‏ لجأت معظم الشرکات للتجارب التی 
أجراها فى الستينيات علماء النفس المنتمون الى الدرسة الانسانية آمثال : 


ابراهام ماسلاو ‏ وارين بنئيس ‏ كريس أرجيريس ٠‏ 
وتنصح بمنح العمال فرصة للتحکم فی آعمالهم انطلاقا من الاقتناع 


۱۰۳ 


يحب الناس ٠‏ نساء ورجالا لتحملل الستولية والارتقاء لمعمتوق التمكدياك 1 

ونجح الانسانیون تجاحا مبهرا * وتحول العمل الممل الى عمل محبب 
بزداد امتاعا بقدر ما. يمنح القائمين عليه من ثقة فی اختیار ما پرونه من 
أساليب لتنفيذه ٠‏ یستوی فی ذلك السئولون عن الاعمال الذهنية والیدوية 
على حد سواء ٠‏ 
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© © الفصل العاشر 
التأثير فى اتجاهات الرأى 
وأصول الناخبين 


فى الواقع أن معركة انتخاب الرئاسة 
التی نحن بصدد خوضها ستکون بین اثنین من 
ختراء و و يستطم احذ. انتكهن 
ie‏ 
« نیقولاش جونسون » 
[:المفلوض .السايق 'بلجنة. الاتضالات الفيدر اليا ع 
يمكن وصف بيان المستر جونسون الشار الیه والذى أدلى ببه عام 
۴ بالمثير ٠‏ لكن اقتراب تما جاء به من الصدق يتطلب الاستممناس برأى 
همن لم نتعرف بعد على آرائهم كالمستشارين من خبراء الاتصال.» ومحترفی 
العمل السياسى ٠‏ وخبراء الكمبيوتر بل وحتى مندوبى الاعلانات ٠‏ 
کذلك یمکن اعتبار عام 1135 غام المحترقين قى تقديم المرشح فى 
الضورة التی تستمیل قلوب الناخبین ۰ ثم تسویقها للجماهر من خلال 
الاعلان تماما کما تسوق الستلع التجارية بعد تغلیفها بغلاف جمیل ؛ مع 
استغلال آخر صيحة فی ترسانة التکنولوجیا الحديثة فی هذا الجال ٠‏ 
وقد اقترح آحد محترفی صناعة صور الساسة الرشحین للمتاصتب 
القيادنة » وینتمی لوکالة اعلانية تخصصت فی عتذا الجال ۰ وقدمت 
خدماتها فی سخاء لصالح الرئیس نیکسون فی انتخابات ۱۹۷۲ ۰ هی 
وکالة « فولر وسمیث وروس ) * آن یکون لامشاله رآی فی الصورة 
القدمة للجماهیر ۰ ویعنی اقتراحه آن تمثل وکالته فی الجلس الاعل 
الکلف بادارة الحملة الانتخايية ۰۰ واتضح بعدها آن الرئیس نیکسون 
كم يكن بغافل عن أهمية دور الاعلان فی تجمیل صورته قبل تقدیمها 
للناخبین ولذلك عبن « بوب هالدمان ) ناب رئیس و کالة روالتر طومبسنون) 
للاعلان فی الفریق الشرف عبی حملته الانتخابية ٠‏ وقد لعب هالدمان دوره 
فى اخلاص حتى النهاية ۰ وتحمل نصیبه هن فضيحة التجسس الشمهيرة 


Noo 


المعروفة باسم واترجيت , التى أطاحت بالرئيس نیکسون » وجيشه 
الجرار من الستشارین والخبراء 


الهم آن نیکسون کلفه بدور حیوی فی لجنة الانتخابات واستعان به 
بعدها فی الکثیر من الهام الجسام کما ذکرنا ۰ کذلك ضم الشرف البدع 
ر هاری تریلفان ) النتمی لنفس ال وكالة الاعلانية للجنة نیکسون القومية ۰ 


وعلى ذكر أهمية الدور الذى لعبه الاعلان فى المعركة الانتخابية يجب 
الاشارة الى خسارة الديمقراطيين لهذه المعركة لصالح المرشح الجمهورى 
نیکسون نتيجة فشلهم فی الاستفادة من خبراء الاعلان ۰ وتغییر الوکلات 
السند الیها مهمة تجمیل صورة مرشحهم آکثر من مرة خلال الحملة 
الانتخابية ٠‏ 

ترجع القصة لعام ۱۹۹ بتشکیل الرابطة الأمريكية للمستشارين 
السياسيين عقب مؤتمر دول عقد فى باريس لبحث دور الاعلان والکومبیوتر 
فى الحملات الانتخابية ٠‏ توالت بعدها الندوات ٠‏ وخصصت احداها لبحث 
دور المستشارين المحترفين من مرتزقة العمل السياسى وخبراء العلوم 
السياسية والتليفزيون وجداول الانتخابات بالاضافة لمن تخصصوا فى 
احتلال مساحة أو حيز زمنى على الشاشة الصغيرة مقابل أجر ٠‏ 


كما أثبتت أبحاث تطويع سلوك الناخبين بفضل الاستعانة بالاجهزة 
والأساليب الخفية لقياس الرأى » أن عمليات الاقتراع العلنية تنطوى على 
الكثير من الزيف والخداع ٠‏ 


ومن هنا اقترح خبراء العلوم السياسية أن يتم التعرف على أفكار 
وآراء الناخبين الحقيقية من خلال الأجهزة التى تدس تحت الجلد لقياس 
نبض القلب وضغط الدم بالاضافة للصور والشعارات الموحية ٠‏ كما 
توصل أحد خبراء العلوم السياسية فى جامعة بنسلفانيا من خلال ما أجراه 
من تجارب الى میل أصحاب الطاقة البدنية العالية ال الاصلاح ۰ ومیل 
آصحاب الطاقة الحدودة ال الواءمة والتکییف مع السائد من العایر 
التقليدية ٠‏ 

وفى عام ۱۹۷١‏ . تقدم لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
ممثل سابق ٠‏ هو رونالد ريجان ٠‏ لانتخابات الرئاسة ٠‏ بل وكاد وسط 
دهشة الجمیع آن ینتزع الفوز الحقق من آنیساب الرشح الدیمقراطی 
( جیمی کارتر ) ۰ 

ويرجع الفضل فى تألق هذا الممثل المغمور لدور مؤسسة ( سبنسر 
وروبرت ليمتد ) للاعلان بكاليفورنيا التى سخرت كل امكاناتها لتجميل 


1 


صورته ۰ بالاضافة لفریق کامل من رجال الهعاية بینهم اثنان من خبراء 
علم النفس التخصصین فی آسالیب التعامل مع الناخبیز 

يضاف لذلك صورة راعى البقر الطيب التى قدمها فى أفلامه » والتى 
تلقى رواجا وشعبية عارمة فی الغرب حتی شبهها البعض « بحمام دافیء 
مهدیء » ۰ 





آما « جیمی کارتر » الذی فاز بهنه الانتخابات ( ۱۹۷۱ ) فقد 
استعان الی جانب خدمات زرجته بفریق سداسی من اشبراء » آحدهم خبیر 
اعلان والخر خببر علاقات عامة » والثالث خبیر فی جداول الانتخابات , 
والرابع خبیر فی علم النفس ۰ 

وقد أنفق خبير الاعلان مليونى دولار أو يزيد لشراء حيز زمنى على 
الشاشة الصغيرة لتقديم أفكار وآمال وأحلام الرئيس الجديد من خلال 
مشاهد تمثيلية يؤديها همثلون محترقون ٠‏ وقد تبين أن هذه المساعد 
التمثياية » والفقرات مدفوعة الأجر لا تقدم الا بعد دراسات متعمقة ومتأنية 
للتعرف على أفكار الناخبين وأذواقهم وتصوراتهم لما يجب أن يكون عليه 
رئيسهم المنشود ٠‏ وهى فقرات ذات أهمية بالغة فى تسويق الرئيس 
للجماهير ٠‏ ويقال ان بسببها خسر ( جیرالد فورد ) مع ركة الرئاسة لصالح 
كارتر ٠‏ والسبب يرجع الى انسحاب الممثل «بيتر هايللى» الذى ساهم كثيرا 
فی نجاح نیکسون عام ۱۹۷۲ ۰ من تمثيلية آعدت لصالح فورد ۰ رأى 
انها قد تصاح لتسویق آی سلعة آو منتج تجاری کالصابون * لکن لا تصلح 
آیدا لتسویق صورة رئيس البلاد القادم للجماهیر ۰ 

ویعد ( تونی شوارتز ) آحد رواد وعباقرة الحملات الاعلانية النی 
تکلل دائما بفوز من تسخر لخدمته من الرشحین للمناصب السياسية 
اليسة ۰ 

بدأ ر شوارتز ) حیاته بالترویج للسلم والنتجات الصناعية من 
خلال الاعلانات التجارية ۰ واستغل خبرته للترویج للعشرات من الرشحین 
فى الانتخايات العامة ٠‏ 


شهد له المستشار ( جونابولتيان ) قائلا : 
« لن يخسر مقعد الرئاسة من یعمل بنصائح شوارتز » ۰ 


وترجع مهارة هذا الرجل الفائقة الى قدرته على اقتحام نفوس الناخبین» 
وتحر يك عواطفهم تجاه مرشحه الفضل ۰ وذلك من خلال توضیح مواقفه 
ازاء الساکا, التی تهم الناخبین ٠‏ قال فى مقال نشر قى الجريدة الناطقة 
بلسان « الرابطة الأمريكية للمستشارين السياسيين » : 


۱۰۷ 


« ان مهمة مستشار الاعلان تقوم على أساس اعداد الناخب نفسيا 
قبل تكبيله وتسيليمه للمرشح » وليس العكس ٠‏ ويتم ذلك فى رأيه 
بمحاصرة الناخب بالاعلانات المسموعة والمرثية فى كل زمان ومكان ٠‏ 
يستوى فى ذلك أن يكون فى المطبخ أو فى السيارة ۰ وأن. تصله الرسالة 
فی ااصیاح الباکر وهو ينهض من فراشه أو ظهرا فى ساعات القيلولة 
وهو یدیر جهاز الرادیو بحئا عن صحبة ۰ آو حتی فی ساعات اللیل وهو 
پبحث عن نغم یهدیء آعصابه - 

وقد نجح شوارتز في تحقیق الفوز النشود للرئیس جیمی کارتر 
عام ۱۹۷۱ ۰ وذلك من خلال عشرات الاعلانات التجارية التی تحولت فیما 
بعد الى مادة للدراسة من قبل مساعدی الرئیس ۰ 


ويفخر خبراء الاعلان بأن خبراتهم فى تسويق السلع باتت محط 
امتمام الساسة ۰ وقد آنفق مركز أبحاث تسويق الرأى ٠٠۰‏ ألف دولار 
فى استطلاع أجرى بين الشباب حول سوال واحد هو : 

ب « آتفضل آن کون الرئیس پشوش الوجه آم عبوسا صارما» ۰ 

وفی عام ۱۹۷۲ لاحظ ر لاری آوبریان » رئيس اللجنة الانتخابية 
الخاصة بالرئيس نيكسون اصرار خبراء الاعلان على الاشارة الى الرشح. 
نيكسون بلقب ( الرئيس ) دون الاشارة لاسمه فسألهم غاضبا : 


« هل هناك ما يخجل فى ذكر اسسم نيكسون ؟ » ولم يهدأ حتى 
آفنعوه بالادلة آن اسم « نيكسون » غير محبب للجماهير بعكس ما يمكن 
اضفاژه عليه من صفات كرئيس يمكن أن يقال انه : وسع الاطلاع » عليم 
پبواطن الأمور » محنك » كفو » غير متقلب المزاج أو يحكم عن الهوى ‏ كما 
يقال عن منافسه (. جورج ماكجفورن ) ٠‏ وهى صفات عزف خبراء الاعلان 
طويلا على أوتارها مع توضيح التناقض الصارخ بين صفات نیکسون 
كر ئيس وصفات منافسه التقلب غب الأمون ۰ وبالنال غبر الأمين على مصالح 
من توضع مصائرهم آمانة فی عنقه ۰ 

یبدو آن هوّلاء الخبراء قد استفادوا کثبرا من نصائح شوارتز حول 
اختیار « الأقل ضررا » اذا لم یتوفر الاکثر فائدة » ۰ ولعل من آغرب 
الفارقات آن یفوز نبکسون بالرئاسة بعد حملة مکثفة آشادت بأمانته 
ومتانة آخلاقه وعمق ایمانه بالشرعبة وسبادة القانون ۰ وهی نفس 
الصفات التى حوكم واستقال بسبب افتقاره لها بعد افتضاح لاف على 
مقر الحزب الديمقراطي المعارض فى واترجيت ٠‏ ليسجل سابقة فريدة 
من نوعها فى تاريخ ساسة أمريكا ٠‏ 

وبعد فوز نیکسنون عام ۱۸۷١‏ نشيرت "الضحيفة اللتخضعية: فى 
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استخدام علم النفس مع الجماهير مقالا تحت عنوان « صورة الرشح 
السياسى » رکز فيها المحرر على ضرورة ابراز صفات الأمانة والتواضع 
وحب الخير ف فی الرشی ا ا ا ا 
اثنان ٠‏ أشار المجرر الى المواصفات إلتى يجب أن يتجلى بها السياسبى فى 
عصرنا الراهن وعلى رأسها ضرورة وقوفه على حاجات الفئات المختلفة فى 
المجتمع ۰ ومراعاة الفروق الطائفية والدينية * وهى مشكلة يرى أن حلها 
ميسبور بفضبل خدمات الكمبيوتر وبينها تدوين قوائم بأسماء الناخبين 
والفلات التی ینتمون الیها ۰ آشار الکاتب لتمتم نیکسون بهذه الفضیلة - 
اشارة لسواله الشهر حول الفثة التی تنتمی البها الصغیرات اللاتی قدمن 
الزمور لقرینته آثناء الحملة الانتخابية ۰ 


وقد آرجم آجد زعماء الحزب الدیمقراطی نجاح نیکسون فی انتخابات 
۲ الى مهارة مساعديه أكثر من الحملات الدعائية مدفوعة الأجر التی 
جملت کثرا من صورته ۰ بینما اعترف (جیب ماکجرودار) رئیس لجنته 
الا فى مذكراته « الحياة على الطريقة الأمريكية » بأن نجاح نیکسون 
: من خلال عملية مكثفة استغلت فيها خدمات الكومبيوتر لأقصى 
درجة كتقديم قوائم كاملة لكافة فئات الناخبين لتيسر التخاطب مع كل منهم 
على حدة ٠‏ « كأطباء الأسنان السود متوسطى الاعمار  »‏ على سييل 
الثال « 





والغريب أن ( جورج ماکجفورن ) منافس نیکسون الدیمقراطی کانْ 
بمقدوره الاستعانة بخدمات الکومبیوتر بصورة قد لا تنیسر لدیکسون ۰ 
فالشركة المالكة لأكبر بنك للمعلومات كانت وثيقة الصلة بالديمقراطيين ٠‏ 
والبنك يحوى معلومات كافية عن أربعين مليون ديمقراطى بخلاف 
المستقلين فى عدد من الولايات ٠‏ لكن للأسف كانت الشركة المالكة لهذا 
البنك لا تعتبر ( ماكجفورن ) صديقا أو عميلا محبوبا + ريما يرجع ذلك 
الى موقع المؤسسة الاعلانية (فالنتين وشیرمان) فی مینا بولیس مسقط راس 
السناتور ( هیوبرت حمفری ) الذی آهانه ماکجفورن فی موْتمر انتخابی 
كما سبق أن عمل ( شيرمان ) آحد آصحابها متحدئا صحفیا باسم السناتور 
همفری ۰ 

ومعنى ذلك أن ماكجفورن لم يتمكن من استقلال مذه المؤسسة 
العملاةة شبه الديمقراطية لأسياب شخصية بحتة + وقد اتضح أن بمقدور 
هذا الكومبيوتر العملاق توجيه الرسائل سابقة الاعداد لجميع الفئات مع 
مراعاة فروق التوجيه للنساء والرجاك ۰ بل بمقدورها اجراء عشرات 
الآلاف من المكالمات الهاتفية لصالح المرشح المرغوب ٠‏ تقول المكالمة على 
سبي المثال : « هيوبرت همفرى على الخط دقيقة من فضلك » ٠‏ 
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كما اتضح أن بمقدور هذا الكومبيوتر أو بنك المعلومات العملاق 
اصدار قوائم مفصلة بآسماء من لهم حق التم بت فی کل داثرة : 
پالاضافة ای آسماء الترددین فی اتخاذ القرار ۰ 

وقد حقق هذا الكومبيوتر الخاص الذی تملکه موسسة ( فالنتین 
وشبرمان ) نجاحا لم یکن متوقعا عام ۱۹۷۲ للسناتور هوارد کانون ۰ 
اذ تولى الكومبيوتر اعداد برامج حول منجزات السناتور وما حققه من 
مشاریم طموحة لصالح کل حی ومدينة فی داثرته ۰ لاحظ البرناج 
اختلاف الواقف » وتناقض الصالح من هذه المشاريع ٠‏ لذا راعى شطب 
العبارات التى تشيد على سبيل المثال بتطوير المطار الاقليمى من الرسائل 
الموجهة للقاطنين بجوار هذا المكان ممن يعانون من تشغيله ٠‏ 

ومع حلول عام ١11/1‏ » انتشرت مؤسسات الكومميوتر ٠‏ ودخلت 
فى مئافسات محمومة للفوز بالعملاء السياسيين ٠‏ 

پتول الکاتب انه تلقی رسائل من الرئیس فورد عام ۱۹۷۶ تطلب 
دعما مالیا ۰ ولا یعرف سببا واضحا لذلك باستثناء وقوع مسکنه على 
حدود ولاية كونيكتيكات ‏ منطقة الأثرياء كما لاحظ أن الخطابات مطبوعة 
بأساليب الطباعة العادية باستثناء الاسم الذى دون بساكينة خاصة يتم 
التحكم فيها آليا ٠‏ 

لاحظ الکاتب أيضا أن الرئيس ( جيمى كارتر ) الذى دأب على وصف 
نفسه ٠‏ بالفلاح صاحب مزارع الفول السودانى قد حقق نجاحا قياسيا 
هو ومساعدوه فى استغلال الكومبيوتر بصورة قائقة البراعة * فقد وافق 
على القاء بعض الخطب السياسية فى ولاية جورجيا بصفته حاكما لها 
مقابل ثمن زهيد يتمثل فى قائمة بأسماء وعناوين من یحضرون ه.ذه 
التجمعات للاستماع اليه ٠‏ قام بعدها مساعدوه بادراج هذه الأسماء 
والعناوين فى ذاكرة الكومبيوتر تحت بند الأصدقاء ۰ وبفضل هذه الحقبة 
'تمكن من توجيه خمسين ألف رسالة لهؤلاء الاصدقاء حبل فکر فی ترشیح 
نفسه للرئاسة ٠‏ وهم يشكلون اضافة لا بأس بها لرصيده من القوائم 
التى تضم أسماء المشتركين فى الصحف والمجلات الاقليمية ٠‏ ومن وردت 
أسماؤهم فى كشوف الاحصاءات الرسمية والاعلانات الى جانب أنصاره 
وو 

ويعد هذا الاسلوب المعتمد أساسا على الکومبیوتر معبرا وملائما 
لظروف العصر حيث يميل الناس للانزواء والابتعاد عن الأضواء * وحيث 
يضطر الزعماء والقادة لارتداء السترات الواقية من الرصاص * 

ولم تنس أجهزة ووسائل الدعاية المختلفة أثناء تجميلها لصور 
الساسة المرشحين للمناصب القيادية المشاكل التى يتصدون لحلوا ٠‏ 
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بوالسبب يرجع الى خوف الناخبين » مع تزاید الشعور بالغربة والاغتراب ۰ 
من الوقوع فى شراك زائفة ٠‏ فى وقت هم فيه فى مسيس الحاجة للتعرف 
على قائدهم الجديد وقدراته على حل ما يواجهونه من مشاكل ۰ بل وما قد 
اجه عل الشاحه ا 


راى المحلفين 
علم وهندسة 


تسعی هیئات الدفاع ( الحامون ) عادة وراء هیثات التحکیم الا کش 
تقدیرا وتراحما لعرض قضایا موکلیها ۰ وتحرص کل الحرص عی الابتعاد 
بقدر الامکان عمن لا تری عيونهم سسوی الجانب العتم فی ملابستات 
القضايا التى تصدوا للدفاع عن أصحابها ٠‏ 

وقد شهدت السبعينيات محاولة من جانب هيثات الدفاع لتقييم 
دور هيئات التحليف من كافة الجوانب ٠‏ وذلك بالاستعانة بخبرة خبراء 
علم النفس والمجتمع ٠‏ وأبحاث التسويق ٠‏ بل وحتى خبراء الكومبيوتر ٠‏ 
حتى بات اختيار أعضاء مجلس شورى المحاكم ( هيئات التحليف ) آقرب 
ال العلم القید_بالقواعد والضوابط ٠‏ 

ظهر ذلك بوضوح فی القضایا الشهيرة ۰ وبالذات ما یتعلق منها 
باضطهاد بعض الواطنین لاسباب تتعلق بمشارکتهم فی السبرات الناهضة 
للحکم ۰ آو الطالبة بالحقوق الدنية للاقلیات ۰ آو حتی حق الثول امام 
القضاء فی محاکمات تتسم بالعدل ٠‏ 

کان النهمون وممثلوهم ( الحامون ) آول من آثار هذه القضية ۰ 

اتضح ذلك فى محاکسة الکائوليك السبعة فی هاریسبورج 
( بنسلفانيا ) ومحاکمة الثس‌انية والعشرین فی ( کامادین ) وقضية 
( ووندید نی ) آو ( الركبة الجريحة ) الخاصة بتمرد الهنود الحمر ٠‏ 
وقضية الثمانية ( جينسفيل ) الى جانب القضايا الفردية الشهيرة كقضية 
ر جون لتيل ) و ( آنجیلا دافیز ) ۰ 

وقد طلب الدفاع فی القضیه الأخبرة » قضية ( آنجیلا دافیز ) 
تحلیل خطوط الرشحین لهيثة التحلیف للتاکد من سلامة مواففهم قبل 
قيامهم بنظر القضية ٠‏ 

وقد دخلت مهمة هیثات التحليف عام 191/١‏ »2 مرحلة جديدة أثناء 
عرض قضية الکائوليك السبعة بزعامة دانيال بريجان ٠‏ المتهمين بالتآمر 
على الحكومة بسبب معارضتهم لحرب فيتنام + 
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ققد استقان الذفاع تخبير فى علم التفس الاجتماعى من جامة 
كولومبيا بدعى ( زيتشارد كريس ) فآخر من نيويورك یدعی (جای شولان) 
للناكة هن صلاخية تميئة الشوزى * وتوضل الخبيران من خلال التحريات 
المكنفة واستطلاع الرأى الى أن قائمة المرشحين مثقلة بكبار السن المولغين 
عادة باحترام النظام والقوانين ممن يفتقرون الى التعاطف الواجب توافره 
فى نظرمثل هذه القضية الحساضة ٠‏ وخلصا من تحرياتهما الى المطالبة 
بسحب القائمة برمتها باعتبارها لا تمثل أعالى هاريسبورج تمثيلا حقيقياء 
قاما بعدها بعملية استطلاع ودزاسة متعمقة على شريحة 0 ۲ فردا 
لاختيار قطاع مستعرض يمثل سكان هاريسيورج خير تمثيل ٠‏ استغرقت 
العملية الكثير من التحريات والربط بين أخلاقيات وصفات المرشحين > 
رآرائهم وآفکارهم والظروف الخاصة بالنطقة وسکانها ۰ ال جانب ما يفيد 
میلهم للتعاطف آو العدوانية ۰ وجاءت النتيجة بتصویت ثمانية ضد آربعة 
فقط » بطب تهمة التآمر ٠‏ وتصویت الجميع على اسقاط القضية برمتها 
باعتبارها محاكمة غير عادلة لسبعة من أصحاب الرأى ٠‏ 

تألق بعدها نجم الخبيرين شولان وكريستى ٠‏ وأصبحا من أشهر 
المستشارين فى قضايا المعارضة السياسية وقد أدركا بعدها تأرجح درجات 
التعاطف من جانب عضوات ( هیثات التحلیف ) من النساء من قضية 
جینسفیل ( فلوريدا ) كثيرا عن مثيله فى قضصية ( هاريسبورج ) ب 

کما طالب التهمان الرئتتتتیان فی قضسية الهنود الحمر لد 
ر ووندید نى ) بضرورة الاستعانة ببيانات الکومبیوتر قبل اخثيسار 
( هيئة التحليف ) من أهالى سان بول لنظر قضية احتلالهما للبلدة باسم 
حرکة الدفاع عن حقوق الهنود الحمر * 

وکشف الکومتیوتر میل الاقل حظا فی التعلیم والنحدرین من آصول 
ألمانية ونرويجية لانزال أقصى عقوبة ممكنة بالعالمين المتزعمين لحركة الهنود 
الحمر ( رسل بانكس ) و ( دنس متيز ) هذا بعكس النرين تخرجوا فى 
الجامعة ممن أبدوا مرونة وتغاطفا ملموسا وتفهما لموقف الزعيمين ٠‏ 

وقبل المحاكمة تولى الباحثون جمع المعلومات الكافية عن المرشخين 
لهيئة التحليف فى الأحياء والناطق الجاورة لسان بول ۰ و کشفت التحریات 
الواسعة الثی آجریت بل آصدقاء ومعارف الرشحین قیام آحدهم من 
سنوات بالاعتداء عی هندی آحمر ۰ وحذف اسمه فورا من قواثم الرشحین 
ل E‏ ۰ 

وآنفق الدفاع فى قضية ( جون ليتيل ) ١0‏ آلف دولاز فى أبحاث 
أجراها الخبراء بما فيهم : شولان وكريستى شملت آوضتاع السجون 
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المتردية فى المناطق ال يفنية نتترق (تؤرث كارولينا) الى خانت قضايا الجنس 
ژالتفرقة العنصرية ۰ 

وکانت السجينة السوداء ر جون لیتل ) قد قتلت حارسها الأبیض 
بفاس لتکسیر الثلوج بعد أن صوبت اليه احدى عشرة لكمة قبل آن تختفی 
ثمامنا ؤلا يعثر علبها آحد ۰ وقد عثرت سلطات السجنن عل الحارس اللیل 
قتیلا فی زنزانتها وعل جسده کل ما یژکد قيامة بممارسة الجنس قبل 
مصرعه ۰ اذ وجدوه عاریا تماما من وسطه حتی نهاية نضفه الأسفل ۰ 
وعجزت ساطات السجن عن تقدیم مبرر معقول لدخوله زنزانة السجينة 
ليلا ٠‏ وبناء عليه : أكد الدفاع أن موكلته لابد أن تکون قد قتلت 
الحارس دفاعا عن النفس بعد أن اعتدى عليها وقام باغتصابها ٠‏ 

ونجح الدفاع فى عرض القضية فى ( راليه ) بعيدا عن مسرح 
الجريمة بمقاطعة ( بيو فورد ) ٠‏ وذلك على ضوء ما أجراه من تحريات 
وعمليات استطلاع للرأى كشفت عدم توافر التعاطف الكاقى مع مو 
فى البلدة التى شهدت الجريمة ٠‏ بل وعدم اختيار هيئة تحكيم تمشل 
كافة سكان المقاطعة تمثيلا عادلا ٠‏ 





وكان لابد من الاستعانة بخدمات ( كرسنتى وشولان ) وأجهزة 
الكومبيوتر قبل اختيار هيئة تحكيم معصومة من الخطأ فى مقاطعة 
ررالیه ) ۰ وقد اشترط الخبراء توافر ۲۲ عنصرا فی هيثة التحليف على 
رأسها ثلائة عناصز مهمة هی : 

١‏ - لغة الجسد : وقد رأى ( دافيد سوجس ) الخبير فى هذا الفرع 
من فروع المعرفة بجامعة نبراسكا ضرورة قياس حجم المحلف المرتقب ٠‏ 
والوقوف بدقة على رد فعله من حيث الضجر والضيق ازاء الأسئلة الموجهة 
من الدفاع وتلك الموجهة من الادعاء ٠‏ ومدى قبوله أو رفضه لما بوجه له 
من أسئلة ومدى ما تتسم بها اجاباته عليها من مرونة أو تشدد ٠‏ 


۲ - الرخهة والتعاطف : وطالب الخبران کریستی وشولان بضرورة 
توافر الرحمة والتعاطف فیمن یرشح لنظر مثل هذه القضایا ۰ فالیالون 
للتسلط عادة ما یکونون من ضعاف الشخصية ممن یستکملون شعورهم 
بالنقص بتقليد من هم فى موقع السلطة والتفوذ ۰ 


۳ - مواصفات لابد من توافرها : ورکز کریستی عی ضرورة الوقوف 
على عادات الحکم الرتقب فیما یتعلق بقراءة الصحف ۰ فهو بری ۰ استذادا 
لا توصل اليه خبیر آخر یدغی ( ادوین تیفانان ) آن تواقر شروط السن 
( آقل من ٤٥‏ عاما ) والسکن اللائق ؛ والتعلیم العال لا تعنی التغاضی عن 
عادات القراءة ۰ فمن یقبل عی قراءة الصحف الرياضية الضصورة ۰ لا بمکن 


AY 


أن يتساوى بمن يقرأ المجلات والصحف الجادة مثل «عاربر» و «اتلانتيك, 
المهم أن . التحقيق انتهى باطلاق سراح ( مس ليتل ) وتبرئة ساحتها ۰ 
ويرجع الفضل فى ذلك لاختيار هيئة تحليف على أساس علمى مدروس 
محکم الدقة والانضباط ۰ 

واختلفت العایر تماما عند اختیار هيئة تحليف للتحقيق فى فضيحة 
التجسس الکیری العروفة باسم ( واترجیت ) فی عهد الرئیس نیکسون ۰ 
قالتهمان الر ئیسیان : 

۰ - جون میتشیل النائب العام السابق ورئیس اللجنة الخاصة 
باعادة انتخاب نیکسون ۰ 

۲ - وموریس ستانسی - وزیر التجارة السابق والسئول الال ۰ 
عن لجنة اعادة انتخاب نیکسون وقد وجهت الیهما تهمة تعويق سير 
العدالة لصالح الهاجر ( روبرت فیسکو ) مقابل تبرعه سرا بمبلغ ۲۰۰ 
ألف دولار لصالح حملة نيكسون الانتخابية !! 

وطبيعى ألا يختار أنصار ( ميتشيل ) خبراء علم النفس أو الاجتماع 
ممن أشرنا اليهم ٠‏ اكتفاء بالاستفادة من خبرة ( مارتى هيربست ) خبير 
البحث التسویقی فی الاعلان التخصص فى مجال التحلیل استنادا لعادات 
الرشحین للتحکیم فی القراءة والاستماع ۰ 

وقد بدأ ر مربست ) باجراء فحص شامل للمرشحين على ضصوء 
العلاقة اللسبية پیل مواقع الاقامة والحالة الذهنية الامیل لاختیاد دفاع 
من نیو پورك ۰ لکنه اختلف عن اغبیرین الشار الیهما فیما یتعلق بتصویره 
للصورة الثل التی يجب أن یکون علیها الحلف ۰ والتی تتلخص فى ایتعاده 
عن الثقافة وعن الاعتمام بالقضایا الاجتماعية والوطنية ای جانب ضرورة 
احترامه لأولى الأمر * وذوی النفوذ من آمثال التهمین (میتشیل وستانسی)۰ 
وقد وضع جدولا بالارقام لتزكية الرشح الثال فی تقدیره یبدا من الصفر 
سلبا وایجابا حتی الرقم (1) فخریج الجامعة ۰ دون الستوی الطلوب 
بنسبة ست درجات تحت الصفر ۰ والیهودی أیضا مرفوض بنسبة خمس 
درجات تحت الصفر ۰ بخلاف الکائولیکی الذی منحه آدبع درحات ۰ شاأنه 
قى ذلك شأن الوظف الحافظ الذی بتراوح دخله السنوی ما بين ثمانية 
الى عشرة آلاف دولار ۰ 

وقد وضح هيربست رأيه قائلا : 

لا نريد بين هيثة التحکیم آیا من اللیبرالیین عشاق اللیموزین - 
ونفضل علیهم رجل البیت الذی یهتم بشئونه احاصة ۰ وقضایا التضخم » 
أكثر مما يدور فى أروقة را 
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المرشح الذى يقرأ الصحف الشعبية الخفيفة ( كالديل نيوز ) على نظيره 
ممن يقرأ « النيويورك تايمز » ٠‏ ونفضل من بين الجميع من يعجب بأفلام 
( جون واين ) باعتباره من أنصار القوة والنفوذ والملكية الخاصة واليمين 
المحافظ ٠٠‏ أى بايجاز أقرب لشخصية المتهم « ميتشيل » أو النائب العام 
السابق ٠‏ 

وبعد المحاكمة نشرت ( نيويورك تايمز ) تقريرا طريفا قالت فيه 
ان أحد عشر محلفا من بين أعضاء هيئة التحليف الاثنى عشر جاءوا 
مطابقين تماما للمواصفات الفسيفسائية التى حددها ( هيريست ) 
واستدركت قائلة « ان هذا الخلل أمكن اصلاحه باستبدال عضوة من حملة 
الشهادات العالية لاسباب وصفت بالمرضية » باحد کبار موظفی البنولد 
من أنصار نيكسون المعارضين لسياسة الصحيفة فيما يتعلق بالحرب 
الفيتنامية » ۰ 

قالت الصحيفة ان هذا الصرفی لعب دورا قیادیا فی تحريك الحاکمة 
صوب اطلاق سراح التهمین باجماع الاراء ۰ وذلك بعد آکثر من جلسة 
بدأت بمعارض ثمانية مقایل آربعة لاطلاق سراحهما وانتهت بتحقیق 
الهدف اارسوم بدقة لتبرئتهما رغم تواقر آدلة الادانة ۰ 

والواقع آن عشرات القضایا التی استعان فیها الدفاع بجهات البحث 
والتدخل فی اختیار اعضاء هیثات التحلیف « مجالس الشوری ) عادة 
ما کانت تنتهی لصالح من بقوم باستئجار ال وکالة البحثية ۰ وهو اتجاه 
کان من المکن آن پسود دون تدخل آو جهود بسبب اتجاه بعض الحلفین 
فی مثل هذه القضایا لاصدار آحکام تخالف ضماثرهم لضمان رضاء 
السلطات .1۱۱ 

وهنا يتساءل ( أميتاى اتيزيونى ) خبير علم الاجتماع بجامعة 
كولومبيا حول ما يشكله علماء الاجتماع من خطر ينسف أسس العدالة 
أو الانحراف بمسارها بعد أن نجحوا فى التأثير على اختيار ما يربو على 
۰ من هیثات التحکیم ٠‏ 

ورغم ذلك لا یمکن اغفال حقيقة مهمة تتعلق باستغلال هذا الأسلوب 
العلمی لص‌الح الافراد فی الولایات التحدة ۰ فقد آدی اللجوء الیه فى 
( ويست فرجينيا ) على سبيل المثال الى فوز من نجوا من حادث انهیار سد 
ز بافالو ) بتعويض قدره در؟١‏ مليون دولار ٠‏ 

ولكن ألا يمكن آن تستفید هیثات الادعاء ( النیابة ) من استغلال 
نفس الاسلوب للتاثر فی اختیار حیثات الشوری ( التحلیف ) خاصة 
وآنها تتمتع بصلاحیات آوسم تتیح لها الحصول على ما تشاء من معلومات 
من الوکالات الحكومية الحظور علی الافراد الاقتراب منها ۰ عن هذا الوضوع 


نت 


تشرت ( نیویورك تایمز » عام ۱۹۷7 ما یفید حصِول هيئات الادعاء 
( النيابة العامة ) بشكل روتيني على بیانات رسمية من معظم الولایات 
تتعلق بمن پرشحون للمشاركة فی هیتات التحلیف ٠‏ بل وجصولها على 
بيانات من وكالة الدخل القومى والضرائب للتعرف على موقفهم من 
الحكومة ٠‏ 

وقالت الصجيفة ان متجحدثا باصم وكالة الدخل العام قد اعترف بأن 
القانون الذى يحظر الكشِفٍ عن عائدات الضرائب لا يطبق على المرشحين 
لهيئات التحليف ٠‏ وقال ان الهدف يتعلق بسلامة موقفهم فيما يتعلق 
بقضايا التهرب الضریبی ۰ کما تبین آن الوکالات الخاصة بتشفیل الخبرین 
الخصوصيين فی العدید من الدن الأمريكية تتوی بیع المعلومات الخاصة عن 
هؤلاء المرشحين لهيئات التحليف لمن یرغب من جانب الدفاع ( المحامين ) 
أو الادعاء ( النيابة ) ٠‏ بل تبين أن مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا 
بها مؤسسات متخصصة فى تزويد المحامين بما يريدون من معلومات ٠‏ 
وأخرى تقصر نشاطها على هيئات الادعاء ( النيابات العمومية ) ٠‏ 

وقد اضطر أحد هؤلاء المحلفين من رجال الأعمال فى كاليفورنيا الى 
اللجوء الى القضايا مطالبا بتعويض قدره بخمسین آلف دولار لا تکبده من 
آضرار تدخل فی نطاق انتهاك حقوقه الدستورية ۰ نتيجة مشارکنه فی 
ثلاث هیثات للتحكيم ۰ 

كما أصبح علم اختيار المحلف لونا من التجارة المدرة للربح حتى 
بلغ أجر خبير علم الاجتماع ٠٠‏ ألف دولار عن كل عملية يساهم فيها فى 
اختيار المحلف على النحو المرغوب ٠‏ وبالذات فى القضايا التى تتعلق 
بالمكاسب أو الخسائر المالية ٠‏ 

وأدى ذلك الى قصر استخدام هؤلاء الخبراء قى القادرين على تسديد 
تكاليف خدمات الكومبيوتر الباهظة من الأفراد والجماعات : وحرم أبناء 
الطبقة الوسطی والفقراء من هذه الخدمات باستثناء القضايا الكبري التي 
تحقق لهم الصيت والشهرة ٠‏ ويدق الكاتب ناقوس الخطر ٠‏ فقد أصيحنا 
غير متكافئين أمام منصة القضاء ٠‏ وأصبح استغلال العلم لاختيار المحلفين 
عبثا وفیدا ینتقص من قدر ومسار العدالة بدلا من الاسهام فی ترسیخ 
قواعدها ۰ 

ویتساءل الکاتپ هل آفلت زمام الوقف تماما من آیدینا ۰ وآصبح 
من یملك ثمن خدمات البحث والتحری قادرا على القحكم فى مسار العدالة ٠‏ 
خاصة وأن.شيئا لا يمنع المحامى من الاستعانة بخدمات الخبراء لحد مثولهم 
أمام القضاء لتوضيح تصوراتهم وآرائهم + كما لا يوجد قانون يمنع أصحاب 
المصلحة من اجراء التجريات وقياسات الرأى بهدف تفادى ما يرونه ضارا 
بقضاياهم من أنماط المحلفين ٠‏ 


۱۹۹ 


ويظل الحل الأمثل فى تقدير الكاتب هو ما اقترحه ( ايتزيونى ) 
خبير علم الاجتماع بجامعة كولومبيا حول مد القوانين التى تحظر التحرش 
بالمحلفين لتشمل كل ما يتعلق بهم كأفراد خارج وداخل أروقة المحاكم ٠‏ مع 
اصدار قوانیل تجرم کشف العلومات الخاصة بهم ٠‏ أو السماح بتحليل 
خطوطهم آو بصماتهم آو اجراء التحریات عنهم وسط ذویهم وجرانهم ۰ 

ویقترح الکاتب لتحقیق عذا الهدف تخفیض عدد الرشحین لهیثات 
التحکیم حتی لا تکون هناك فرص للتغيير أو التبديل کما حدث فیما یتعلق 
بقضية واترجیت ۰ حیث تم اختیار ۱۲ عضوا ‏ محلفا ) فقط من بين 
رن هرس 

ویری آن الحل الأمثل ریما یکمن فی اتاحة الحصول عل العلومات 
من الرشحین لهذه الهام فی حالة تعذر حظر تداولها , للجانبین معا : 
الادعاء والدعی عليه » بهدف احباط أى محاولة لاستغلال العدل ۰ آو 
ابتزاز القائمين عليه تحت كافة الذرائع والسمیات ۰ 


نينا 
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ه © الفصل الحادى عثى 
التحكم فى السلوك 
من خلال التنويم المغناطبى 


تفشنت مؤخرا ظاهرة التنويم المغناطيسى ‏ أقدم المهارات البشرية » 
وأكثرها غموضا ‏ وبالذات فى مجال تطويع السلوك البشرى ٠‏ واغواء 
الأشخاص عل التصرف بصورة غبر التی آلفناها منهم فی الاحوال العتادة < 
وتستغل التنويم فثات عدة بینها : رجال الشرطة - خبراء الاعلان - 
الاطباء - العلمون - هیثات الادعاء (النیابات العامق) الاطباء النفسیون - 
مدربو الفرق الرياضية والفرق العسکرية : 

وبالطبع لا يبدأ آی من الشار الیهم ممارسة التنویم الغناطیسی قیل 
اجنیاز آکثر من دورة تدريبية عی آیدی الاخصائیین ٠‏ 


وتبداً التدریبات العملية عادة بعد قضاء نحو ثلاثة أيام فى تلقى 
التعليمات النظرية ٠‏ صحیح آننا لا نفهم بدقة لاذا تنجح عملیات التنویم 
الغناطیسی فی تحقیق مرامیها ۰ لکنها تنجح فی معظم الحالات - ولا نقول 
کلها - باقرار آکثر العلماء جدية ۰ 


وعام التنويم المغناطيسى يدرس حاليا بين المناهج الدراسية فى 
العديد من جامعات الولايات المتحدة٠ويقدر‏ عدد مؤسساته القومية والعالمية 
نحو احدى عشرة مؤسسة تقتصر عضويتها على المبرزين فى هذا المجال - 
وتأوى ميلان ( بايطاليا ) أحد أشهر هذه المراكز العالمية ٠‏ ويقع الآخر 
فى أبسولا ( السويد ) ٠‏ ويغد عصرنا عصرا ذهبيا لهذا الفن ( الأسود ) 
الذى كان فى الماضى مقصورا على السحرة والمشعوذين ودور اللهو ٠‏ 

ولا زال الغموض يكتنف تاريخ ظهور هذا اللون من ألوان الفنون + 
فقد عرفه الانسان البدائى حين كان يشعر بالنعاس على دقات الدفوف 
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والطبول المتكررة بصورة مملة تبعث على السام ٠‏ حتى کان عام ۱۷۰۰ 
حين توصل طبيب من فيينا يدعى ( فريتز ميسمير ) الى دقع مرضاه للنوم 
من خلال ما تصوره سائلا سحريا ذا تأثير خاص فى السلوك البشرى ٠‏ 
وبعدها بنصف قرن من الزمان رفض الطبيب الاسكوتلندى ( جيمس بريد ) 
نظرية السائل السحرى ٠‏ واعتبر ظاهرة التنويم المغناطيسى لونا من ألوان 
النوم غير المعتادة ٠‏ فأطلق عليها اسيم 131۳0099 وتعد مرادفا 
لكلمة النوم فى اللغة اليونانية ٠‏ والحق أن الصواب قد جانبه * فهذا 
اللون من النوم لا يتأتى تلقائيا ٠‏ بل يتدخل الممارس فى تحقيقه ٠‏ فهو 
اذ يبلغ مريضه آنه موشك على النوم يعلم آن هذا المريض لن ينام نوما 
فعليا بالمعنى الدارج للنوم ٠‏ بل هو نوم « یقظ ) أقرب الى الاسترخاء » 
لا يتوقففيه نشاط العقل لحظة واحدة ٠‏ 

اقتحم مجال التنويم المغناطيسى بعدها عدد من كبار الأطباء الفر نسيين 
لیجعلو! منه اسلوبا من أس‌الیب العلاج ۰ جديرا بالتقدير ٠‏ حتى 
( سبيجموند فرويد ) لجأ الیه لسبر آغوار العقل الباطن ۰ لکن الصواب 
جانبه ۰ وسرعان ما تخل عن التنويم مفضلا عليه اسلوب ربط الحدث 
پرد فعله النعکس الشرطی ۰ 

ومع حلول القرن العشرين رجع التنویم الى الحواة ودور اللهو مرة 
اخری ۰ حتی کان عام ۱۹۵۸ حين اعترفت الرابطة الامريكية الطبية به 
كوسيلة صالحة يمكن أن يستخدمها الأطباء لعلاج مرضاهم ٠‏ 

ويقول المؤلف انه كلف بتغطية مؤتمر استمر ثلاثة أإيام عقد يفندقٍ 
هيلتون فرع ستانلى ‏ نيويورك ‏ تحت اشراف مركز التدريب على استغلال 
التنويم المخناطيسى بطريقة لا تنتعارض مع الأخسبلاق بساوث آورانج 
ليو جترسي * 

حضر المؤتمر 553 خييرا بينهم : 

۵ خبیرا فی علم النفس + ۲۰ طبیبا من آطباء الاسنان والمارسین 
العموميين + ۱۷ مساعدا وممرضة ۰ کما حضره سبعة من خبراء التنورم 
الغناطیسی ۰ قاموا على مدى فترة انعقاد المؤتمر بتقديم بعض عینات من 
فنونیم الی جانب بعضی النصائح النظرية حول اسالیب التنویم الفناطیسی 
ومن بين القضايا التى أثيرت : 

كيف يمكن اغواء الناس لارتکاب آشیاء غريهة نحت تأثير التنويم 
الغناطیسی 1٩‏ 

- ما القصود بالتنویم الغتاطیسی ؟ 

ب والى أى مدى يعتمد التنويم المغناطيسى على الايجاء ؟ 


۱۷۰ 


وتتضح قدرة الابحاء عی التأثر فی عملیات التسویق الاعلانی لبعض 
السلع خاصة اذا ما لجأت لاستخدام آحد الشاهیر لاقناع الشاهدین - من 
خلال التکرار - بمزایا سلعة ما حتى يتسابقوا على اقتنائها ‏ وتماما كما 
يحدث حين يكرر أحد الزعماء المفوهين عبارة ما لغرسها فى نقوس مستمعيه 
كعبارة زعيم الحقوق المدنية ( مارتن لوث ركنج ) الشهيرة عن « حلم السود » 
التی لازالت راسخة فی وجدان آنصاره » عدة سنوات بعد وقاته ٠‏ 

ویعد النعاس آو الغقوة آحد العتاصر الأساسية فی عملية التنويم 
الغناطیسی ۰ ویصبح الستهدف آکثر مرونة بقدر قدرة القائم بتنویمه 
على اقناعه بخفض قدراته الذهنية ۰ وخفض الاعتماد على الحواس ۰ مع 
الاذعان والخضوع الکامل لسبيطرة القائّم بعملية التنویم الغتاطیسی ۰ وقاد 
ثبت بالتجربة آن من یقبل القیام بدور ( الوسیط ) فی عملیات التنویم 
الغتاطیسی عادة ما پپدل قصاری جهده لنیل رضا الهیمن عليه وتقدر 
ایریکا فروم) عالة السلوك البشری » والاستاذة بجامعة شیکاغو قابلية 
الايحاء لدی من یقبلون باخضاعيم لتجربة التنویم الغناطیسی بنسبة 7۱۰ 
من البشر مقاپل نسبة ممائلة عل الطرف الأخر لا تصلح اطلاقا لهذه 
الهمة ۰ ( بيئما يتأرجح الباقی ( ۸۰ ) فى تقديرها بين الفئتين ) ٠‏ 

ويرى ( ايرنست ملجارد ) آستاذ علم النفس بجامعة ستانفورد » 
وآحد خبراء التنویم ابلغتاطییبی آن من یقیلون الخضوع للتنویم لا یمکن 
وصف عقولهم بالعوقة فهم عل العکس من ذلك تماما یتمتعون عادة بخیال 
واسم وقدرات ذهنية متميزة منذ الصغر ۰ استند فی ذلك لتحریات 
وبیانات جمعتها زمیلته وزوجته ر جوزفین هیلجارد ) * 

وقد اتفق الخبراء عل مواصفات عامة بتمیز بها القابل للقیام بدور 
الوسیط فی التنویم الغناطیسی : 

۱ - فعیناه عادة ما تجنح صوب الجهة الیسری اذا ما سئل سوالا 
يستوجب درجة من التفكير ٠‏ 

۲ - وعادة ما يرحب » دون امتعاض بالاسئلة غبر التقليدية » بفضل 
ما يتمتع به من خيال واسع ٠‏ 

۳ - وعادة ما تکون موجات الطيف المحركة ( لقواه الذهنية ) فوق 
المتوسط عندما يخرج من دائرة التنويم ٠‏ 

ويرى ( جبربرت شبیجل ) آسیتاذ علم النفس بجامعة كولومبيا 
والحائز عی درجة الزمالة فی الجراحة ء آن الوسیط الثال يجب أن يكون 
متمتعا باقصی درجات الثقة والاستسلام لن يتولى تنویمه [ آعد لدلك 
جدولا من خمس درجات ] ۰ 


۱۷ 


كما آنه يتميز بالابتعاد عن الانتقادات المحرجة ٠‏ وهو سهل الانقياد 
والتطويع ٠‏ فائق القدرة فيما يتعلق بالتركيز ٠‏ 
.يضاف الى ذلك قدرة هائلة على تحريك عينيه لأعلى على شکل دائرة 
قبل اغلاقهما ٠‏ واسندال الجفون قی احکام علیهما ۰ 
وتختلف أساليب التنويم المغناطيسى من منوم لآخر ٠‏ فبعضهم 
يفضل اسلوب العد البطىء أثناء توجیه الأوامر للوسیط , بالزید من 
الاسترخاء ۰ و بعضهم . وبالذات الحواة » بفضلون الابحاء بالنوم من خلال 
عملية ترکیز الابصار ر من مقلة العیل الى مقلة العين ) ٠‏ وبعضهم يأمر 
الوسيط بالت ركيز فى بؤرة معينة فوق مستوى البصر بما يثقل على عينيه 
فیضطر ال اغلاقهما ۰ وبعضهم یستخدم آسلوب التنفس العمیق ۰ وکلها 
أساليب غير مطلوبة بالنسية لخبير مثل ( هارى آرونز ) ٠‏ فهو يفضل 
التوجيهات على مراحل : النظرية ثم العملية ٠‏ وتبدأ بتوجيه الوسيط 
لاختيار بقعة على الحائط ٠‏ والتركيز فى النظر عليها * يليها توجيه 
و حتى پشعر بثقل فی ذراعیه وساقیه ۰۰ وحتی تنسدل جفونه 
فى تثاقل عل عینیه ۰ یغرق بعدها تدریجیا فی نوم عمیق حیث 
۳4 من « النوم » بصورة متكررة ومملة يخر بعدها مستسلما لتنفيذ 
آوامر النوم حرفیا » وفی اذعان تام لدرجة لا بشعر فیها بوخز الابر 
فی عینیه ۰ آو ری کلمات لا وجود لها على السبورة استجابة لایحاء القاثم 





اکن ۰۰ ماذا بحدث : 


آثناء التنویم 1٩‏ 


اجمم علماء التقس غلی آن التنویم الغاطیسی پتضمن لونا من التاثير 
الاجتماعی یجعله آقرب لغسيل المخ ٠‏ وقد قسروا عدم الشعور بالالم عند 
وخز الوضیط بالابر بالاندماج فی الدور فالوسیط الغناطیسی آو الستهدف 
یکون عادة متلهفا لتنفیذ الاوامر التی تصدر الیه من القائم بتنویمه ۰ وهو 
۷ پشعر بالألم تحت تأثر هذه الرغبة العارمة التی تستحوذ عليه ۰ 
وقد آثبت ( مارتن آورن ) آستاذ علم النفس بجامعة بنسلفانیا » 
وخبیر التنویم الغناطیسی منذ سنوات آهمية رغبة الوسیط فى الاندماج 
فی الدور بالنسبة لنجاح ميمة النوم الفناطیسی فقد قام بنفسه بتقسیم 
آحذ الفصول الدراسية ال مجموعتین» ثم آوضح لاحداهما آن وقوع الوسیط 
فى النوم الغناطیسی یعنی اضابة ذراعه الاقوی بالعجز عن الحركة ل وفق 
نظرية التصف الأقوی من الجسم - بینما" شرح للجماعة 'الثانية كل 


كلا 


ما يتعلق بعملية التتويم المغناطيسى مع اغفال مسألة اصابة الذراع الاقوی 
بنوع من الشلل يفقدها القدرة على الحركة .٠‏ ثم خلط الجموعتین ۰ وجاء 
بخبراء فى التنويم من الخارج لاجراء التجارب دون علم مسبق بما أوصى 
به لكل فريق منهما ٠‏ 

فالیتت التجربة آن النومین ممن سبق آن آبلغوا بحکاية شلل الذداع 
الأقوی آصیبوا فعلا بالشلل ۰ بخلاف الفریق الأخر الذی لم یتعرف علی 
هذه الظاهرة بالذات من ظواهر التنویم ٠‏ 

كما آثبت مرکز ملجارد للدراسات فی ستانفورد آن هناك ما هو 
آکثر من الاندماج فی الدور فی عملية التنویم الغناطیسی ۰ فقد آمر عشرین 
طالبا » قبلوا خوض التجربة بوضع آیدیهم حتی الرفق ( الکوع ) قی 
مکعبات الثلج ۰ ثم قام هلجارد ومساعدوه بتنویم عشرة منهم ۰ آبلغهم 
بعدها » بانهم لن پشعروا بای ألْم اذا ما وضعوا آپدبهم فی الثلج مرة 
آخری ۰ ثم آبلغ نفس الرسالة للنصف الاخر ۰ لکن قبل تنویمهم ۰ فماذا 
كانت النتيجة ؟! 

تحمل الفريق الأول » ممن تلقوا الايحاء وهم تحت تأثير النوم , 
الألم بمعدل الضعف بالنسبة لمن جاءهم الوحی وهم فی وضع طبیعی - فی 
حالة يقظة ۰ 

وخلص هاجارد من ذلك الى أن الايحاء خلال عملية التنويم المغناطيسى 
پساهم فی تقلیل الشعور بالألم وليس بسبب رغبة الوسيط فى ارضاء 
« المنوم » كما هو شائع ۰ 

وأجريت دراسات فى قسم الضغوط البيوفيزيائية بالمعامل الطبية ٠‏ 
الخاصة بالفضاء ببلدة ( رايت باترسون ) فى أوهايو حول قدرة الطيارين 
علی العمل فی حالات الطواریء - الحر والبرد الشدیدین ۰ 

آجریت التجارب علی الطلبة وهم بداخل صنادیق ساخنة ۰ وصدرت 
اليهم الأوامر بالمثابرة فى أداء مهامهم بلا كلل أو ملل * 

وقد نجحوا فى مواصلة العمل لمدة ساعة تقريبا فى درجة حرارة 
۰ فهرنهيت ‏ وأعلن أحد الطلبة أنه يشعر باليرودة بالدرجة التى 
شعر بها حارس حمام السباحة + 

وبدراسة هذه الظاهرة توصل خبير علم النفس ( بيرى لندن ) الى 
أن تحمل درجات الحرارة القصوى أو البرؤدة القصوى لم يطرأ على بال 
من خضعوا للتجربة ۰ وأن التنويم له تأثره الفعلى على آذاء الجسم 
لوظائفه » 


۱۷ 


فقد ساهم ولا شك فی تقلیل آئار الاجهاد التاجم عن التجید آو 
القشعربرة آو دقات القلب ۰ وشارك ( لندن ) زملاءة فی اجزاء التجارب 
علی ما یستحی بالضندوق البارد علی الشارکین قی البرنامج قی کالیفورینا 
- وجاءت النتائج مشابهة لنتائج التجارب علی الصندوق الساخن ۰ 

کیا کشفت دزاشة آخریت فی العاهد القوهية للضحة أن التنويم 
الغناطیسی یتفوق کثیرا علی آقراص الفالیوم والاسبرین فیما یتعلق بالقدرة 
على تحمل الألم ‏ كما تبين أنه يتفوق نتسبة - أقل من السابقة ب على 
مفعول المورفين والوخز بالابر ‏ فى هذا الصدد ٠‏ 

کما نجح التتویم الغناطیسی فی التخفیف کثیرا من آلام الوضع - بل 
وساهم فی مساعدة الأمهات علی الانجاب من خلال العملیات القیصرية - 
دون حاجة ال مخدر ۰ 

كما تبين أن المنومين مغناطیسیا بامکانهم اظهار درجات من القوة 
الخارقة لا تتأتی بدونه ۰ اتضح ذلك مثات الرات آثناء ممارسة رياضة 
رفع الاثقال آو ( تصلب الجسم ) - أى تحويله الى كتلة شديدة الصلابة 
والتماسك ۰ 


پروی لنا الکاتب تجربة طريفة مر بها شخصيا تحت تأئر التنویم 
الغتاطیسی ۰ فقد مد جسده ورقد فوق ثلائة مقاعد ۰ وسرعان ما تحول 
جسده الى کتلة بالغة الصلابة بفضل ایحاءات النوم ۰ لم تتأثر هذه الدرجة 
من الصلابة حتی بعد سحب احد القاعد الثلائة من تحته ٠‏ 

وکم کان سعيدا وهو يشعر بالقوة وعدم التخاذل والناس تثب 
( تنط ) وتقفز قوقة ٠‏ وهى حالة ( بالظبع ) لم تكن لتحلاث اظلاقا الا وهو 
تحت تأثر التنویم الغناطیسی * 
ایحاءات ما بعتد التلویم : 

ومن آخطر الثار الجاتبية لعملیات التنویم الغناظیسی افتداد مفعول 
الايحاء شهورا بعد اجراء العملية ۰ فقد تببن أن خبراء التنويم بمقدورهم 
من خلال الايخاء التحکم فی ستلوك من تعرضوا للعملية لعدة شهور بعدها ۰ 
تماما كما يحدث مع من يتعرضون لعمليات غسيل المخ علی النحو الخیف 
الذى ذكرته رواية « مرشح متشوريا » ٠‏ 

حَيَث كان هن الميتنور أن يتحول البطل الى ها يشبه الاغوات بمجرد 
ذكر كلمة أو اشارة مغينة ( كلمة السر ) ٠‏ 

ویستخدم الایحاء فی التنويم الغناطیسی فی حالات العلاج لتحقیق 


۱۷ 


رغبة الوسیط فی النوم الهاذق- ليلا ٠‏ آو الاستعداد - دون توتر - لدخول 
الامتحالات + 

ويبدأ بايحاء معين آثناء التنویم پعد بمثابة اشارة آو کلمة سر , 
لما بعد التنويم ٠‏ وقد ثبت أن التنويم لا ينجح ويستمر مفعوله بعدها 
شهورا الا مع من يتوافر لديهم استعداد طبيعى للتنويم ۰ وقد پذوی مفعوله 
سريعا بعد أيام مع غير المؤهلين للتنويم المغناطيسى ٠‏ أو غير المطابقين 
لمواصفاتة الثى ستبق أن أشرنا اليها ٠‏ 


العوذة للطفولة : 

0 لتنویم الغناطیسی فی اعادة المؤهلين له طبيعيا الى سن 
الطفولة ۰ حيث يسهل عليهم تذكر أسماء مدرسى الصف الاول . والکثر 
من حوادث الطفولة . مع اضافة الکثیر من التفاصیل الخيالية للحوادث 
الأساوية ۰ 

كما تبين أن بمقدور البعض - تحت تأثير التنويم طبعا - العودة ال 
سن الخاهسة من حیث الکلام والسلود ۰ وهذه الردة يعجز الأسوياء عن 
تحقيقها ٠‏ ولا ينجح عادة فی تحقیقها سوی القابلین طبیعیا للایحاء ۰ ومن 
پسهل برمجتهم من خلال رد الفعل النعکس الشرطی + 

وقد کشفت التجارب العجب العجاب - فأئناء تجارب الارتداد دجع 
آحدهم - وهو آلانی الولد - لسن السادسة ۰ وبداً پروی بالانجليزية 
ی کت اس لي 
بلوغه سن العاشرة ۰ 


التنويم عن بعد : 

لا يستوجب التنويم أن يكون المنوم مع الوسيط فى نفس الغرفة ۰ 
بل يمكن أن يتم ذلك على بعد عدة أميال * ويعد التليفزيون أحد وسائل 
التنويم عن بعد ٠‏ 

أجرى عالم النفس ( هربرت شبيجل ) تجربة على التنويم عن بعد 
فی کواومبیا » قام خلالها بتنويم وسيطه من خلف دائرة تليفزيونية مغلقة 

فی شقة تقع آسفل شقته باربعة طوایم جلس فیها الوسیط مسترخیا فوق 

مقعده آمام شاشة الارسال التلیفزیونی " ونجح فى تنويم الوسيط بعد 
حوار دار بینهما کما لو کانا فی غرفة واحدة ۰ 


كما أجرى عبربرت تجربة ثانية عل شخص فی الثلائین من عمره ۰ 


۷۵ 


أوحى خلالها لوسيطه بأن يديه متشايكتان ٠‏ وفعلا تشابكت أيدى الوسيط 
تنفيذا لأوامر المنوم ٠‏ أمره الخبير عندها بأن يبقى كما هو دون حركة حتى 
پاتی بنفسه لساعدته علی فك تشايك يديه بضربة خفيفة على رأسه ٠‏ 
وبالفعل لم تتفرج يدا الوسيط الا بعد وصول هيربرت ( رغم تأخره 
بعض الشیء » بسبب التزاحم علی الصعد ) وقيامه بضرب الوسیط ضربة 
طفيفة علی ذاسه کما آوحی له مسیقا ۰ 

أوضح الخبير هيربرت أن هذا اللون من التنويم عن بعد يصلح فى 
حالات كثيرة بينها : 

علاج المرضى ‏ والتعليم الجماعى ( بشرط أن تصاحبه درجة من 
الاسترخاء الذهنی ۰ مع وضع ضوابط صارمة فى حالة استخدامه عبر 
محطات الاذاعة العامة ) ٠‏ 

ولتحذيرات هربرت أسباب وجيهة : ترجع فى بعضها لقيام أحد 
المذيعين فى بريطانيا منذ أعوام بممارسة قدراته على التنويم فى تنويم 
شريحة من المستمعين ٠‏ 

وهى حادثة صاحبتها ضجة عارمة انتهت بحظر استخدام التنويم 
بأى صورة من صوره فى الاذاعات المرئية أو المسموعة فى بريطانيا ٠‏ 

وهو حظر معمول به أيضا فى الولايات المتحدة بمقتضى قرار مماثل 
أصدرنه رابطة المذيعين الأمريكيين ٠‏ ولايزال سارى المفعول خشية استغلال 
آی اذاعی لهاراته ۰ آو قدراته على ممارسة فن التنويم فى فرض درجة من 
الاشترخا: على الملايين من المشاعدين أو المستمعين ٠‏ وهو أمر قد لا يبدو 
خطيرا باستثناء احتمال تزامن حدوثه مع بوادر أزمة قومية تتطلب مواجهتها 
حشد كافة القوى والجهود دون تشتیت أو تبديد أو استرخاء من أى 
E‏ 


الاسالیب الخفية ۰۰ فی التئوبم 


بقال عادة انك لا تستطیم آن تقوم بتنويم آحد دون ارادته * هذا 
صحیح فنیا - لکن عملیا پمکن تنویم آی فرد آو مجموعة من الافراد دون 
ادراك منها عن هذا الوضوع ۰ 

نشرت الصحبفة الناطقة بلسان الرابطة الطبية الامريكية مقالا حول 


كلاد 


ممارسة هذا اللون من آلوان التتویم مح طفل آصیب بحالة ذعر قبل اجراء 
حراحة لاستتصال اللوز ٠‏ 

قالت الصحيفة ان العملية تمت بموافقة الوالدین وقام خبیر التخدیر 
وهو علی دراية بفن التنویم قبلها بیوم بتتویم الصغیر ۰ لعب بعدها مع 
الصغير لعبة يحبها ٠‏ وقبل اعادته من غفوته أقنعه القائم د يم بأنه 
سیجری الحراحة دون آن عتعر بای ال - ووعده أن يلعبا معا نفس اللعبة 
قبل دخوله غرفة العمليات فى اليوم التالى +* 





وفى اليوم التالى ٠‏ وأثناء تواجده فى غرفة العمليات أبدى الصغير 
رغبة فى ممارسة نفس اللعية ٠‏ ونفذ الخبير وعده ٠‏ لكن بعد تنويم الصغير 
وتخديره واضافة شىء من الغاز لجو الغرفلة تمهيدا لاجراء الجراحة * 


- ورد ذكر هذه الأساليب الخفية فى التنويم فى كتيب وضع خصيصا 
حول امكان استغلال التنويم اللاارادى فى حالات التحقيق الجنائى مع 
ارين 

وعادة ما يضطر الاطباء ٠‏ وبالذات أطباء الأسئان للحصول على 
موافقة المرريض اذا ما دعت الضرورة للجوء الى التنويم المغناطيسى لعلاجه أو 
نخليصه من الآلم ٠‏ وعادة ما يتم تحقيق هذا الاتفاق من خلال الاقناع 
والایحاء بعبارات طیبة منثقاه ۰ کالحدیث عن ضرورة بره » بالنومات 
آو الهدئات لتخفیف الشعور بالالم ۰ آو مساعدته علی تحقیق نوع من 
( الاسترخاء التضبط ) ٠‏ ويلجأون فى هذه الحالة ما نطلق عليه اسم 
( الاسترخاء المتقدم 4 








ویحذر ر عاری آورنز ) فی شرحه لهذا اللون من التنویم من مخاطر 
ذکر کلمات « النعماس » آو « النوم » آو « التنویم الغناطیسی » للمستهدف 
من العملية ۰ فقد لاحظ آن الناس تخلط بین التنویم الغناطیسی ۰ والنوم 
العادى ‏ على سبيل الخطأ ‏ ويستحسن فى رأيه أن يكون الحوار بين 
الطبيب ومريضه ٠‏ أو المنوم ووسيطه حول روعة ما قد يشعر به اذا 
ما أغمض عینیه ۰ وراح فی استرخاءة بعيدة عن ضغوط الحياة لعدة 
دقائق ٠‏ 

وعادة ما پذعن الریض أو الوسيط دون مقاومة لأوامر.طبيبه أو 
( منومه ) بشأن الاسترخاء لانجاح العلاج آو تحقیق الراد * 





وعندما یقترح الطبيب أو مساعده على المريض آن بتخذ وضعا 
مریحا۰ وآن یغلق عینیه ویتركد عضلات فکیه فی حالة استرخاء تام یتجول 


الیشر - ۱۷۷ 


معه الطبيب أو الممارس نعدها فى جولة شفاهية للتأكد من استرخاء كافة 
عضلات الجسم من الرأس حتى اخمص القدمين ٠‏ ومع انتهاء الجولة تكون 
كل بوصة فى جسده « قد فقدت القدرة تماما على الحركة » يبدأ بعدها 
الطبيب أو الخبير فى تعمیق النوم لدی مریضه مع اقناعه من خلال العبارات 
الموحية بأنه قد راح فى سبات عميق ٠‏ وقد بات عاجزا عن فتح عینیه ٠‏ 
يتم بعدها نقله الى المكان المناسب للعملية المستهدفة من وراء تنويمه ٠‏ 

يقول ( هارى أرونز ) ان عملية استعادة المنوم الى اليقظة لا تتطلب 
دن القائم بالعملية سوى ابلاغه بعبارة موحية ٠‏ ولتكن على سبيل المثال 
( سوف تستيقظ من هذا الاسترخاء التقدم فور الانتهاء من العد من واحد 
لخمسة ) وینصح الخبير المذكور بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يثير شكوك 
المريض حول تعرضه لعملية تنويم مغناطيسى ‏ دون ارادته ٠‏ 


التنويم الذاتى : 


هل ترغب فى زيادة قدرتك على التحكم الذاتى ؟ أو تحمل الألم 
بسهولة ؟ أو التخلص من التوتر ؟ أو عدم انحراف المزاج ؟ أو الاقلاع 
عن التدخين ؟ أو الابتعاد عن التهام المواد الدهنية ؟ 

يمكن أن يساهم التنويم المخناطيسى المألوف فى تحقيق هذه الأهداف 
لعدد كبير من الناس بفضل الاستعانة بالايحاء والتكرار ٠‏ ويرى الكثير 
من الخبراء فى هذا المجال أن قيامك بالايحاء الذاتى قد يؤدى الى تحقيق 
المراد لزمن أطول ٠‏ 

ويمكن القيام بالتنويم الذاتى من خلال عدة سبل : 

١‏ كتهيثة المزاج على النحو الأمثل ‏ ويتحقق ذلك من خلال 
عملية استرخاء متقدم لكافة عضلات الجسم بدءا بالرأس حتى اخمضص 
القدمين .كل ليلة » ولمدة آسبوع ٠‏ 

۲۰ - ویمکنك آن تتلقی تدریبات من الخبراء علی تنویم ذاتك ٠‏ 
ثم تعمیق الوم حتی الکمال ۰ 

ويؤكد لنا الخبير ( آرونز ) آن کل منا بمقدوره آن یجری لنفسه 
عملية تنویم مغناطیسی ثلاث مرات یومیا ۰ ويتم ذلك عادة من خلال 
الاسترخاء الذهنى والعضل ۰ وتتحقق الأهداف اذا ما قام الشخص 
بتحديد بقعة على الجدار ٠‏ ثم أخذ نفسا عميقا ( شهیق ) خمس مرات : 
يبدأ بعدهها العد التنازلى حتى واحد - ثم نفسا آخر ( زفير ) ٠‏ ويتم 


۱۷/۸ 


التنويم من خلال عملية العد بشقيها ‏ التصّاعدى والتنازلى = وهى عملية 
ارق اکر من مس دقای :۰ 

ويرى الخبير ( عارى أرونز ) أن عملية تعميق النوم يمكن أن تتم 
من خلال قيام الستهدف بتدوين قرار ببعض التحسيتات اللازم اجراؤها 
على احدى البطاقات ‏ يتولى بعدها قراءة القرار خمس مرات * 

ويقدم الخبير المذكور دوزات تدريبية مقابل مائتی دولار لن برغب 
قی ثنویم نفسه ذاتیا ۰ و تقوم فكرة التنویم الذاتی آتاسا علی مجرد تردید 
اشارة أو رقم كودى على غرار آسالیب العلاج بالسمو الروحی ۰۰ ویمکن 
استخدامه بنجاح فی العلاج بالوخز بالابر علی الطريقة الصينية ۰ 


استخدام التشویم فی 
الغلاج انطبی والسلوکی : 


یتوفی سنة آلاف آمر یکی سنویا نتيجة مضاعفات التخدیر أثفحاة 
العملیات الجراحية: » رغسم ما یحققه الطب الحدیث من معجزات ۰ 
ومن هنا زاد اهتمام الاطباء باستخدام التنویم کمخدر محدود الاش ب وقد 
ثبت بالبراغين شنبه. القاطغة أن المريض قب يسمع لما يدور حوله فى غرفة 
العمليات كما ثبت آق, بحقدوره اعادة کل ما ترامی ال آشماعه بل وبدقة 
کاملة اذا ما تم تنویمه مفناطیسیا قبل تخدیزه ودخوله غرفة العملیات » 


کبا آجری الاطباء تجازب ناجحة لاستغلال التنویم الغناظیسی کعامل 
مسععد للعقاقر التی تلطف من آلام السرطان والتهاب الفاصل 
داء النقرس ) ۰ 

كما انتشرت دورات التدريب على التنويم الذاتى لمساعدة الأفراد 
على تجاوز الأوقات العصيبة ٠‏ بالاضافة لتخفيف الآلام » الحاذة ااصاحة 
لرتق الجراخ ( غزز الخياظة ) ومناظير الشرج. والشانة والخنجرة 
وفجرى البول ٠‏ 

ويعد التنويم الذاتى أفضل السيل اعاؤنة الحامل على وضع جنينها 
دون ألم * أو باقل قدر هنکن من الالم ۰ 

ويتم ذلك من خلال ممارسة عملية العد التصاعدی والتنازى من 
واحد لستین » مثلا وبالعکس - ولا يقتصر دور التنويم الذاتى على تخفيف 
آلام الخاض ۰ بل بساهم آیضا فی التعجیل عدة ساعات بعملية الوضم - 
هذا بالاضافة لزيادة قدرة الحامل على التعاون مع طبيبها أثناء الولادة 


ا 


بما يساهم فى خروج الجنين الى الحياة بشكل طبيعى دون حاجة لاستخدام 
المعدات والآلات الطبية ( الشارط والجفت وما آشبه ) ۰ 

کما ثبت آن بمقدور آطباء الاسنان اللجوء ال التنویم للتخفیف من 
الخوف الذی پنتاب الریض عادة عند خلم الضروس أو علاج اللشة 
المتقيحة ٠‏ 

وفى تقرير صدر عام ۱۹۷۲ عن استخدام التنويم فى خلع 
ضروس عدد من المرضى المصابين بأمراض الدم ممن فى التاسعة والخمسين 
من أعمارهم * يقول التقرير : 

« أنه تم ابلاغ كل مريض بعد تنويمه أن هناك يعضا من مكعبات 
الثلج فى فمه ٠‏ فاقتنع بذلك ۰ وبسواله عما اذا کان يشعر بوجود 
مكعبات للثلج فى فمه أجاب بالايجاب ٠‏ كما أوحى لكل منهم بأن جراحة 
خلع الفرس قد لا تسفر عن حدوث أى نزيف ٠‏ وتحقق ذلك ٠‏ ولم تؤد 
عمليات خلع الضروس لايداع أى من المرضى المستشفى للعلاج من آثار 
النزیف بما قد يحتاجه من دم على سبيل التعويض » * 

وما زال اطباء علم النفس مختلفیل حمول استخدام التنویم 
الغن‌اطیسی فی علاج الضطربین عاطفیا ۰ فبعضهم يزعم نجاح التضویم 
المغناطيسى فى شفاء يعض المرضى ٠‏ والبعض الآخر يراه قد نجح فى 
تحقيق الايحاء اللازم لتطويع السلوك * وذهب البعض الى أبعد من 
ذلك ٠‏ حيث زعموا نجاحه فى مساعدة مدمنى التدخين على الاقلاع عن 
عادة التدخين ٠‏ وحددوا موانع استخدامه فى عدة حالات = مع المرضى 
نفسیا - والشواذ جنسیا ۰ والصابون بالبرود الجنسی نتيجة الخلافات 
الزوجية ٠‏ 


التنويم فى خدمة العدالة : 

كشف المؤرخ والكاتب الروسى الكسندر سولزنشتاين خسلال 
محاکمات الثلائینات سيثة السمعة عن وجود کتيبة من خبراء التنويم 
الغناطیسی فی الشرطة السرية السوفيتية + 

كما تبين أن الشرطة الأمريكية كانت تلجأ فى السبعينات لأساليب 
التنويم المغناطيسى فى التحقيق مع عتاة المجرمين ۰ وخوفا من احتجاج 
المحامين ٠‏ واحتمالات مطالبتهم بتعويضات لما يتعرض له موكليهم ٠‏ كانت 
الشرطة تلجأ الى اقناع المتهمين بأعمية هذا اللون من آلوان الاسترخاء المتقدم 
لاوضول الى ما قد يفيد التحقيق » حتى تحصل علی موافقتهم ۰ 


۱۸۰ 


وتبدى أجهزة الشرطة فى الوقت الراهن اهتماما كبيرا. بالتنويم. 
كوسيلة من وسائل التحقيق * 1 3 
۰ ویستحنم التنویم فی مساعدة الشهود والضحايا بل وربما رجال 
الشرطة فی استرجاع تفاصیل الحادث بدقة ۰ کما يستخدم أحيانا 
لاستیضاح واستجلاء حجم الدقة فیما پرویه الشتبه فیهم ومعارفهم من 
آقاصیص حول الحادث موضع التحقیق ٠‏ 

ولاهمية التنویم فى تشاط الشرطة ۰ خلق رئيس شرطة مقاطعة 
ر سید جويك ) بکنساس وظيفة بير التنويم بادارته * كما استعانت 
أكاديمية الشرطة فى أورلاندو بفلوريدا بخدمات خبير زائر » فى أخلاقيات 
التنويم المغناطيسى ٠‏ كما فرضت ادارة الشرطة فى ريد جفيلد ر 
دورة تدريبية قى التنويم المغناطيسى على رجالها * وأضافت شرطة لوس 
أنجلوس على قواتها وحدة خاصة بالتنويم المغناطيسى مكونة من عشرات 
الخبراء ٠‏ أظلق عليها اسم « فرقة سفينجالى » على سبيل الدعاية ٠‏ 

وبحلول عام ۱۹۷١‏ كانت هذه الفرقة الخاصة منهمكة فى متابعة 
عشرات القضايا ٠‏ وقد لعب الخبير ( هارى آرونز ) الذى سبق أن أشرنا 
اليه دورا رئيسيا فی تدریب رجال الامن علی استغلال التنویم الغناطیسی ٠‏ 
وقد نخرجت على يديه » على مدى سنوات » عشرات الدفعات من المخبرين 
فی نیو جرسی - بعد اجتیاز کل دفعة لدورتین تدریبیتین عی الاقل ۰ 

وقطم السافات لعقد الندوات فی الدن ۰ والاشراف علی الفصول 
الدراسية التی آعدها للاطباء وخبراء علم النفس فی التنویم الغناطیسی ۰ 
وضمت قوائم تلامیذه : روساء الشرطة - والسئولین عن مخافرها - ورجال 
الباحث - والشرطة السرية - واعضاء النیابات - والحامین - وقد عين 
مساعدا له من رجال الشرطة السابقیل فی سومرفیل - بنیو جيرسى ٠‏ 

وفی آواخر عام ۱۹۷6 نشرت ( نیویورك تایمز ) نبا مفاده تطبیق 
التنويم المغناطيسى مع شرطى من ( ليك وود ) بنیو جرسی » لساعدته فی 
اتذكر أرقام سيارة ارتكبت حادثا أمام عينيه ٠‏ ومرقت دون أن يسجل 
آرقامها ۰ قالت الصحيفة « ان التنویم ساعد الشرطى على تذكر ستة من 
الارقام الدونة علی لوحة السيارة ۰ وکان ذلك کافیا بالاضافة لباقی 
العلومات التی آمکن جمعها لتحدید موقم السيارة » ٠‏ 


كما لعب التنويم المغناطيسى دورا أساسيا فى القاء القبض على 
السبوهین الثلاثة فى حادث اختطاف الأتوبيس المحمل بالتلاميذ فى 
كاليفور نيا عام ۱۹۷١‏ - فقد تذكر السائق تحت تأثير التنويم المغناطيسى 
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الأرقام الأحادذية المدونة على لوحة الشيارة: التى استغلت فی حادث 
الاختطاف٠‏ كما أدى الخوف من التنويم المغناطيسى الى اغتراف بعض المذنبين 
أثناء التحقيقات بما ارتكبوه: من جرائم ٠‏ كما ساهم تطوع البعض لتنويمهم 
قبل استجوابهم. فى تبرئة ساحة الكثين من الابریاء - وتبیل أن المنومين 
بمقدورهم الكذب ٠‏ لكتهم. . وأيضا بفضل التنويم » سرعان ما پتلعشمون 
ويغتضح أمرهم ٠‏ كما اتضح أن المنوم مغناظيسيا يتحدث بطريقة أسرع من 
غي المنوم. ۰ ويعد صادقا من يتحدث بطلاقة ودون تلعثم أثناء التحقيقات من 
المنومين مغناطيشيا ۰۰ 

ويجرى خبير التتويم المغتاطيسئ عادة حوازه مع. المجرم لاستجلاء 
الحقيقة تحت عدة مسميات منها : الطبيب ‏ خبير تنشيط الذاكرة ب خبير 
الاسترخاء - الحقق النفسانی ۰۰۰ 

وفی احدی نداوته دوی ( آرونز ) عن تجربة طريفة مر بها تتعلق 
بصغیر فی السابعة عشرة تورط فی جريمة سرقة بالاکرام " غرق بعدها 
فی الاکتثاب والصمت حتی پئست منه الشرطة ۰ ثم لاح لاحدهم خاطر ٠‏ 
فاعلن عل مسامم. الصغبر الکتلب آن والدته عل وشك زبارته ۰ ونصحه 
بممارسة لون من آلوان الاسترخاء النفسی حتی لا یقابلها ومو بهذه الدرجة 
من الاکتثاب والکابة ۰ 

ولم يمانع الصغير حين استدعى الخبير ( هارى آرونز ) لمساعدثه ٠‏ 
وأخذد ( آرنن ) بتحدث عن مرایا الاسشرخاء ۰ وعی رآأسها اعادنه لمرحه 
وحالته الطبيهية آثناء وجود والدته ثم طلب من الصغبر معاونته لنحقیق 
الهدفت النشود » واقترح آن یتم التعاون بالاجابة بح ركة من الید بنعم آو لا 
على كل سوّال یوجه الیه ۰ وتحرکت ید الصغیر تجیب علی کل سوّال * 
ثم اقترح الخبير أن بسترخی الصغبر باغلاق عینیه ٠‏ 





وواصل دردشته بنغمة تتسم بالاسترخاء لدة عشر دفائق ۰ بدأ 
بعدها فی توجیه التصح للصغير حول الطزيقة'المثلى التى يجب أن يعامل 
بها والدته أثناء الزيازة ٠‏ فهى لا شك جديرة باظهار بعض المشاعر 
والمراعاة ٠‏ 

بقول ر آرونز ).۰ انه لاحظ اضطرابا تدويجيا فئ حركة تنفس 
الصغبر بمجرد ذکر الوالدة « اذ ارتعشت یده ۰ واحمر وجهه ۰ وفجاه 
آجهش بالبکاء ۰ وأخذ یصرخ » ۰ 

« کفی لا آقوی علی الزید - سأعترف بكل شیء » وفعلا اعترف بکل 


أوضح الخبير .معقيا على هذه التجربة « أن ما قعله لا يخرج عن 
نطاق کسر جموح العناد الذي سيطر على الصغير , والذى يعد أحد الآثار 
الجانبية للتنویم اللا ارادی » ۰ 

واضظر الخبير الي اخراج الصغير من حالة الاسترخاء أو التنويم ٠‏ 
ليحصل منه على اعتترافات كاملة وهو فى جالة يقظة 2 تصلح لنقدیمها 
كأدلة أمام المحكمة التى لا تعترف رسمیا بأی دلیل یمکن الحصول علیه من 
خلال التنويم حيث لا يزال طريقا غير مشروع من طرق انتزاع الادلة ٠‏ 

يختلف الأمسر بالنسبة للجواسیس وأسری الحرب ۰ فهولا: 
لا پتمتعون بنفس الدرجة من الحماية التی ینعم بها الشتبه فی آمرهم ۰ 
وکثرا ما يتم خداع هؤلاء بنصب الکمائن والشراك لاستدراجهم ۰ آو 
تنوپمهم للحصول علی ما لدیهم من معلومات * 

والحق آن القادة العسکریین کثرا ما نعموا باستغلال التنویم 
الفناطیسی في تزوید رجالهم بقدرات خارقة لخوض العارك وتحمل 
قسوتها فی بسالة ۰ 

كما عرف عن الجیش الامریکی نجاحه فی تنویم جنود الراسلات ۰ 
وقد اعترف ( اپست بروکسی ) عالم اللفس الشهير الحاصل علی درجة 
الدکتوراه من جامعة هارفارد » والأستاذ بجامعة ر رودز ) آنه قام بنفسه 
باعداد العدید من هولاء الجنود ( الراسلة ) من خلال التنویم الغتاطیسی 
أثناء الحرب العالية الثانية ۰ وأكد أن جندی الراسلة النوم مغناطیسیا 
یمکن اعتباره حصنا منیعا یتعذر اختراقه بکافة اسالیب التعذیب التی 
يمكن أن يمارسها العدو بعكس قير النوم ٠‏ 

وكانت العملية تتم بشكل نمطى على النحو التالى : 

- يبلغ الجندى المراسلة آنه سیکلف بمهمة روتينية لتلقی رسالة ٠‏ 
بقوم بعدها ( ایست پروکسی ) بوضمه تحت تأثر التنويم الغتاطیسی 
موضحا له آن شخصين فقط فى العالم بمقدورهما تنویمه ۰ هو شخصیا 
( ایست بروکسی ) + والکلف الراسلة بالتوجه الیه ۰ ولیکن على 
سبیل ال : 

« الکولونیل پراون » ۰ وکلاهما فقط دون باقی البشر یعرفان کلمة 
السر ولتکن « القمر ساطع » علی سبیل الثال ۰ وبفضلها یستطیع کل 
منهسا الولوج الی داخل تلاقیف مخه بعد احباط مفعول التنویم لتلقى 
رسالة آو ابلاغ آخری ۰ یعیدانه بعدها للتنویم مرة آخری ۰ 


۱۸۳ 


وبعد أن يعرف الراسلة خطوات ومراحل الهمة التی هو مقدم علی 
تنفیذها ۰ پتول ( ایست بروکسی ) ابلاغه بالرسالة السرية شفاهة ۰ 

وباستخدام ایحاء ما بعد التنویم » یقوم بمحو الرسالة من ذاکرته » 
وعندما پصل الراسلة ال حیث یقیم الکولونیل براون - شرقا كان أم 
غربا - لتلقی الرسالة الطلوب نقلها ۰ یقوم الکولونیل بالفعل پابلاغه 
پالرسالة ۰ یتول بعدما تنویمه مرة آغری بعد تکرار کلمة السر التى 
اتفقنا علی آن تکون « القمر ساطع » - وتحت تٌثر التنویم پقوم « الراسلة » 
بابلاغ الرسالة السرية ۰ وتلقی رد سری - یتم بعدها پاستخدام الاپحاء 
محو الرسالة من ذاکرته واعادته ال مسکنه ۰ 

وقد ظلت الخابرات الأمريكية زهاء عشرین عاما تجرب ؛ وتستخدم 
مختلف آنماط التحکم فى السلوك ۰ وکان التنویم + الاستعانة أخیانا 
بالعقاقير أبرز هذه الأسالیپ ۰ 

تناولت رواية « سلوك كاندى جونز » للكاتب « دونالد بن » قضية 
استخدام المخابرات الأمريكية للعقاقير + التنويم المغناطيسى للتحكم فى 
سلوك البطلة ٠‏ وقدم « هيربرت شبيجل » الرواية بمقدمة مثيرة ٠‏ 

« وكاندى جونز » موديل حسناء سابقة ‏ عملت لحساب المخابرات 
الأمريكية عدة سنوات قامت خلالها بئقل مئات الرسائل السرية لعشبرات 
الدول: ٠‏ وقد تميزت, باستعداد نادر للتنويم ٠‏ حتى انها كانت تغرق فی 
سبات عمیق بمجرد ذکر اشارة ما : « کانبعاث ومیض من الضوهء » وکانت 
عادة تفقد الذاكرة أثناء استغراقها فى النوم العميق ٠‏ 

وتنقول رواية ( دونالد بن ) ان الحسناء ( كاندى ) كانت قد تعرفت 
خلال الحرب العالمية الثانية على وسيط للمخابرات الامريكية ٠‏ وقد شكت 
من ألم معين ينتابها من حين لآخر خلال دردشة مع هذا الصديق ٠‏ فقام 
الصديق الذى تبين أنه من خبراء التحكم فى نشاط الخ - باعطائها جرعات 
من فيتامين مزود بمخدر مع تنويمها مغناطيسيا ‏ وخلال وقوعها تحت تأثير 
العقاقير والتنويم تمكن من شطر شخصيتها الى نصفين ٠‏ وأطلق على 
الشخصية الجديدة ‏ التى بدت أكثر تكاملا من الشخصية القديمة بعد 
تزويدها بباروكة وجواز سفر ‏ اسم « آرلين » ٠‏ وهو اسم احدى صديقات 
كاندى من أيام الطفولة ٠‏ تولى بعدها تكليف « آرلين » بمهام المراسلة 
لحساب الخابرات الأمريكية * تقول الرواية ان زوج ( كاندى  )‏ الذى 
تببن آنه کان قد تلقی تدریبات فی التنویم الغناطیسی - اکتشف بمحض 
الصدفة ( انفصام الشخصية ) الذی فرض على زوجته ٠‏ ونجح فى علاجهاء 
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بدءا بتخليصها من الأرق الحاد ‏ أحد مفاتيح انفه ا 
بالاستعانة بما تعلمة فى دنيا التنويم المختاطيسى ٠‏ 


التنويم فى خدمة التجارة والدين والرياضة : 


تبين أثناء تأسيس مؤسسة بحثية للاعلان منذ عقدين من الزمان 
استغلال التنويم المغناطيسى فى عمليات استطلاع الرأى التى تجرى بين 
الجماهير حول قضية ما أيا كان خطها من الاعمية ٠‏ يستويى فى ذلك أن 
تكون حول صياغة اعلان ما أو الترويج لسلعة من السلعم ‏ كما تبين أن 
احدى و کالات الاعلان ۰ على الأقل » كانت فى الماضى ٠‏ تستخدم أحد خبراء 
التنويم المغناطيسى ضمن قريق الباحثين التابع لها ٠‏ 


ونبين أيضا أن استخدام البرامج التليفزيونية لمشاهير النجوم فى 
البرامج الاعلانية المؤجهة للأطفال لا يخلو من ممارسة لون من الضغط يدخل 
فی ,نطاق التنویم الغناطیسی ۰ خاصة اذا ما طال حديث النجم عن دقيقة ٠‏ 
وكان موجها طوال الوقت للصغار ٠‏ 


ظل الامر كذلك حتی نجحت منظمة نسائية لحماية الصغار عام 
۳ فى استصدار أمر من رابطة الاذاعيين بحظر استغلال المشاهير فى 
الاعلانات التجارية التى تدس خلال برامج الأطفال ٠‏ 

كما لجأت بعض المؤسسات الى التتويم المغناطيسى لزيادة حجم الحماس 
والثقة بالنفس لدى فئة الباعة ٠‏ وتبين أيضا أن محترفى اعادة تشكيل 
شخصيات الأفراد لجأوا الى التنويم المغناطيسى لتدريب مندوبى التأمينات على 
تأدیة مهامهم علی النحو الامثل ۰ 

وكثيرا ما زعم اللاحدة آن التنویم الغتاطیسی یعد عنصرا رئیسیا فی 
الواعظ الدينية بل ویعد آحد آعمدة العلاج شالایمان والعقيدة ٠‏ 

قال ( كالفيرت شتین ) آحد خبراء الاعصاب آثناء دراسة للتنویم 
الغناطیسی « بمقدور رجال الدین فی زماننا الحالی تخدیر مرضاعم وعلاجهم 
بغمس الایدی فی میاه الابار والعیون القدسة وغیرها من الطقوس الدينية 
التی تعید للأذهان ما كان بحدث فى الاضی ۰ وبالذات فی دور العبادة 
الشهرة » ۰ 

وأصدرت دار باور للنشر فی ساوث آورانج بنيو جرسی کتابین حول 
هذه القضية بالعناوین التالية : 


۱۸۰ 


« الچوانپ الدينية للتنویم الغناطیسی » و « آسالیب استخدام, 
التنويم فى الریف » - 

کذلك آصدرت نفس الدار موّلفا ثالثا حول « استخدام التنویم 
الغناطیسی فى دنيا الرياضة » * 

كما كشيف عالم النفس (بيري لندن) الاستاذ بجامعة ساوث کارولینا 
عن استخدام التنويم فى تدریب الریاضیین استعدادا للمباریات الكبرى 
بهدف تحسی الأداء * 

وآثبتت التچارب تجاح التنویم فی تحقیق هذا الهدف ۰ وقد آشارت 
احدى صحف ( نیو آورلیانز ) ای مزایا التنوپم وقدراته فی تحسین آداء 
اللاعبین ۰ وذلك استنادا !1 ورد فی التقارپر التی طرحت للبحث قى 
الژتمر السنوی الرابع عشر لرابطة التنویم التقدم للاغراض الاخلاقية ٠‏ 

آکدت فنه التقاریر على آهمية التنويم فى زيادة حماس اللاعبين 
وتحسین قدراتهم علی الترکیز والتنسیق ۰ وقال الخبر ( هاری آرونز ) 
+ ان التنويم يمكن اسنتغلاله فى تحسين الأداء بالنسبة لكافة أنواع 
الرياضة » ٠‏ ورفض ما يردده بعض خبراء علم النفس عن اختمالات تجاوز 
اللاعب لحدود الأمان أثناء وقوعه تحت تأثير التنويم ٠‏ مؤكدا أن كل مهنا 
يحتفظ بداخله بجهاز ذاتى للأمان حفاظا على النفس ٠‏ 


وأعرب الخبير ( بيرى لنبن ) عن اعتقاده بأن التنويم قادر على زيادة 
تحفيز الأشخاص واثارة بواعثهم لتحقيق الأعداف اللأمولة * وهمى قضية 
شغلت بال الكثير من الخبراء ولا زالت * 

ولا يعد التنويم حتى الآن فى عداد العلوم وان كان لا يزال عالما 
مسحور! مليئا بالأسرار التى يسيل لها لعاب الباحثين ۰ وان کان استغلاله 
من جانب الاخصائيين فى العلاج يعد درجة من درجات التقدم على الطریق ۰ 


هذا فى الوقت الذى يحظر فيه القانون استخدام التنويم المغناطيسى 
سرا أو علانية للحصول على اعترافات ممن يشستبه فى أمرهم ‏ أثناء 
التحقيقات الجنائية ٠‏ 
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وتحظر المؤسسات الرسمية بشدة استغلال التنويم اللاارادى الا فى 
حالة الحصول على موافقة الوالدين ٠‏ كما يجب قصر استغلال ايحاءات 
ما بعد التنويم فى حدود لا يمكن تخطيها ‏ باستثناء الجواسيس وجنود 
المراسلة ‏ ويجب حظر جميع البرامج الاذاعية والتليفزيونية العامة التى 
تستخدم أساليب التنويم المغناطيسى ٠‏ مع جواز استغلال هذه الأساليب 
فى الدوائر التليفزيونية المغلقة بشرط أن يسبقها اعلان واضح لا لبس 


ئة 


تمت ترجمة الجزء الأول من الكتاب 
بعون الله وفضساله 
زينات الصباغ 


١998 يوليو‎ 
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بمس اي ها فیط ۱ 
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نبذة عن المؤلف : 

انس بكارد من رواد الجيل المعاصر من مثقفى أمريكا , 
پنشد عالا آفضل پخلو من القهر والبطش والظلم ۰ 
ویمجد انسانية الانسان ۰ وتدور آبحائه حول اتجاهات 
الجتمع العاصر وطموحاته ۰ وتشغله قضية ( الانسان 
الأسبر فی مجتمع حر ) * وقد ضمنها کتبا عديدة واسعة 
الرواج ۰ نذکر منها عی سبیل الثال : « الأپدی الخفية » 
« صانعو الضیاع » « متسلقو الهرم » « الجتمع العاری » 
« أمة مو الغرياء  »‏ « تيه الجنس » -« عشاق 
السلطة » وهو من أهالى بنسلفانيا ٠‏ تخرج فى كلية 
الصحافة بجامعة كولومبيا ٠‏ وآلقى ٠‏ ومازال يلقى 
المحاضرات ٠‏ وينشر الأبحاث حول يصمات المجتمع 
المعاصر على هوية الفرد * 

نب ذة عن التر<مسة : 

زینات محمد آحمد الصباغ . صحفية بأخبار الیوم » 
ومن مولفاتها . بقایا حب ( دیوان ) ۰ ونزهة فكرية 
بين آوراق منسية ( دراسات ) وجارتی حتشیسوت 
( قصص قصيرة ) ٠‏ وقد ترجمت آعمالا کثرة منها : 
ملف الضحية والجلاد ( تادوز فاليخنوفسكى ) ,2 
وتجارة الجنس فى أمريكا ( جاری جوردون ) ۰ 
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اقرآ فى هته السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص آخری 
الالکترونیات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والمجتمع 


تاريخ العلم والتكنولوجيا (۲ ج) 


الآرض الفامضة 
الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الاتسان الصری علی الشاشة 
القاهرة مدينة آلف لبلة ولبلة 


الهوية القومية فی السینما العربية 


مجموعات النقود 


الوسیقی - تعبیر نقسی - ومنطق 
عصر الرواية - مقال فی التوع الادبی 


دیلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفرید 
الرواية الحديثة 
ال مسرح المضرى المعاضس 

على محصود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 

ستندال 

رسائل واحادیث من النفی 


الجزء والكل ( محاورات فى مضمار 


الفيزياء الذرية ) 


التراث الغامض مارکس والارکسبون 
فن الادب الروائی عند تولستوی 


أدب الأطفال 
أحمد حسن الزيات 
اعلام العرب فی الکلمیاء 


برتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا ۰ 
الدس هكسلى ٠‏ 

ات ٠‏ و ٠‏ فريمان 
رايموند.وليامز 

د ۰ ج ۰ قوربس 
لیستر دیل رای 

والتر آلن 

لویس فارجاس 

فرانسوا دوماس 

د۰ قدری حفنی وآخرون 
اولج. فولکف 

هاش الان 

دیفید ولیام ‏ ا كھ نااك 
عزيز الشوان 

د٠‏ محسن جاسم الوسوی 
اشرف س۰ بی کوکس 
جون لويس 

بول ويست 

د٠‏ عبد المعطى شعزاوى 
آنور العداوی 

بیل شول وأدنبیت 

ره “اكه وذخا تق 
رالف ثی ماتلو 

فیکتور برومبیر 

فیکتور هوجو 

فیرتر هیزنبرج 


سیدنی هوك 

ف۰ ع ادنیکوف 

هادی نعمان الهیتی 

د- نعمة رحیم الغژاوی 
د» فاضل احمد الطائن 


3۹۱ 


فكره مسح 

الجحيم 

صنع القرار السياسى 
التطور الحضارى للاتسان 


هل نستطیع تعلیم الاخلاق للاطفال ؟ 


تربية الدواجن 


الموتى وعالمهم فى مصر القديمة 


التصل والطب 


سبع معارك فاصلة فی العصور الوسطی 
سياسة الولایات التصدة الامريكية ازاء 


مص ۱۸۲۰ - ۱۹۱۶ 


كيف تعيش 710 يوما فى السنة 


الصحافة 


آثر الکومیدیا الالهية لدانتی فی الفسن 


التشکیلی 


الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 


وبعدها 


حرکة عدم الانحیاز فی عالم متغیر 


الفكر الأوروبى الحديث ( ۶ ج) 


الفن التشکیلی العاصی فی الوطن العربی 


۱۹۸۵ - ۵ 


التنشئة الأسرية والابناء الصغار 


نظریات الفیلم الکبری 
مختارات من الادب القصصی 


فرتسیس فرجون 
هنری باریومی 

السید علی وة 
جاکوب برونوفسکی 
د- روجر ستروجان 
کاتی ثیر 

۰۱ سپتسی 

د* ناعوم بیتروفیتش 
جوزیف داهموس 


د۰ لینوار تشامبرز رایت. 
د- جون شندلر 
بيير البيير 


الدکتور غبریال وهبه 


د* رمسیس عسوض 
ده مم تعمان حلال 
فرانکلین ل ۰ باومر 


شوکت الربیعی 


د۰ محيى الدين أحمد حسين 
تالیف : ج۰ دادلی اندرو 


جوزیف کونراد 


الحياة فی الکون کیف نشات واین توجد؟ طائفة من العلماء الأمريكيين 


جرب الفضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
الیکروکموودر 

مختارات من الأدب الیابانی 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة 


كتاية السيناريو للسيتما 
الزمن وقياسه 

أجهزة تکبیف الهواء 
1۹۲ 


د٠‏ محمد أسعد عبد الرؤوف. 
نز السو ملكتو 

د. مصطفی عنانی 

صبری الفضل 

جابرییل بایر 

آنطونی دی کرسبنی 

وكينيث هينوج 

دوايث سوين 

ذافبلسكي, ق *س 

ابراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعی بیتر ۰ ردای 
سيعة مورخین فی العصور الوسطی . جوزیف داهموس 


التجرية اليونانية س ۰ م بورا 
مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د۰ عاصم محمد رزق 
العلم والطلاب والدارس رونالد د ۰ سمبسون 
و نورمان د ۰ اندرسون 
الشارع الصری والفکر د۰ آنور عبد املك 
حوار حول التنمية الاقتصادية والت روستو 
تبسيط الكيمياء فريك اسن هيسن 
العادات والتقاليد المصرية جون يوركهارت 
التذوق السينمائى آلان كاسبيار 
التخطيط السياحى عاب كن لقي 
البذور الكونية فريد هويل 
شاندرا ويكراما ماسينج 
دراما الشاشة ( ۲ ج) حسين حلمى المهندس 
الهروین والایدز روی روبرتسون 
صور افريقية دور کاس ماکلینتوك 
نجیب محفوظ علی الشاشة هاشم النحاس 
الكمبيوتر فى مجالات الحياة د۰ محموه: سری طه 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية بيتر لورى 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
الهندسة الورائية ویلیام بینز 
تربية اسماك الزينة دیفید. الدرتون 
کتب غیرت الفکر الانسانی آحمد. الشنوانی 
القلسفة وقضایا العص ( ۳ ج ) جمعها : جون ۰ ر ۰ بورر 
ومیلتون جولد ینجر 
الفکر التاریخی عند الاغریق آرنولد توینبی 
قضایا وملامح الفن التشکیلی دء صالح رضا 
التغذية فى البلدان النامية م هب کت واخوزان 
بداية بلا نهاية جورج جاموف 
الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
اا د الست طه یی ره 
حوار حول النظامين الرئيسيين جالیليو جاليیليه 
الاأرهاب آريك موریس , آلان هو 
اختاتون سيريل الدريد 


15۹۳ 


القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق النضسى 

الدليل الببليوجرافى 

لت الصورة 

الثورة الاصلاحية فی الیایان 
العالم الثالث غدا 


الاتفراض الکبیر 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الشاهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 

كتابة التاریخ فی مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العثمانية 
العتمانیون فی آورپا 
مختارات من الاداب الاسدوية 
التمثیل للسینما والتلیفزیون 
سقوط الطر 

صناع الخلود 

دليل تنظیم التاحف 


کتب غیرت الفکر الانسانی ( ۳ ج ) 


الحملة الصليبية الاولی 

رواد الفلسفة الحديثة 

جمالیات فن الاخراج 

الکنانس القبطية ( ۲ ج ) 

ترانیم زرادشت 

النقد السینمائی الامریکی 

الاتصال والهيمنة الثقافية 

رحلات فارتیما 

التادیخ من شتی جوانبه ۲ ج 

مصر الرومائية 

السينما الخيالية 

السينها العربية من الخليج 
الى المحيط 

دز 


آرثر کیس‌تلر 

توماس ۱ ۰ هاریس 
مجموعة من الباحئین 

دوى آومز 

ناجاى متشيق 

بول هاریسون 

میکائیل آلبی 

جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 

اعداه محمد كبال اسماعیل 
الفردوس EA‏ 

بیرتون پورتر 

جاك کرابس جونیور 

محمد فواد کوبریلی 

بول کونر 

اختیار واعداد صبری الفضل 
توتى يان 

ناذين جوردیمر وآخرون 
موریس بیربر این 





الفريد * ج ٠‏ بتلر 
اعداد ۰ د۰ فیلیب عظية 
ادوازد مری 

هر نزت شيلق 

الحاج يونس المصرى 
ستیفن اوزمنت 

نفتالى لويس 

بيتر نيكوللز 


اعداد مونی براح وآخرون 


تطلب كتب هذه السلسلة من : 


باعة الصحف ٠‏ 
كتبة الهيفة : 


المعرض الدائم للكتاب يمقر الهيكة ٠‏ 
منافذ التوزيع فى أماكن وفروع الثقافة الجماهيرية وهى 
كما يلى : 


ل الوادی الجدید ۰۰ الداخلة والخارجة ۰ 


سا 
ار ی 


س القليوبية ربنها) ۰ 





۳ مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 





ده 


مكتبة قطرالوطنية 


QATAR NATIONAL LIBRARY 





عضو في مؤسسة قطر 
Member of Qatar Foundation‏ 
QATAR NATIONAL LIBRARY‏ 
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یقحمنا الکتاب الحالی فی سباق محموم فی عالم تقف فیه شعيرات 
رؤوسنا فزعا ... عالم تنبا به الكاتبان البريطانيان: جورج أورويل فى 
روایته (عام )۱۹۸٤‏ والدوس هکسلی فې روایته (عالم جدید شجاع) 
CEE CTE IY)‏ ل IC‏ 
بلا رحمة أو هوادة كما تصوره أورودل. أو عالم هكسلى الذى بدور 
حول مسائل التفریخ البشرية فی ظل دیکتاتورية آکثر تعقیدا وشراسة 
ا ی اليل 
وبعدها لاتتورع عن استخدام كل السبل لتحقيق غرضها 
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